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الطبعة ا لأولى 1972 دار الکتاب اللبناني 
الطبعة الثانية 2000 دار نشر العرفة - الرباط - الغرب 


الان 


انهل الأول 


الا رات الما ر فى امون کا الد 


ترميم الجدار الشرقي - باب الحدودي وجلب الماء للمرة الثالثة - 
الجدار الشمالي اروقة الساء وانخازن التي تحتها - العنزة - تعاويذ 
ابن عباد - مقصورة الخليفة - الصومعة - الغريفة - الاعات الائية - 
الاسطرلابات والرمليات والشمسيات - مصرية الوقت في درب 
المنجانة - منجانة على الشارع العام - الغريات واللواقیس - مكتبة 
السلطان أبي عنان العلمية - مكتبة المصاحف - خلوة الاسبوع السفلى 
- مصرية الامام الخطيب - مقصورة المفتي خلوة الاسبوع العليا - 
صحن القرويين أيام السعدین - الخصة الشرقية وقتها - الخصة 
الغربية وقبتها - مصدر جديد للماء - خزانة السعديين العلمیة. 


اذا كانت هذه العهود قد اتسمت بتشييد الساجد وتوسيعها في مختلف جهات فاس › فان جامع القرویین كان 
قد استكمل سائر ما جعل منه الحامع الاعظم في المدينة » ولهذا لم تكن ببي مرين حاجة الى ان يغيروا من معام 
القروبین الكبرى ٠‏ كذلك لم يكن في مستطاعھم غير ثلاثة اشا أولها الصانة التامة لما بناه الأولون وتعهّده کا يجباء 
وثانيها تأثيث البناية القدسة بما يضمن سيرها ليس كجامع فحسب ۰ ولکن ايضا کجامعة اسلامية كبرى تعتمد عليها 
البلاد في تكوين رجالها وقادتہا والثالث إنشاء المزيد من المدارس للطلبة الوافدین . 
ترميم الجدار الشرئی ( ۰۸۲ ه) : 

بني هذا الجدار منذ توسعة القرويين الاول سنة دیو ا ييل وت الهجري حتی كانت به 
حاحة ماسة الى الا صلاح لتائرہ معاروغوارسمن الج وقد كان د يستحق الترميم منذ أيام الموحدين › لكن الظروف 
الاستثنائية الي كانت تعيش فیها فاس ایام المسغبة والفتنة ( ٦٦۸‏ - 1۳۷ ه ) آخرت النظر في مثل هذا ا 
فترك الأمر على حاله : فزاد ذلك من عيب البناء > لکن بعد استقرار مرف ید بي مرین رل ا او 


عبد الله الحدودي (۱) ہی سنة 1۸۲ 0 ص 0ھ يوسف بعقوب بن عبد الحق في نقض ال حدار برمته ع" 
ففقد امرہ سنائه وج سائر ما چ اليه انام . على ان يكون الإنفاق من مال الجر بة مت ۳ 
ادا ما نفد مال الأوقاف . ونحن نعل أن الأوقاف ما رال تشن ر لد ا ارامھ وک لحائط الشري 


وما وليه من البلاطين المتصلين به ”١۲ء‏ وجددت سائر الابواب الممتدة على طول الحدار » ومنها الخلوة ء و باب 
الصالحين : وباب ابن حيون : وباب ابن عمر.. المقابل لفندق ابن حيون © . وفتحت بعض النوافذ ني اعلى 
الجدارء ونقشت بعضص حهاته . 

بات الحدودي وجلب الماء مرة اكة ( 584 ه): 


وما دمنا على مقر بة من الجدار الشرتي نرى من الناسب أن نتحدث عن الباب الفخم الرفیع الذي أحدثه الوالي 
الحدودي في الجنوب الشري للقرويين . 

فى أيام أمير المسلمين أي يعقوب بن ألي يوسف بن عبد الحق سنة تسع ونمانین وست مئة ( ۰ -4؟١اه/)‏ 
رای عامل فاس آبوالحسه علي بن محمد بن عبد الكر, يم الحدودي أن يحدث باباً جدیداً » ولقد استهواه منظر الباب 
0 الذي بي سنة ٤ھ‏ أيام الناصر الوحدي بجوف جاع لاد لش ۳ > فاراد أن يكسب القرو ین 5 


ماثلا تفخیماً لأمرها . وإعلاء لركزها > فبناه على شکل باب الأندلس الذکور » وجعل أسفله حوضاً من الخشب 
سا0 سا 


وقد جلب اليه الماء من عين جنوب القرويين كانت تعرف بعیون ابن اللصاد ۷ وذلك لیمر به الحفاة کا هو 
الحال بات جامع الأندلس ۰ وصنع في أعلى الأدراج انا عظيما غ وجعل عن يمين الخارج من أسفل الأدراج 
سقاية > كالحال في الاندلس ۰ ونمقها باحص › > والحجر المنحوت ٠‏ وأنواع الصبغة > كل ذلك ي صناعة محكمة 
دققة . 

ولا آنهی الحدودي العمل في الباب رفع الى أمير المسلمين الخبر » وکان بنتظر من السلطان أ أن نشکا له تفه 


۱ 3 
ولکنه اصطدم بعتابه ولومه فکیف بحدث في الجامع ما لا يحتاج اليه بغير إذن أمير الؤمنین ؟ إن أمر القرویین هو 


۳۸ 


ہر وا O‏ ھت . لقد غضب السلطان حتی أقصى عامله على الدینة ء وأصدر 
آمره باغلاق الباب | لى أن بنظر في آمره » لکنه غفل عنه ۰ فظل مغلقاً الى أواخر أيام بني مرین ۷) رواد تدا 
عن (الباب اللغی ) نری من الناسب أن نحاول الوقوف على التقطة الي كان فيا > فلقد توا لی التبديل والتفیبر في 
هذه المنطقة حى استعصی على الناس تحدید الکان . 


وهناله في ا حنوب الشرقي يمين الخلوة » دكانة من مترین طولا على متر عرضاً في اعلاها قوس ويشبه أن یکون 
محلا لباب قديم ‏ ۰ وهناك ایضا بين هذه الدكانة باب عریض تتوسطه سارية رخام ؛ يژدي يساراً الى 
مصرية الامام والخطیب بعد ان عر ي رواق عن طریق خوخة فتحت بالصراع الايمن لهذا الاب » وقد زخرف باتي 
الباب عختلف الأصباغ » وکتب على لوحة هناك : 


بشری لنا معش الاسلام إن لنا  »‏ من العناية ركناً غير منهدم 


فهل کان الباب الدرج هنا ؟ إن الذي تميل اليه التفس بعد الوقوف على ما ورد في کتب النوازل " » وبعد وصف 
الختصین لهذه المنطقة ؛ هوهذا الاحتمال » ولا سيما ان الخرح من هذا الباب يقرب من سقاية الصفارین التار بخية 
ولو أننا استطعنا تبن ما نقش على رخامة هذه السقاية » لکنا وصلنا الى القطع بالموضوع ؛ بيد أننا لم نستطع قراءة 
از بد مه من الاية الشريفة : إن 7٦‏ "و ها عاد الله بفچرونها تفجيرا ) 
صدق الله العظيم كم عمل هنا کت 
الجدار الشمالي : 

وبعد عشرسنوات من هذا التاريخ ۰ أي ف سنة تسع وتسعين وست مثة » كان الجدا راقعال اك ان یسقط 
من سأ چ > وقد كان هذا الاصلاح باستئذان الفقيه القاضي أ غالب بن القاضي ابي عبد الرحمن الغيلي 
لأمير السلمین أبي يعقوب رت ٦‏ ٠ه‏ ) في اعادة بناء الجدار » فصدر الأمريبنائه وإصلاحه ۰ ولم يكتف الامیر بذلك 
وحده » ولكن اعطاه أرقا كلكا لتر ی انه ا کس هة ھا ذه رزیت شاطی آپ سرت واه هذه 
الكلمات : « اصرف الخلخالين في بناء الحائط المذكور » فانہما حلال محض ؛ فقد منحهما والدي أمير المسلمين 
لوالدتي ما أفاء الله تعالى عليه من آخماس غنائم الروم من بلاد الاندلس > فورئتهما عنها » وم ار شر تَا تما 
آوجب من هذا » فعسى الله تعالى أن ينفع به » . 

وهكذا نقض القاضي المغيلي الجداركله وباب الحفاة وباب الصفر ۳" وباب الخصة وباب الساباط "© » 
وبی الجميع بالمبالغ المذكورة » وفتحت بعض النوافذ ي هذا الحائط ا حدید فوق الساباط الذي اصبح بعد زهاء 
نصف قرن بر بط الدرسة الصباحية بالقرویین. 


أروقة النساء والخازن التي تحتها 
وقد كانت مناسبة جد مواتية للتفكبر في اعادة بناء الأروقة الخاصة بالنساء على امتداد الجدار الشمالي » وقد 


۳۹ 


الموحد و الک 

توفق القاضی المغيلي في بناء طبقة مرتفعة لهذا الغرض على ( الستودع ) الذي أسس من عهد اللو ين ي الركن 
الشمالی الشرق » بى عليه رواقاً جعل له مدخلاً خاصاً به لنساء عل مقربة من باب الخصة كانت الفضليات من 
النساء يشرفن منه على بعض المجالس العلمية . 

وقد اضاف الى هذا بناء الرواق الوجود وسط الصحن » وليحتفظ بالعلو الذي للرواق السابق بى اسفل الرواق 
الأوسط مخزناً جعله يا للقناديل والصابیح وأزيار الزيت الي يحتاج اليها المسجد طوال | 

كا جعل رواقاً بمنة باب الحفاة يمتازعن سابقه بأنه بتقعر على شكل زاوية » وقد حفر تحته مخزنا لإيداع الحصر 
وأدوات تنظيف السجد من مكانس وقباب 229 . 


ولا بد من التنبيه على أن العامة تسمى هذه الأروقة نفسها ( مستودعات ) من قبل الجاز ؛ لانہا محمولة بالفعل 
العنزة (۸۷٦ھ)‏ : 


کانت الس ال ظهور دولة فى مرن لا تعدو آلواحاً ساذجة من ات الأرز عن ما أسلفتاة ي الباب الأول من 
هذا الکتاب  )۳(‏ 


لکن لم تبزغ شمس دولة المرينيين حتى التفت الى العنزة قاضي الجماعة وخطیب القرویین وناظرها الأستاذ ابو 
عبد الله بن ابي الصبرا؟ ') سنة ۱۸۷١ھ‏ (۱۲۸۸م) أيام يعقوب بن عبد الحق» فهر الذي أزاح من أعلى قبتها تلك 
الطلسمات الي نصبت فيها منذ زمن توم یھو نرہ الحيطة ےر سی دج ين ریت الس 
ورفيع الخشب وجمیل اللقش ودقیق الزخرفة » ولقد کان الانفاق من مال الأوقاف » وابتدا العمل فیها اول دي 
نو ول امه CO‏ تچ و ( ۲۷ بوڈ . وكان الفراغ من عملها ورکیبها في موضعها يوم السبت 
الخامس من شھر ربیع الأول عام تسعة وثمانين وست مئة ۰ وهو یوافق ى اليوم الٹامن عشر من مارس العجمي كما قال 
صاحب روض القرطاس + أي من سنة ۱۲۹۰ء . 


وتوجد عنزة تحا کیها صنعت في تاریخ مقارب في السجد الكبير من فاس الحديد » وکذاك في جامع الاندلس» 
والعنزة من واجهتها الخارجية للصحن ببدو علها أ ا بالامطار والشمس ۰ ومع ذلك فهناك قوس في وسطها 
بحتوي على قطعة شعرية ۴۳ منقوشة على ما نذكرء بي أن الجهة الداخلية منها ما بلي قاعة الصلاة محفوظة على ما 
ينبغي > فطرف هذه الجهة التحتي يتألف من خمس قطم ثلاث منها مستطيلة » وهي تحيط بقوسين » وهذه الخمس 
محدودة من فوق بقطعة؛ وقد نقش على الخشب من جهة الصحن : (إن الذين يتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سرا وعلانية : الآية ) » ونحت في جهات من الخشب : ( الملك لله - العافية الدائمة ) ثم يحيط بها في 
الدائرة الاولی في الجبس (يا أا الذين ن آمنوا هل أدلكم على تجارة : الآية) ء وني الدائرة الثانية : (إن في خلق 
السموات والأرض : الابة ) » وقد نقشت ذات اليمين وذات اليسار على العتّزة سورة الاخلاص » وي جهة أخرى : 
( بسم الله - لا قوة الا باللہ ) . اما على الواجهة التي من جهة قاعة الصلاة ۰ فقد نقش : ( العافية الدائمة - لا حول 
ولا قوة الا بالله - العز له وحده - الحمد لله . الام ركله لله - ) والآبة : 


5 ( آعوذ باللہ من الشیطان الر جیم » وعنده 
مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) . 


۳۳۰ 


تعاویذ ابن عباد : 


ف السارية ال سپ ہے ہر کت لله على سیدنا 
بعد ل ا حد المشايخ أنها كتبت بخط الامام الخطيب ابن عباد . وألا رقیة وتعاویذ ضد مرض 
العنين . وكانت العامة اذا اصيبت بشيء من ذلك ء تعمد الى خصة العين » > فتفتح بصرها داخل الماء : ثم ثم رفع به 
الى حيث الرقية : لتحاول قراءة ما کتب هناك ؛ تكرر العملية مراراً » ولعل اصل هذه الحكاية ما ذ کره الو ی نقلا 
عن الخطيب القاضي الحاج أبي سعيد السلوی أنه رأى في حائط جامع القرویین أبياتاً مكتوبة بفحم ‏ بخط الشيخ 
ابن عباد » وهي : 


ایتها النفس اله اذه ف الشهورمن عذهی ۹ 


وکان ما فکر فيه بعض الامراء من بني مرين انشاء رواق او مقصورة 2 حوالي الحراب ‏ يستأثر بالصلاة فيه 
الامراء واللوك ‏ ء وهكذا أَذن الامیر ابوحفص عمرنجل امير المؤمنين أبي سعيد سنة ۷۲۲ھ ( ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ م) 
بضربها فی الکان الذ كور ۲۳ ء ومع أنه لم یتول حكماً » ولکنه کان بحرص على ان باي من الاعمال مثل ما تایه 
الملوك © ۰ وطفق العمال یصنعونها من مال الاوقاف على ید الناظر آنذالك أبي عبد الله محمد بن میمون . لقد كانت 
من حشب الارز . ولقد اعتني بنقشها وتجمیلها » فکانت بديعة رقيقة › ترتع .کل من سیت الغر بية والشرقية بنحو 
خمسة وعشرین شبراً . اما الجهة الثالثة : جهة الشمال ؛ فقد بلغ ارتفاعها ثلاثين شبراً . 
وقد لاحظ الناس أن الصفوف عند الصلاة لا تلتحم ۲۳ على النحوالذي ريده الاسلام ۱ ولاحظوا مع ذلك 
أن المأمومين لا يكون في مستطاعهم أن يتجهوا الى السمت الذي يختاره الامام » هذا الى اشياء أخرى « غير ذلك » 
کا يقول الجزنائی » فرفعوا شكايتهم الى العلماء ۰ وأقر هؤلاء ما لاحظته العامة » فاتصلوا بالأمير أبي حفص ٠‏ واوضحوا 
له وجهة نظر الناس وصوابها » وان المصلحة تقتضي منه ان يستجيب لرغبتهم ۰ فقرر الأمير أن يعدل عن المقصورة : 
فقکت اد اتها ٤‏ اوحعلت فى زاوية من زوایا السسد + ولقد فك الأمير ١‏ أبوالحسن أخو أبي حفص الذ كور أن يحول 
الممصورة الى جامع القصبة « بوجلود 7" » ليعوض ببا تلك الي توجد بها لصغرها أولاً ء ولقدمها انیا » لکن الفكرة 


م تحقق . 
الصومعة 
في الوقت 0 بدات فيه الا عمال لريم الجدار الشري 3 جت أنظار بي مرين الى الجهة الأهم € جامع 
المرويين > تلك لجهة الي بتعال منھا النداء المقدس والي عد دائماً الرمز الحي لعزة الاسلام 5 ونعني ها منارة 
المرويين . 


ولا ننسى أنه منذ سنة ٩۷6‏ ه ۰ وعلى اثر النصر الباهر الذي أحرز عليه اللطان أبو يوسف بعقوب على ذو نونه 
مت الست ۱۵ شهر ر بيع الاول ۷۶ ۷۲٢‏ حيث استول اخیش المغربي على رايات الخصم ۽ علق الأمير 
ابو یوسف الرابات کی بمنار جامع القرو ین بفاس ۰ »> لشهدها الحاضر واليادي . والرائح والغادي ۳ 5 


۳۳۱ 


كا لا نى كذلك أنه منذ سنة 588 ه استطاع العلماء الوقتون بمدینة فاس أن ينصبوا ساعة مائية في الحجرة العليا 
من المنارة 2*0 الى جانب ماکان هنالك من ساعات رملیة ومزاول شمسية واسطرلابات ۷ جعلت من صومعة القرويين 
قدوة مثلى لائر مساجد مدينة فاس . 
لم تزل الصومعة على ما اسست عليه منذ سنة ۳٣٣‏ ه الى تولی الفقيه الشيخ الخطيب أبي عبد اللہ بن أبي الصبر 
خطة القضاء مع الخطبة والإمامة با جالع القروي ؛ وذلك سنة مان وثمانين وست معة ۷ ء فقد لاحظ القاضي أن 
سراب سید الزراز بر تلو بالصومعة فتنال من فا توا وبا 9 0× 020 
کے یوسف بن عبد الحق » فاذن له في ذلك » وامرہ أن يأخذ من آموال أعشار الروم ما بحتاج اليه » لکن 
القاضي أجابه بأنه ما ہزال في مال الأوقاف ما فيه الكفاية إن شاء الله ! فشرع ي تبييضها > فلس الصومعة با حص 
وا یر > وسمر السامیر الكبيرة ین اتجارها نت التلیس والبناء . ویذ کر صاحب روض القرطاس أنه دخل فيها من 
المسامير ثلائة عشر ربعاً ونصف ريع » فلما فرغ من تلبيسها دلكها حى صارت كالراة الصقيلة » وبپذا انقطعت عن 
الصومعة إذاية الطير.. وبهذه الناسبة غشی بابها بالنحاس الأصفر تحصیناً لها وتجميلا . 
الغریفة (۸۸٦ھ)‏ 
وقد اقترنت هذه الاصلاحات لحدران الصومعة بإضافة مهمة > تلك بناء (غرفة ) حاصة با مؤقتین (4 والمؤذنين 
(۹) عوضت القبة العليا الى امست لا تفى بالحاجة وتعرف الى الآن بالغريفة على طريق التصغير » وقد بنوها بالحہة 
اجون له رق ا سا یمد آن تيد وا ئرکاع وهي سرب اٹ اروام تن فرقلہ 
وقد نقشت على هذه الجوانب الآبة الشريفة : ( إن ربكم الله الذي خلّق الموات والأرض ني ستة أيام : الآية ) 
ك5اكتب في بعض جھاتہا على الجبس كلمات ( ال ملك لله والعزلته ) تطل على الصحن من نافذة ذات قوسين منقوشين › 
يجملها تاج وسارية رخامية ء وي اسفل النافذة شباك من خشب عين حمام . 


الساعات الائية 


وتعد (الغريفة) متحفا علمیاً وثائقیا يفوق التصور» وما يزيد في قتا ومکانتها أا ال الآن لم تدرس كما يجب 
الدرس. لانہا ظلت عنای عن عيون الباحثين والمنقين حى في الفئرات الي تعرضت فا القرويين لأعمال الترمم 
الکری . 
وإن في ابرزما أثار انتباهنا لهذه الغرفة ما فيها الى الآن من آثار ساعة مائية فريدة الترکیب . 

ولكن لا بد قبل الحديث عن هذه الساعة أن نعرف شيئاً عن الساعات الاثية الى سبقتها في هذه الصومعة .. 
ال السصاك کے ھا 


1 الصبر ا يوب بن کون قد ان فاضي ال کور عل العدل لذ كور نصب ساعة مائية تمرف ناس 
اوقات النهار والليل ؛ سواء في ذلك الأيام المشمة والغائمة » وهکذا الاعات الشمسية والرملية ۳۱ ۸ تعد قاف 


"YY 


ولا سيما بعدما وصل من اخبار عن الساعة المائية للمدرسة الستنصرية ببغداد ۱" مع ما نعلمه سلفا من تنافس بين 
جناحي العام الاسلامي مشرقه ومغر به . 

لقد برهن ابن الحباك على مقدرته العلمية عندما نصب محراب مدرسة الصفارين على أحسن وجه . ولهذا 
لی این لساك رغبة ی وصنع صحناً من فخار بالقبة العليا : المنار الثاني من الصومعة وملاه بالاء ٠‏ وجعل 
على وجه الاء مجری من نحاس ذا خطوط وثقاب ۰ یخرج الاء من ذلك الجری بقدر معلوم الى أن يصل الى 
الخطوط الرسومة على مختلف ساعات اللیل والنهار» فتعرف بذلك الأوقات كلها : وکان ذلك سنة حمس وعانین 
ا ze,‏ (۱۲۸۰ء) أي قبل مباشرة أعمال الإصلاح ي الصومعة : ند ان نصب الساعة الذ کورة في 
القبة العليا بعيدة عن الاء كان ما شجع على |هماها واغفا ها ء ومن الملاحظ أن الوصف الذي وصفت به هذه 
الذاعة يفيت آنها کانت غتاز عن ساثر الساعات امائية یی ا ومنها الناطة الت ورد الحدیث عنها في مخطوطة 
زی 10 اف ا ا اص سا لامكا : بحیث انها كانت - العةال افاحاث اف نے 
کا لو كانت ساعة يد إِذْ کان في الستطاع نقلها من جهة الى أخرى. 

ساعة الصنهاجي - القرسطوني - ابن العر لي ۳٩‏ ۷ھ (۱۳۱۷ م) . 


لکن الساعة ول الي عرفتها الغريفة هي الساعة الرائعة الي تضافرت علیہا جهود عدد من المعدلين والموقتين. 
واحتلت مکانا بارزاً من وصف الجزناني في جنی زهرة الآس . 
ویتعلی الأمر بالنجانة "" التي صنعها الشيخ العدل أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله الصنهاجي - أيام السلطان 
أبي سعید عمان المريني -؛ وقد رسم خطوطھا أبو عبد اللہ محمد بن الصدینه القرسطوني ۰ بعد أن تطوع بعض 
المؤمنين بالاثفاق على الشروع من ماهم الخاص . 
لقد جعل في ركن الفرفة عن . مین ” المستقبل مج من خشب الأرزء وجعل د داخعل الجن إناءين كبيرين 
من فخار : آحدها أعلى من الآخرء وجعل الماء ني الأعلى مهما ٠‏ وبأسفله انبوب من نحاس محكم العمل 
ينزل الاء في الاناء الأسفل بقدر معلوم » وحمل عل الات ا رشت مل اط نة ج ر إلى العاعات 
والدقائق وأوقات الصلاة في اليل واللهارء ونشبت بها مسطرة ة عمودية رسمت عليها خطوط تقم الوقت ۳۷ : 
وقد جل ل رجا الماء الذي مجتمع في الإناء الأسفل جسماً عائماً جو من نحاس على شکل الأترجة معاقا 
في الطرف الذي يلي الغلور (۳۸) > فاذا طلم الجسم بطلوع الماء الذي يمجتمع في الاناء الأسفل طلع طرف الغلور 
وطلعت بطلوعه لاحات لاعت طرل الامان ظهر تق ارقت الطت فد تم النہار والليلة المقبلة له : 
رد الماء من الوعاء الأسفل الى الوعاء الأعلى » وعلقت السطرة كما كانت . 


زوع 


و عرور الزمن اهملت صانة الاعة الى أن تقدم للنظر ي التوقيت وو شوون الأداك أبوعبدالله محمد بن محمد 
ابن العرئی سنة ۷١۷ھ‏ (١٣۱۳م)‏ > فقام هذا الشيخ بتجديد المنجانة على وجه متقن يفوق ارتب الأول 
ولم يزل ابن العربي يجتهد ني ذلك إلى صدر أيام السلطان أبي عنان حيث فکر في أن ينصب على الواجهة الشمالية 
لذلك المج شبكة أسطرلاب ۳ء ومتی طلعت المسطرة الذ كورة تعرف أوقات الليل والنبار بتحرك خبوط الأسطرلاب 
ورسومه » وھکذا ربط بحكته وابتكاره بین الأسطرلاب والسّاعة المائية . وتؤطر دائرة الأسطرلاب أربع صفائح 


ث9 


۳۳۳ 


تکون مربعًا » طول | الصفيحة ۷۱ سانتیماً وعرضها لا یتجاوز خمسة سانتیمات ۰ کل وو نشبت ٹوس 
مسامیر . تحمل الصفيحة العلیا - حط رديء - الآية الکر عة : (إن في خلق السّمرات والأرض) الى قوله تعالى : 
(وقنا عذاب النار). أما المسطرة الیسری ؛ فقد نقش عليها : (ان الله وملائکته بصلون على الني. . الابة سبحانك 
تا ی ی شر ی ی لصفيحة الیمیی کلاما ۲ 
: (ولّذكٌ الله أكبر). أما الصفيحة التحتية » فقد ضاعت ‏ وبالاضافة الى اٿي عشر بابًا صفیرا 
في اعل کے > ومثلها في اسف نشاهد في داخل الا طار او دائرة أسطرلات قطرها ۲ ؟ سانتما ۱ 
وقد احاطت ہا ۲6 قطعة »> کب عل الأول وهي الي على يسارك وانت تواجه الاسطرلاب - الساعة الأول » 
وتحت هذه العبارة كلمة شهر يناير (ل) ۰ وهكذا الاعة الثانية : برج الجدي (يز) ۰ والثالثة : فبرایر (كج). 
ثم الرابعة برج الأسد (كج) ۰ والخامسة شهر مايه (م) والادسة برج الحوت (يو) ‏ والابعة إبريل » والثامنة 
رج 00 (يز) ۰ والتاسعة شهر مايه » والعاشرة برج الثور (یز) ء والحادية عشرة یونیه ۰ والثانية عشرة برج 
الجوزاء » ثم الاعة الأول شهر يوليه ؛ والثائية برج السرطان » والژالثة شهر غشت ٠‏ ولرابعة برج الأسد ۰ والخامسة 
تین ا و اد برج البلة » والسابعة أكتوبرء والثامنة برج الميزان » والتاسعة نونبر ۰ والعاشرة برج الاسد ‏ 
والحادية عشرة دجنبر » والثانية عشرة برج الثور ١۷‏ . وقد رسم وسط الأسطرلاب «العد في الٹمال عن خط الاستواء... 
وخطوط الساعات من الأول الى ١7‏ ثم اسماء البروج في دائرة أصغر : الصرطان"* والأسد الخ ... خط 27 
خط الطول ؛ المغرب » المشرق . 
وبعد الدائرة دوائر صغرى ؛ ثم صفائح الأسطرلاب الذي ما يزال يحتفظ بنبلاته الصغيرة . 


ويتأكد أن الاسطرلاب كان يتصل باعة الصنہاجی بلولب مركزي یربط بينه وبينها » وقد كان متصلا 
في وقت ما بكرة مرتبطة بالآلة الذ كورة . 
وقد ذاع أمر (المنجانة) هذه وشاع في المدبئة » وكان هذا مدعاة 0 ابي عنان الذي 
صمد الصومعة لاول 2 .مئة درجة ودرجة » ووقف عل الاعة الذ كورة وما اتصل با . وقد استحسن لك 
وأنعم على الناظر فيه برب وم عليه فيه » ليستعين بذلك على التفرغ للعلم ء رين كان هذا كا شتا ما سا 
على التفكير ف انشاء ساعة مائه کری ف احد شوارع فاس العامة وار مدرسته العظيمة 9)) , وقد حركت 
هذه الا له من شاعر به الادبای ونقرأ من جملة ما نم هذه الممطوعة الشعر ية الى تتصور الحياة وهی تدب 
في الأنبوب والعائم والسطرة ۰ ویتصور 1 وهي ترشح کانها باكية : وهي اذ تبكي تدور دوالیہا » وان 
سحت دموعها وقفت حرکتہا ؛ ترجم عن المواقيت بالرغم من أيام العغم فكان ذلك حدثا عظياً للذين اعتادوا 
آن بضیطوا الأوقات بظهور الشمس والنجوم , 
روح من الاء في جسم من الصْفر عولّد بلطيف الحس والظسر 
مستعبر لم یضب عن عينه سکن ول يبت من ذوي ضغن على حذر 
وي اعاليه حسبان فضله للناظرين بلا ذهن ولا فکر 
اذا بكى دار في احشائه فلك خاف الميرَء وان لم يك م يدر 
مرجم عن مواقیت يخبرنا پا فود كينا ضادی اکر 


۳۲ 


تقضي .ما ا شمس في وقت الوجوب وان غطی على الشمس ستر الغ والطسر 
وان سهرت لاوقات تورقي عرفت مقدار وقت السهد والسهر 
عزو "كو مات تو ذو ان و دار لت ف 
ومخضرج لك بالأجزاء ألطفها من البار وقوت الیل والحر 
نتيجة العلم ولأفکار» صوّرہ ‏ ياحبّذا أبدع الأفكار في الصور0) 


ساعة الجاي (۷۴) = ۱۳۱۱ 

وإذا صح أ ن الذي بقي من ساعة الصنهاجي هو الأسطرلاب مع المسطرة ة السالف ذكرهماء فان هناك أثراً مهما 
ما تزال تحتضنه (الغريفة) الى الان ونعني بها الساعة المائية اللطيفة بی ۱ ا حرم ٢٦۷ھ‏ ۲۰ نونبر 
۱ أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي بأمر سابق من السلطان مولانا أبي سا! لم إبراهيم بن مولانا أبي ا حسن 
بن مولانا أبي سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد ا حق, أيده الله(*4). 

حين يدخل المرء الى الغریفة يلاحظ عن عينه شبه خزانة مستطيلة (مَرْقُمٍ باللهجة المغربية ) تعلوعن الارض بنحو 
مترين ونصف » وعلى مستوى البصر بظھر خشب مزخرف يحمل صفاً مؤلفاً من اربعة وعشرين 4 یا صغیراً > 
لكل منها فاصل من عود ؛ وأمام كل باب مواضع مهيأة لطاسات ( نواقيس ) من البرنز » هي الآن مفقودة ء تشبه 
طاسات ساعة | لمدرسة البوعنانية : وفوق كل موضع من مواضع الطاسات جعبة ملبّسة بالعود ؛ وقد رتب اهاز بحیث 
يمكن للكرة أن تقع فوق الطاسة کل ساعة من الزمان ؛ وإنه من المتم حقاً أن یعٹر المرء حتى يوم الناس هذا على عدد 
من الأ كر المختفية في الشقوق ۰ والأنابيب غير تامة التكوير ومصنوعة من حجر ناري ء قطر الواحدة منها خمتة 
مسر و اد ا و سر ہا من اهاز الذي ياعد على دحرجة الكرات : 
کا یاعد على فتح الايوات ٤۷‏ > ويخفيه عن آنظار الناس الافر, ل لاحر م ان العنصر الرئسي في ذلك هو 

قاة سا هوالعب قرفي فج سحب من طرف ال رل 
بواسطة حبل ينطلق من غماز الساعة اوالبكرة التصلة با . إن تلك القطعة عرمن القناة راجعة الى البكرة في الطرف 
ہو ور موی بے یتپ O‏ دیو 
باب على رافعة مستورة ٠‏ لتسحب حبلا فينفتح الباب » وبترتيب سابق محكم یکن لكرة واحدة ف فقط أن تمر 
عبر الجعبة الملاصقة » ومنها تتدحرج لتقع على الطاسة ؛ ومن هناك أيضاً تنزل من ثقب في وسط الطاسة وخلال انبوب 
محجوب عن الانظار . وعلى سطح منحدریدفع بها نحو المستودع الخصص لها ي جهاز الساعة عة ۸ 


ويتلاءم هذا التصميم 8 طبيعته مع كثير من التصميمات الساعاتية الي وصفت ۴ المؤلف الطريف الذي كتبه 
العدل ا حزري. 


وهكذا نجد الیوم آمامنا نھوذجاً يسبق بزمن قليل زمن الساعات الأورية الا لية . 
واذا ما علمنا أن ساثر الساعات ا ائیة وخاصة الشرقية - قد اندثرت معالها ۰ بصح القول بان اقدم ساعة مائية 
موجودة ني العام هي الي عدينة فاس ۹۷ . 


۳۳۵ 


الأسطرلابات والرمليات والشمسیات 


وئی الوقت الذي اتجهت فه أنظار الدولة المرينية الى تجهيز الغريفة بساعة الصنهاجي ۰ عمد علماء التوقیت الى 
تأثیث جوانب الغريفة بقطع أخرى » بستعین بها الموقتون مع الساعات المائية على تحقيق معرفة الوقت . 
داري الله محمد بن محمد و ل ل ۳ 5 


کی انی یی ہد ود مت 


وي خارج الغرفة ء وعلى جانب من ال وانب العليا الصومعة ۰ شمسیة من صنع الأستاذ العدل محمد بن عمر 
المتوي سنة 44لا هه وي جوار الغريفة أربع ساعات من هذا النوع تلاشت جلها اليوم 2 وقد كانت في منتهی الدقة 
بحيث يتمكن المؤذنون من ہی ا و 9 جو احتص وھ ن العری بصناعة الساعة 
۰ کس (e)‏ 1 
ابو عمر السالف ذكره ۰ 


مصرية الوقت في درب الحانة (۶۳) 
وحتی تضمن الدولة سیر النجانة المذكورة وساثر الآلات الى جعلت رهن اشارة- الوقتین في الغریفة » خصّصت 
دويرة للموقت على صلة بالقرویین ؛ وبالصومعة بصفة خحاصة . 
وهذه الدار تعرف ي الحوالات الحبسية ( حجج الوقف ) باسم ( دار النجانة ) » وهي مصرية محملة على 
باب الشماعین ؛ وکان لها مدخل ثان حاص ۰ من أعلاها ينفذ الى الغر يفة مباشرة . 


وبجانب دار الجانة كانت 7 10 رت > ومصریة ة ابن الرضاع ۴٩‏ ۰ کا تفيد ذلك الحوالات القديمة 
الف 4 ويتأكد آن لھہا صلة وتفه ة بوظيفة الموقت 3 ونعتقد آناللن یسکنانها کانا مساعدین للموقت ۷ ۰ أوكانا من 


بقوم ف شهر رمضان بوظيفة الغار والمطلع ال الصر بات الثلاث من الدرب الفحل )64( ؛ الذي ي بداية طريق 
الشماعن . 


منجانة على الشارع العام ؟ 


ودولة الوطاسيين › ا ا مرء نت 090 مائیة ف بدایه 7 یہ تی 
في أعلى المسافة التي تفصل بین الدرب الفحل هناك والزنقة الي تليه وبي تنفذ الى سوق القيسارية » وكانت تعرف باسم 


۳۳۹ 


زنقة السعاة . فقد ردد ذكر « درب المنجانة » « وزئقة المنجانة ٤ء‏ وردد قولهم اراو مين الاعطت من المتشالة » 
اوالعطت للنتجانة + ور ما خد دوه اف 2و اجان الي فيها .رج القرويين » ۰ فعلى غرار منجانة التلمساني الي امر 
السلطان أبوعنان بنصبها في الشارع العام من الطالعة قبالة باب الدرسة البوعنانية » نصبت ساعة هنا ماثلة ۷ ولا بد 
مع هذا أن نذکر آن ١ا‏ حد الخبراء في تاريخ مدينة فاس » کان تحدث الى الأستاذ بيل ( ا86 ) عن ساعة مدفونة 
في جدار قرب برج القروبین!۰۹ فهل الأمر بتعلق بمنجانة زائدة على النجانة العروفة بالغريفة ؟ إنكتب التاريخ تظل 
صامتة حول ا موضوع اذا ما اسٹٹنینا حجج الوقف القديمة > وان الذي بعرف الظروف الي عاشتها مدينة فاس إبان 
و سر اللي ين د EE‏ 
من الوثائق الي ته : تثبت اوننفي وجود ساعة مائية في هذه الهة .. 


٠‏ ويتتصب على مقربة من صومعة القروبين منفصلاً عن الجامع > شبه منارة بدون قبّة » تحمل اسم البرج » اعتاد 
النفارون في شهر رمضان المعظم أن ينبهوا منها سكان المدينة على مختلف اجزاء الليل » وخاصة وقت السّحر . 

وعلى رأس الدرجة ۱۹ توجد « صالة » » يقال إنباكانت ق وعلى رأس الدرجة ۲۳ مصريتان » 
وكات ا مصاع کہہے عند عل پی وٹ یو لو بے ام باستعمال الوقت والوذنین 
الليليين » وقد سمعت من احد المقيمين” هنا أنه كان للمصریتین کل ظا - ہر تتزودان منها سے 
وعند الدرجة ۳6 توجد صالة كان الوقت بستعملها حتی الى ما فل خر نی امتطارین ۷ء وعل الدرجة ۵۳ الرتاحة 
الي بستریح فيها النفارون ؛ وعلى الدرجة ٩۷‏ کان سام یوصل الى سطح البرج » ولکن هذا الام عوض بائتي عشرة 
درجة عالية ومتعبة . 

وقد حاول كثير من الورخین أن برجم « البر ج » الى تاريخ محدد » ففیهم من حاول إر جاعه الى عهد الوحدین ٠١‏ 
وفيهم من نسبه الى السلطان ابي عنان المريني نفسه عندما سن العم والفانوس ٠۳‏ والذي يتا كد لدینا من المقارنة بین 

مختلف الوثائق التي بين أيدينا وفيها العنصران الأساسيان : الحوالات الوقفية والنوازل الفقهية » أن البرج إنما تم تشييده 

5 أواخر دولة بني مرين 5 فقد نعتته حوالة من سنة ۸۹۳ ه بأنه و ابر ج الحديث الہ ا »اه اوري لال مان‎ ٤ 
في حین لم يتردد ذكره قبل في مصدرمن الصادرالتاريخية الي في ابا نت هذا انشا الى ما رددته كتب النوازل » ومن‎ 
ضمنها المعيار ۹۶ حول الخلاف في استعمال « النفير » والبوق بالمسجد في شهر رمضان کاکان الحال ي القيروان وتونس‎ 

لقد كانت العادة في الأندلس استعمال النفار إيذاناً بحلول وقت الافطار وغروب الشمس : ولا كثرت هجرة 
الاندلسيين الى بلاد المغرب » وكثر اختلاطهم بالسکان المغاربة » كان في جملة العادات الي اقتنع الغاربة بتقبلها 
عادة النفار » ید أنہم عوض أن يسنوها عند الغروب جعلوها - وخاصة اهل تونس وا مغرب الأوسط والمغرب الأقصى - 
علامة على وقت السحر إبتداء وانتهاء ؛ وهكذا گرت کہا قاتا ق الرفت الع 

ولا قبل علماء القيروان السماح للبواقين والنفارین عزاولة عملهم على رؤوس صوامع المساجد ۰ ناهض علماء 
المغرب الفكرة ۰ مقترحين على الدولة احداث بج خاص لا يبتعد عن الصومعة ء ولكنه ليس في السجد ؛ تكون من 


۳۳۷ 


مهمته الترحيب بشهر رمضان وتودیعه (25 . وارسال الاشارات الى الصائمین في اجزاء الیل . 
وقد كانت مهنة الفار والغياط والدقاق والطبال » تحتاج الى اذن خاص من لدن اظر الاوقاف باعتبار انها اجهزة 


5 رد 


شرعية تؤدى ہا خدمات اجتماعية 


والظاهر ان الب رج تم بناؤه ایام السلطان عبد الحق , بن ابی سعید حوالي سنه ۰ ۸ , 


الد کات الثلاتث 


وتتميماً للحدیت عن هذه الناحية : نتحدث عن الدکات الوجودة عند باب الشماعین ؛ احداهما عن يمين 
الخارج من سوق الشماعین » والاخری عن بَْرّته على اتصال بالبر ج المذكوروالثالثة قبالة باب الوراقین . 

اما الدكة الاولى ۰ فقد كانت في البداية معدة للاستعانة ها على ركوب المطايا لبعض الكبراء من العلماء » وقد 
ورد في حوالة قريبة من هذا التاريخ ما يفيد ان الدكة كانت « ركيبة » » وانها كانت الفاصل بين الشماعين وبين حانوت 
العدل عبد العزیز الداعي وجليسه “° . 


واما الدكة الثانية فكانت ايضا للغرض نفسه ء تساعد الئاس على ركوب بغالهم ؛ وامست باباً للبرج بعد ان كان 
بلكل من فرب الا و ف 


وكانت الثالثة لصت الدار الي كانت للشيخ المنجور قبالة باب الكتبيين من الجامع الاعظم (ه) . 


الثريات والنواقيس 


وكا قام الموحدون بواجبهم في إنارة القرويين بالثريا الکبری والٹر یا الصغرى الي كانت في الاصل ناقوساً لكنيسة» 
فان بي مرین زودوا جوامع مرن رو جاع الفرو ین ؛ بعد د من الثریات » نها ما هوق اصله ربا 
وفیها ما كان في أصله ناقوساً حول الى ثريا في أثر الايام التي كانت للامبراطورية الغربية بالاندلس ۷ . 


ففي القبة الرابعة » ابتداء من قبة المحراب وحتى السابعة من جهة العنّزةة ۷۷ ۰ ثرياكانت في الأصل ات 5 
قطره مان وحمسون سانتیماً ؛ وهولا يحمل اثرأ للكتابة على مقبضه » ولکنه يحمل رسوماً منحوتة لبعض الحیوانات 
على ظهره وعلى الصفيحة التي مت فتحة ا چرس نقشت کلمات الیمن والاقبال مكررة على طول الداثرة » و بعد هذه 
الایة الكر عة : ( أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم إن اول بيت وضع للناس الذي يك بارکاً وهدئ للعالین ؛ فيه ايات 
بینات )۷۲ , 

ورود هنذا اا حرس بٹلائہ صفوف من حاملات الصابیح 4 ذوات اشكال مزهرة 4 مضه فه تفاحتان الفلی 
أكبر من العليا » ويحتوي اسفل الصفيحة الي کمت الجرس على دائرة صغری ۰ وقد نشب في وسطها قرص واحد له 
رأس مستطيل يشبه مرشة زهر . 


۳۳۸ 


واذا ما نجاوزنا القَة الخامسة التي فيها الم یا الكبرى الني تحدثنا عنها ۲۳ ؛ وجدنا في القبة السادسة ؛ وهي ذات 
تصميم دائري ؛ ثريا كانت في الاصل ناقوساً قطره كالسابق ۰,۵۸ » ومقبضه لا بحمل نقوشاً بالعربية ٠»‏ لکن 
ذروته نحتت ذا النقش ۷۰ بالأحرف اللاتينية الي ترجع ي نظر الاستاذ كوميز مور ينوالى القرن اثالث عشر المسيحي : 


۳ ان صوت الله تجا ۲ 89 صنع 17 حر و Vox Domini Sonata ۰ . ROME‏ 
وحتى بضفوا على الجرس حلة ارا بی می کت حا مہو مو سے 
تسلیما قل هراق اد . ره رة فاا م قش مل دازهب ان E‏ رت 
( الملك لد 2 
وقد علق هذا الجرس بواسطة مقبض ساذج ء وقد اغلقت فتحة الجرس التحتية باسطوانة قسمت عشرة قطع › 
وركبت وسط هذه الصفيحة دائرة مختومة بأربعة اقراص مخروطة . 
وي القبة السابعة » وهي من خشب ۰ جرس كبير في قطرہ ۰,۷۱ وهولا يحمل نقوشا في معلقه وقد ركبت عليه 
ثلاث حوامل للمصابيح : الاول نقش عليها دائرة بها : ( اليمن ء والاقبال والسعادة ) . 
ونقش في الداثرة الثانية كلمة اليمن والاقبال والغبطة » وهكذا في الدائرة الثالثة » اما الصفيحة الى تغلق فتحته 
فمّد حتہمت بدائرة دات ثلاثة افراص 
اما في القبة الثامنة الي 0 +۸ من الحهة الغربية وباب ابن حيون من الحهة الشرقية ؛ 
ففيها الناقوس الا كبر الذي كان ضمن النواقيس البي اخذها ملوك فاس من بعض كنائس النصارى على حد تعبير ابن الوزان 
الفاسي في كتابه وصف افريقية نقلا فيما بظهر من جنی زهرة الاس . 
نعم على ار سفارة من ابن الاحمرلدی السلطان ابي الحسن جهز هذا جیشا بقيادة ابنه الامیر ابي مالك عبد الواحد 
الذي فتح جبل طارق يوم حامس شوال ۷۳۳ ( 18 يونيه 1*8 ) ومن هناك جلبوا الناقوس الاكبر ليبقى تذ كاراً 
للواردین على المسجد من التعیدین يذ كرهم ايامهم ويستحث منهم السعي للحفاظ على كيانهم 0/00 . 
بزن هذا اللاقوس کا يقول ال جحزنائی عشرة قناطبر على حسب تقد الذين حملوه . ولا وصل الى فاس ‏ أمر امير 
ال ب ماله رملا ات سر کر فا ۱۱ سانا واا م تار کافس ال كلها ود 
رکبت على تلك الاجنحة قواریر من الزجاج توقد عند الحاجة . 
ولقد اصدر السلطان اوامرہ بان تكتب على نطاق النافوس العبارات التالية (الحمد لله وحده 6 از بتعلیق 
هذا الناقوس المبارك مولانا امير المسلمين وناصر الدين ابوالحسن بن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العا مین اهي 
وزمانہم وهو اللاقوس الملقى بحبل الفتح حرسه الله افتتحه بعون الله وتاييده أمير المسلمين أبو الحسن أيده الله ونصره 
على ید ولده الأمبر الأسعد أي مالك عندما كان مولانا أبده الله محاصراً لمذيئة سجلماسة )۷ . 


۳۳۹ 


وى الوقت الذي كان فيه العمال منهمکین في أن بجعلوا من الناقوس رس ری مو بس 
نیت له قبة كلفت الأوقاف سبعين ديناراً ذهبياً على ذلك العهد وتم ذلك بواسطة الناظر ال فة ای مهي اة 
الصتهاجي » سبقت القبة العلوية الحالية ؛ وكل ذلك من مال الأحباس » وم تعلبقه في المحل الذي أعد له في منتصف 
شوال من سنة ۷۳۷ھ ( ۱۵ مايه ۱۳۳۸ م ) أي بعد اربع سنوات من فتح جبل طارق . 


وقد علق هذا ا چرس بمقبض يحتوي على أكاليل أعدت لحمل مصابيح زائدة » ويحتوي ظهر النافوس على 
نقوش باللاتينية حيث يمكن تين الحروف التالية : 
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التي عکن أن تتم جم بالعيارة الآنية : « جدر بالفس التقية أن تشكر فضل الله عليها في النجاة من شرورالضلال ‏ » 


وقد أغلقت فتحة الناقوس بصفيحة كبيرة من النحاس ء وهي تتالف من اثنتيی عشرة وصلة منقوشة ؛ ويتعلق 
فِ الماطر التى تفصل بين الأوصال الاثتى عشرة ۰ انا ع غ . تسند الى دائرة مضلعة ذات انني عشر 
لوحة مزینة بأقواس مزهرة ۰ في کل ركن من هذا الشکل بتعلق فص . وبي داخل هذه الداثرة التحتية الضلعة حفرت 
قبة صغيرة »2 أو( طبق شبه الخاتم ) 3 وف اسفل حرف الطبق يادق مخروطة من النحاس الأصفر . وبلا حظ طهر 
الناقوس بكل وضوح المقبض أوالساق التي تنزع في شکلها لمقبض الٹریا الذي بحتوي ايضا على حاملة صغيرة للمصايٌ ؟ 

وقد نقش على الاي عشر جناحاً بخط كوني جميل ( الغبطة التصلة ) ۰ وبلاحظ أن تاء الغبطة صلحت أداة 
ایضاً لکلمة المتعيلة : وهکذا بالفنية إلى ستة اجنحة . اما الستة الاعری » فقد نقش علیها رالیمن والاقبال ) . 
اليد اللحه ی بالناقوس :رہم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سیدنا محمد ٦‏ الیمن والا قبال 
والعز لله . 

ys 

وعلى دائرة الناقوس تحت الضلعات الآية : ( الله نور السموات والارض .. ) الآيات من سورة النور » وبعدها 
من سورة غافر : ( هوالحي ء لا اله إلا هو دعوه مخلصين له الدين .. ) ”^ . 

واذا تحاوزنا القبة التاسعة الي تزدان بالناقوس الموحدي ذي الموشور السداسي وجدنا ي القبة العاشرة الي 
تباشر العنزة ثريا > في مقضهاکرة . تليها جعبة › ثم مجم على شکل دوامة » وقد ازدانت الثریا بأربع حاملات 
للقناديل » وتحتها دائرة تحتوي على أر بعة أقراص مخروطة . 


وأخيرا نذ كر الناقوس التریا الذي عند مدخل باب الشقاعین الرئيي ؛ وهذا الجرس في قطره ٠,57‏ ولا نقوش 
على ساقه الي تحتوي على اربع تفاحات » وقد كي ظهره بثلاث حاملات للمصابیح, 
اما الصفيحة الي اغلقت فتحة الجرس ۰ فقد نقش عليها : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى | لله على محمد ) » 


وبحت a‏ ات ٤‏ و 3 العظمة لله ولرسوله ) 3 وق صفيحة أخرى كلمات ( الملك لله ع العز نله وحده 


۳۳۰ 


ولقی ال جمیع حتفه فی وقعة وادي ان خازن الکبری ۱٥۷۸۹۸٦‏ . لقد كانت ثقتھم بالنصر بالغة إلى حد أن حملوا 
معهم النواقيس لیرفعوها على الماذن وبخاصة معذنة جامع القرویین(۸۰) مكرر 


مكتبة أبي عنان العلمية ٠‏ هلاه 


امتازت آیام بى مريق بوفرة الصادر الى تحدئت عن الخرائن العلمية الى آنشژوها عدينة فاس خاص 
فبالا ضافة الى خزانة أبي نت بعقوب بمدرسة اا سنة 1۷۹ ه وخزائة أبي 7 وأبي الحسن . فکر السلطان 
أبو عنان في أن ينشئ في الرکن الشمالي الشرقي للقرویین خزانة للکتب العلمية ‏ يستفيد منها طلبة العلم الذين 
یتواردون على مدينة فاس » وهکذا أصدر آمره ال العملة بنائها ۲" هناك . لقد كانت قة من نحو خمسة 
امتار ونصف طولاء وجعل لها مدخلا من أعلى المستودع» يمتاز بألواح منقوشة وفوق الباب مباشرة کتابة 
من نحمسة عشر سطراً بخط نسخي جمیل۲*. 


(الحمد لله حق حمده › وصلی الله على سيدنا محمد نے وعيده › ورضی الله عن الخلفاء القائمن بالحق 
من بعده » مما آمر به من أحيا اللہ بإيالته الأنام . وتدارك بدولته الإسلام ۰ أمير المؤمنين ۰ التوکل على رب العا مین 
قطب / ملوك الزمانء المظفر المنصور المولى أبو عنانء ابن الخلفاء الراشدين المرضيين» 1 الله للمسلمين أيامهء 
وتصر آعلام انشا هذه ا الخزانة / السعيدةء الجامعة للعلوم الحميدة» المشتملة على ا لکتب التي أنعم / بها من 
مقامه الكريم, ا حتویة على أنواع. العلوم؛ الواجب لها / التعظیم؛ والتکریم؛ جعل ذلك نصره الله وقفا مؤبداً 
لمجميع المسلمين / حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئین حضاً منه أيده / الله على طلبة العلم 
وإظهاره واتقائه واشتهاره. وتسهيلا من / آراد القراءة ولح د رن وم بت 0 دان يخرجها/ 
من أعلى الود ء فیه» ولا يغفل ا حافظة عليها والتنويه» / أراد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه ا جسیم 
ضاعف الله / بذلك حسناته» ورقی في ا نان درجاته» وأطال ملكه» ونظم في الصالحات / سلکه وذلك في 
جمادى الأولى عام خمسين وسبع مئةء أوصله الله بالبر کات الز کیة(۸۳). 


لقد كانت الخزانة تحتوي على عدد من النفائس والذخاثر ۳ ۰ وما یزال بعضها الى الآن » طائفة من الکتب 
کت س ين وسبع مثة ۰ وقد کتب عليها : « بالخزانة السعيدة الي ابتدع ایده الله إنشاءها » ورفع للطالين 
لواء‌ها » وهي الي بالجانب الشري من صحن جامع القرويين الذي بفاس المحروسة ؛ وعقب الوثيقة یکتب آبو عنان 
العبارة التالية بخط يده : (صحيح ذلك وکتب بخط بده عبد الله ووليه ابو عنان امیر المؤمنين بن علي بن عمان 
ابن يعقوب بن عبد الحق جار اق شب تایه هو وا کاز الکتب التي تمت الى الأندلس بصلة وثيفة » والتي هي 
الى الان في خزانة نة القرویین ء برجم تاريخ وقفها الى السلطان أبي عنان » أو إلى والده ! ي الحسن أو جده ان 


سعيد ورعا الى أي يوسف يعقوب 680 . 


وقد عهد العاهل المريي بالخزانة المذ كورة الى أحد العلماء الأعلام بالشهر عليها وصياتها کان عثابة الم 
أو الاو کا نسميه اليوم » وخصص له في مقابلة ذلك جراية يستعين بها على القيام بوظيفته . 


۳۳۱ 


مكة المصاحف (۷۵۰ه) 


وبالاضافة الى المكتبة العلبة »> جعل السلطان أبو عنان مکتبة خاصة بالصاحف رنب في قبلة السجد 
وسطأ بين باب حجرة الخطیب وبين الخوخة الي كانت مدخلا فما بعد للخزانة الأحمدية تنعتها الحوالات الوقفة 
بالخزانة الصغری 

لقد كان يريد ان يسهل على الناس تلاوة القران » ولذلك اعد في هذه الخزانة جملة كبيرة من ٠‏ المصاحفف 
الحسنة الخطوط الببية الحنة ؛ واعد ها قيّما بجرایة كافية ليرضي رغبة الناس ٠‏ ويتناول المصاحف بالعناية والصيانة 
وردّها الى مواضعها ؛ وقد كتب على كل جزء من المصاحف بخط يده اشارة الى وقفها مدى الاعوام واللالي . 


وقد تم بناڑھا تقریبا في ان نفس التاريخ الذي بنيت فيه الخزانة العلمية عرض بابها ٤‏ على طول 3,٠١‏ » 
وقد نقش في أعلى هذه الخزانة ما بلي : 

« الحمد لله أمر بانشاء هذه الخزانة العيدة مولانا أمير المؤمنين ۳" المتوكل على رب العالمين عبد اللہ فارس ؛ 
ايد الله امره ونصره بتار بخ شهر شوال سنة خمسين وسبع مئه رزقنا الله خہرھا: (۱۳ دجر ۹ . 


وقد استمرت هذه الخزانة تؤدي وظيفتها عبر العصور المريني والعصور اللاحقة ۳۳ . 
زا .© 6 


خلوة الاسبوع (السفلی) (؟ “لاه) 

وجدت (خلوة الاسبوع) الي اتخذها الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد 4 ء وجدت صداها لدى ملوك 
بني مرين ۰ فراحوا ينشؤون خلوات أسبوعية هنا وھناك ‏ وكانت من أوائل الخلوات الخلوة "" الي تقع ني الرکن 
الجنوبي الشري للقرويين والمحمولة على ساباط السبع لويات والي مدّدت من طول الأسكوب الملاصق للمحراب. 

واذا كانت الحوالات الوقفية تذكر دائمًا هذا المكان بالاسبوع الأسفل ۰ فان الجزنائي في زهرة الس يسميه 
بزاوية القراء في مناسبتين مختلفتين : 

«لقد اش بانشاء الزاوية الية مولانا الستعین بالله بو سام ابراهم 3 وهي ناطقة بالخير الجامع متشا كلة 
الأوضاع 4 أطبق على حسما الإجماع 3 وم ب يسبق الا أحد من 3 هذه الأصقاع > جعل بجنوبها وشماها من 
صناعة الخرط والتز بين بالأصبغة ما بہج به المار والالك وقد توسطتہا سارية رشیقة من بد ملون 007 
والأبيض ۷ وال الجزنالی : وت فيها قراء يتلون کتاب الله » ویختمونه 3 کل سیعة أيام بطول الأزمان 3 


وأجری و ی كل شهر ينتفعون9© بها ۰ وقد تم ذلك فق آواحر شهر رمضان سنة ائنتین وستين وسعمائة» 
(اوائل غشت ۱۳۱۱). 


وهکذا نرى أن (خلوة الأسبوع) بماس تختلف عن حلوة رين بشي ء واحد » هو أن تلك لخم الأوراد 
طلة الأسبوع »> وهذه لاختام القران طلة لاج" ؛ وقد تضمنت الحوالاات بيان الأوقات المخصصة للتلاوة 
واي عکن بها ختم الکتاب في آمد اسبوع واحد » اد تذ کر أن القرآن كان يتلى هنا ضحى وظهراً وعصراً ععدل 


۳۳۲ 


نحو ثلائة أحزاب في كل وقت من الأوقات الثلاثة . 


وقد تحدث عن هذه (الخلوة) كتاب التقاط الارر عند الكلام على أحداث سنة ۱۱۰۶ ه فنسب بناءها 
الى الأمبر المستعين باللہ ابن بي الحسن المر يني 080 > وينعتها صاحب الجذوة بأنها « موضع الخزائن 013 . 


مصرية الإمام الخطيب (٠١٠4لاه)‏ 


خصّص الرابطون للائمة دارا ملائمة شال القرويين » هی الى تحدثنا عنہا سالفا »> وقد ظلت مقاما لعدد 
کبیر من الأئمة والخطباء الى أوائل القرن التاسع الحجري أيام السلطان عبد الحق بن أبي سعيد آخر ملوك بني مرين» 
وذلك عندما اغتيل التازغدري احد الائمة الخطباء » ولا كانت الدولة تعد الخطبة بالقرويين وظيفة سامية » 
كان عليها أن تحمي الخطیب والإمام ؛ ومن هنا جاءت فکرة تخصيصه بدار تصل بالجامع حتى لا يكون 
عرضة للاعتداء ۰ ففي اي جهة ينبغي بناء هذه المصرية ؟ لم مجد الجهات المختصة انسب من الطريق الذي كان 
بفصل بين الباب الداخلى والخارجى لباب الحدودي الذي استغنى عنه على ما عرفنا سابقا ۳" ء ولقد كان المكان 
كا نرى مخصصًا منذ الأول للإمام الذي يقوم في نفس الوقت بوظیفة الخطيب » كا تقرأ في وثيقة التحیس 
الي نقشت على رخامة كبرى من تسعة وعشرين سطراً غرزت على باب المصرية الذ کورة عن يار الداخل ي 
الرواق مت ك الايد مرش :الذي عاق ساد ات :اتی اقالت و 
« الحمد لله وحده ۰ وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولم تلما. آمر بناء هذه المصرية 
المؤسسة على / قواعد الاعتناء بالدين » المعدة لسکنی الأئمة المهتدين اللطان المؤيد المنصور الخليفة الذي له 
في الأعمال الصالحة الذكر / الجميل المنشور» الملك الذي أظهر الله تعالى من جميل الصنع له عجبا : وسما 
به الى كل خير سبباً » وبوأه من المكارم والمعالم رتبا » وقيض / للقيام بأمره علما يبتدي السراة بأنوارہ : وماجداً 
يقتدي الأماجد السّراة باناره » وأمده فما قلده من إعزاز الملك واظهاره ... / السعد وانصاره ۰ ليبلغ ما تقدم له 
في الغيب وينال من سعادة الملك ما هو به إن شاء الله الأهل والأحق ء أمير الملمين أبو محمد / عبد الحق 
ابن السلطان الرفيع في الملك قدره الشهير ي السلاطين ذكره الوید بنور السعد وامداده المت تي قلوب رعاياه / 
على طول مدته كريم محبته ووداده التخلق من اخلاق الحياء والمجد والعلا عا تقصر العبارة ي وصفه وتعداده 
الكريم / السجایاء العظم المزايا از بل العطايا » الماجد الجاهد : الظاهر على كل معاند : العيد الشهید › 
اللك الأرضي الخليفة / الرحوم البرور أبي سعید ۳ ابن أمراء السلمین الکرام ۰ الذين لهم في ملوك الغرب 
كير الشأن ورفیم القام ۰ الكبيرة آقدارهم / ۰ الحميدة آثارهم » تغمدهم الله تعالى برضوانه »> وعمهم برحمته 
وغفرانه » حقق اللہ أمله ورجاءه ؛ وأخفق بالنصر / العزيز لواءه > على يدي وزيره الذي هو تابع سعده › 
وناشر لواء مجدہ > وكافل ملكه العزيز وامارته / والقائم بحفظ ظلال سلطانه قبل استكمال ماربه » والجائم على 
توفر أسباب ظهوره وطهارته مصائب / الشدائد في نصرته > والأهوال. ومقارع الكتائب على رعوته ؟ والأبطال ء 
محبي رسوم المجد الدائرة / ومشیید عباني البر الي تورث المباني الفاخرة في الدار الاخرة : الذي سایر شیوخ المجد 
شبابه / وأنار تعلق رتبته على رؤساء العصر اقتناژه للمعالي واكتابه وسبق الرفق ؟ فما بذ کر ثناؤه وئوابه / فغفر . 
له الهدر مین سی الأعمال ما أغلق دون غيره بابه : الساثر الى المعالي رکضا بهمته العلیا الناظرة / بعين المصلحة 


۳۳۳ 


الجامعة لأمور الدين والدنيا . الرئيس الفاضل الکامل أبي زكر ياء يحبى ٩٩‏ بن الشيخ الرفع القدر / والشان العظم 
ی أغتان از وصلب الا عن العزیز الذي آغرت فروعه و... عن الملك والسلطان . الأظهر / الأشهر 
الأحفل الأكل 0 با حمیل ازيان بن عمر عمر الوطاسي أعلى الله تعال مقدارهم وابقی في الصالحات آثارهم / 
أمراً کر عاً بعثته الهمة العالية . وعضدته السعادة الكافية ۰ فأكدته الرغبة في رضا من لا تخفى عنه / خافية صدر 
عن اعتناء بالدین وافر الحظ والنصيب واهتّام عا یلیق سکنی الامام الخطیب > 6 فتخیر ما انفق اون ریت 
مال السلمین » مما له وجه يوغه الشرع ویرتضیه ‏ وقرر بناه‌ها على اصل من فیا عل ؟ کا يوجبه الذهب 
المالكي / ويقتضيه . وادخر ذلك له في حملة ما يرجو أن يقربه الى رضی اللہ عز وجل ويدنيه ۰ وامضی فيها 
شکر الله قصده : جنده / حکم التحبيس الؤبد على أتم شروطه وأحكامه : على خطيب جامع القروبین 
شرفه الله تعالی وامامه 9" : كائنا من كان / على توالي الأعصار والأزمان ء والله سبحانه الذي يسر هذا العمل 
اون سو ‏ وت | خلقه وفعله : 
وجوده وطوله ٠‏ وهو تعالى حسیب من تعرض هذا التحبیس / بتبدیل ای تشز وسائله ومتولي الانتقام منه . انه 
على كل شيء قدير ۰ وهو حبنا وولینا ومولانا ‏ ونعم الول ونعم / سی وصل پچ اس نے سی 
وعل | اله وصحبه وسام تسلما وکتب بعد الفراغ من بنائها في شهر ذي القعدة / عام أر بعين وتماعاثة ء وكان الشروع 
في بنائها اواسط جادي الثانية من العام الذ كور عرفنا الله بخیرہ و بره » . 
مقصورة الفتي 

وکا سبقت الاشارة الى ذلك فانه بفصل بين الخوخة وبين الصرية الذ كورة رواق خصص في بداية الأمر 
لاستقبال الإمام الخطيب لزوارہ على نحو ما يفعل بعض الكبراء عندما بجلسون للحدیث مع أصدقائهم عند مدخل 
الذار. 

وقد صادف أن بعض الأئمة الخطباء كانوا في الوقت نفسه رجال إفتاء ۰ فاتخذوا من هذا الرواق (مقصورة) 
لجلوسهم . وقفنا على هذا عندما تولى الشبخ سيدي يحبى السراج (ت ۱۰۰۷ ه) إمامة القرويين وخطابتها الى جانب 
الفتوی . فقد سکن ي المصرية المعدة للإمام والخطيب بحكم نص وثيقة الوقف » واتخذ من الرواق الفاصل 
بين المصرية والخوخة مقصورة للوسه › وا کثر من هذا صادف اڃا أن كان (الامام الخطيب) هو القاضي 
E‏ المصرية محل خلاف في بعض الأحيان بین العلماء ء لتداخل الوظائف » وقد شب نزاع بین 
المفني أي عنان والقاضي بردلة على (المقصورة) ا مذ كورة ۰ وكان بردلة الى جانب وظيفة القضاء یم ويخطب 
بالقروبين ء ولكنه لم يسعه الا أن يقتنع بوجهة نظر أبي عنان ۷ 0 اا 


(A۹۷۰ e 


الأسبوع الفل 4 کو وعرفت و الل ی ا الوقف اس 0 0 
عن يار الداخل من باب الخلفاء . ادرکناه ووقفنا عليه قبل ان يغير » وکان يحتوي علا ی حمس عشرة درجة , 


وقد ورد ي تاريخ الدولة السعدية التا کادارتية لولف جهول ۳" أن الذي بى الأسبوع الأعلی نی القروين 


۳۳ 


هو السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالله الذي عرف بميله الى تقليد منشئات بي مرين ؛ وكان ذلك سنة 
سبعين وتسع مئة > ومن المعلوم أن الغالب باللہ ولي منذ سنة ۹٦٤‏ ه. 

وعدا را هو ها ورد لی جذوة الاقتباس لابن لقاضي + اذ تقول : «وآما زاوية الحزاپین الات بغرب 
ا فان الذي اخ هو امم ابو محمد عبد اللہ بن ان عبد الله محمد الشر يف الحسني السعدي . 
احدثبا بعد السبعين وتسع مئة ء وأعد ها جرایات عل ذلك ۰ نفعه اف و ابن القاضي يضيف 
الى هذا ما يفيد أن القران ن لم يكن یختم هنا على رأس کل أسبوع کا أطبقت على ذلك المصادر الوثيقة ٠‏ وي 
صدرها الحوالات لقفية . بل إن اقران کان يحم ااي سباي کل شهر علی عادة الحزابین في باب المحرابا. 
کا أن القراء کانوا يتلون سور الکهف فما کل جمعة بعد صلاة العصرء وعددًا من الصلاة على اللي إثر 
القراءة في كل يوم ۰ وعددًا آخر بين العشاءين في ليلة الاثنين والجمعة . ۱ 

والذي يقرأ ما نقش على السواري يتبادر الى ذهنه أن الذي سس هذه الخلوة هو السلطان ابو فارس عبد العزيز 
1 ۰ وان الخلوة کاٹ ده کالغان في الخلوة القابلة ها لختم القران في ظرف الأسبوع ۰۳ وأنه من 
أجل ذلك سمیت بخلوة الأسبوع العليا : وان ما حدث على عهد السعدیین ن لا يعدو أن یکون ترمماً ا أو اصلاحا", 

ويظهر لي أن السواري مع ما تحمله من اسم وتاريخ ء ليست بقطعية في أن الخلوة مرينية » فان من الحائز 
أن يكون أبو فارس كان قام بإعداد طائفة من السواري لعمل ما من الأعمال الإنشائية ء ثم أدركته الوفاة قبل 
ان تفن رشن فكاء ايعدم قد رای الاستفاده میا ی خوات اش اکر 

ولقد كان الکان أربع غرف ۰۳ علو الاول ۳,۹۵ ۰ والثانية 4,4۵ ۰ والثالثة الي تلي هاتين من علو 4,4۳ 
سقفها من خشب منحوت . 

أما الغرفة ارابعةء فهي ذات تصمم مثلث : وهذه هي الي عرفت بخلوة الأسبوع > علوها ۲,۲۰ ء ویذ کر 
ماسلوف أن مجموع هذه الغرف كان في الأيام الأخيرة دنا لأكوام من المخطوطات ١‏ القد عة 2 , > وقد نقش على 


الخشب المجاور لاقف ننقوش بارزة 
يا قي يا أملي انت ارجاانت ال ول 


اع بخير علي قل حلود لاجل 


e ¢ 37‏ یز و 
وحالفتك من الایام اربعة العزوالنصر والتمكين والظفر 


وقد فتحت على الحدار الشمالي نافذة تطل على البلاط العمودي المتد على طول آبواب الجانب الغربي ۰ ونافذة 
على بلاط الأفقي من الحامع بقوم قوساها على ثلاث سوارء اثتتان مغروس أكثرهما في ا دار ۰ واژالئة تقوم 
سطا. 

لقد نقش على الخاتم الأعلى للسارية الوسطى : (بسم اللہ الرحمن الرحم وصلى الله على محمد واله). | 
السارية الجنوبية ( لجهة القبلة) > فقد نقش عليها تاريخ نقشها واسم الامر حا و 9 


۳۳۰ 


بعمل هذه السار به لسعيدة مولا نا السلطان عبد العز یز ۰ ومن الرخارف الي 5 وسطها J:‏ اللصر والتمكين والفتح 
المين) . 
تھا وو نا لقم اثالث فلا که بر 07 واضح 07 
السواري مغروز باحدار > الا آن اسم السلطان عبد العز یز واضح العام 3 المنقوشات ٠‏ وقد تا بعض هذه 
الأيات ۰ وخاصة ما كان مها على السارية العتمدة على جدار القبلة : 
نم فويق قطعةٍ ين السحاب الأبيض مات عمل شش 
دام | بو فارس في عِرْ وي عيش رضي مان بها من عوضص e‏ 

هذا وقد عرف هذا الکان عند بعض الئاس ان (مصرية الفی) لاق ين راف الافتاء نصبوا في بعضص 
الأحيان انفسهم فيه لحل مشكلات العامة "2 لکن يؤخذ من بعض كتب النوازل وبعض التراجم أن (مقصورة 
المفني) كانت عند باب مصرية الامام الخطيب. 

ونعتقد ٤‏ حملة الأغراض الي نت لما الخلوة اعدادها للفضليات والفقهات من أهل فاس 34 ليستمعن 
منها الى الدروس الي كانت تلقى من آم کر سبي علمي عرفه تاريخ القرویین ي الرکن الغربي الجنوبي على نحو 
ما كان ي الأروقة الشمالية المطلة على الصحر 
ومن المؤسف أن الإصلاحات التي أدخلت على هذه الجهة ني الأعوام الأخيرة تعمدت الاجهاز على هذا 
الأسبوع الأعلى بما عمدت إليه من حذف الدرج الصاعدة اليه » والاستغناء عن ذلك بمطلع على یمین الداخل 
من باب الخلفاء ينفذ الى بعض الأمكنة » وقد أهمل الأسبوع ؛ وهدم ساباطه . فأوحى ذلك بأنه لن يعود بعد 
الى الظهور 019 , 5 

صحن القرويين ایام السعديين... 

بالرغم من أن رت فور د سر نہ و می سس اک وی 
وقوة مرک 3 ولذلك حاولوا أن بظهر وا للناس مر ید الا هیام به ولا سم بعد أن ترك تصرفهم بازاء ايد العلماء آثر 
سا 5 امل فاس ۱۱۷ , 

وهكذا فبعد زاوية الحزابین بالركن الجنوبي الغربي نراهم بتوجهون هذه ال الى الصحن » لأنه كان يحتاج 
الى مزيد من العنایة تتناسب مع قاعة الصلاة . 

الخصة الشرقية وقبتها ٩ ٩(‏ ۹ه) 

لا بد أن نذکر «الخصّة الحسناء » الي تغى» بها الشاعر المغيلٍ » وكانت في اصلها من عهد الموحدين ء 
وبنت طوال أيام بني مرین. 

لكنها بلبت على عهد النصور 5 العباس ا السعدي ٠١‏ فبعث من مرا کش بعد انتصاره في وقعة وادي 


۳۳۹ 


الحازن ‏ بخصة عظیمة ۳" جلب رخامها من بلاد فرنا 31 يمد ذلك المَقَرّي ي روض الاس (MM)‏ 
ولا تم هذا الاستبدال ۰ وجدها التصور فرصة لبناء قبة رائعة على الخصة : قال المَقّري 


وجعل عل حار جها وي داخلها الذهب الأحمر ء هي عيرة 
القاضي صاحب |الجذوة ۳۹ يكتب داحل الم 0۱۷۱ الذ كورة الز رکشة 


الف وقد ١‏ كلك صنمها ال القابت 
وكان ذلك سنة ۹۹٦‏ هء وي ذلك يقول اين 
بأنواع الالوان ولتقوش وغير ذلك من أنواع الصناعات . 


كهف الملوك أبو العياس أنثاني 


حزت المفاخر بالتصور ا 

من جاء یشکو الظا یسوم ۳ 
لا تتکرن رت وہ مد قرحي 
واشرب هنيئاً من اللال لا حرج 
فخر اللاطين من أباء فاطمة 
وقد جرت مملي تحكي سحائہا 
لا زال للديسن والدنيا سوسهما 


اد شادلي 0 .ری واقشضے 


الکتب اي العباس الغردیس (ت 


هذه الأبيات مضمته التاريخ : 


بحر الکارم من معد بن عد زان 0170 


ومن علال سنام الجد أرساني 
اغناه ما قد همى من صوب أجماني 
فالعين تدمع من افراط سلوان 
فعین دمع جرى من فيض خلجاي 
أشاع صیتی الى أطراف عَمَان ٩۷‏ 
كف الخليفة من أبناء زيدان 
سر رھ 7 
نا مت عامقا وری.. فان 
(للدين) 


(IW) 


والأجر بحر الجود أجراني 


8 ٹپ ار 
وقانی الصنع مي طرز الطررا 
وصوب وردي من دوب اللجین جری 


صن فص نعماہ ما بين الوری انتشرا 
بت انثا بصدق الخرا 


: وقد رايت هذه 


من اعتبر . 


۲ مه الذي م يتضمن 


وقد كان من الفروض أن یشتمل الخد الغربي للقبة الوالي للصحن على البينين الباقيين من قطعة 


الغرديس : 
لا يني راشف ثغري من ظما 
من م قربي بفرض أو بنافلة 
لکنه » آي الخد الخريي ۰ یشتمل عل ما بشبه آن 
تجدید القبة أيام العلویین ٠١‏ : 
أنظر الى صنعي البدیم الرائو 


وارشفً حاب زلالي الفاق 


إلا ويحمد منى الوردة والصّدرا 
بُجد معيني ميا للظهور سرى 


يكون ببتين من شعر غریب ء يظهر انه طرا عند 


ادر 51١‏ ”مق ؟؟ 


۳۳۷ 


قال الف وقد ریت لقطعتين مکتوہتین, رو ل سپ ری . وعقارنة کلام 
بن القاضی يفيد أن ا تجدد من اهل 270 ايوم في انب الشرقية 
أنه لا بوجد أن نقش داخلها ٠:‏ فکیف پوفق الرء نين كلام صاحب الجذوة - والأمر بهمّه أكثر من غيره - 
إن شعره ( 0 »> وبين 9 صاحب روضة "امي أنه شاهد شعره استاده ۰ 22 0 0 
موا ا وت 


والخلاصة أن هذه ا لخصة الشرقية من عطاءات المنصور السعدي للقروین . کا أن القبة الي علیہا من 
ماثره » والشعر الذي يكلل القبة جل للغرديس . 


ماد مدينة فاس ۰ ود ا 


ا‌خ_َصَة الغربية وقبتها (۱۰۱۸ه) 
وزع المنصور ا مغرب بين بنيه الثلاثة : 


ہر سورس سس تو 


زيدان 2 وأبي فارس »> ومحمد الشيخ الملقب بالأمون »> وقد کان 


0 5 2 ۳ 

لتجمیل ال حانب الفربي من صحن القرويين بخصة وقبة رعا تفوقان من حيث الفن ما كان جده النصور قام 
به في ا حانب الشرفي . ۲۱ 

وهكذا حملت الى هذا الفناء صورة طريفة من الأندلس » من غرناطة بالذات » من ساحة الأسود حيث 
تتقابل قاب مثل هذه في التصمم ولترکیب "''. 

وقد طرزت هذه القبة پاقات من الشعر زاهرة » نقش في داخلها ما غکنت من تیه بعد تلق سلم من 
عشرین درجه : 
(حسن سناي) بديع غير منکسور 
عليك أقسمت اا الور 


با واقفا سی صلصي وتصويري 
: یره اس توف الاء من ظے 


خليفة الله من في النبوهة 

هو الامام الذي قد حاز مئزلة 
ابو محمد عبد اللہ أفضل مسن 
من لا يزال وعین الله تکلوه 
فاخلص له دعوة عحو اساءنه 


من .7 ما ي وکل رر 
مجاه ام م القرى والليت ال 


وعل كل قوس دائرة 


۳۳۸ 


عن اليمين » واخحری عن الیسار ۰ تمان دواء 


ثر نقش علیہا کلمات : (بسم اللہ ما شاء 


الله > لا قوة الا بالله) . 


وعلى جوانب القبة من الخارج نقشت الأبيات التالية الي توزعت ابتداء من الرکن الشمالي الى الشرقی ال 
ا حنوبی » وهی تشبر الى تفوق فة الحفید على قبة الحد : 


بدائعي نسخت لا تلت سور 
ابات تلك الى قالت مصرحة 
کہا أن بحي اران سا 
ولي فخار عليها باتساي الى 
ابن الامام الرضى المأمون من عظمّتٗ 
ي عام (زهو)”"" بُمَيد الألف أبدعني 
لا يشي راشف ثغري من ظا 
من رام قربا بفرض أو بنافلةٍ 


من ال ال الذي أبدى بها صورا 
«حسن سنا منظري يستوقف النظرا» 
فالکوٹر العذب من ماء المعين جسری 
عبد الإلاه الذي کل الوری بصرا 
به قریش وسادت بالعلا مضرا 
لهجرة من دنا من رہّے وسری 
الا ویحمد مني الورد الصذرا 


هذاء وي القوس الشري الذي يلي جهة الصحن تتقابل لوحتان » نقش علیہما بخط نسخي کلام استعصي 
علینا التقاطه كله » ویشبه أن یکون قطعة شعرية مختومة بقافية اللام ۰ ففي اللوحة ا حنوبیة من بدایتها : «صلی 
اللہ على محمد ...» وفیا قبل السطر الأخير عکن أن تقرأ : أبو محمد عبد الله أنشأها ؟ 


وي اللوحة الشمالية بعد السملة تتراءى كلمات مثل: الحسن اشكال ... 


وعلى واجهة الخصّة في أعلى المصطبة التي خصصت هناك للقن الناس نوازل الوضوء "۰۳ نقشت الأبيات 
التالية : 
سم جفونك كي اصرق سي جملا آزمرا 
ایا سی جر ای اش ا سے 
0 جر ت اي اي ر 
في الجامع لقروي قد حزت لقام لأکہا 
انظر الئل < خ صي مشل النسم ادا سری 
ان جم ۱ سعط شا ات دو لما 
والقننط ‏ لالے: ماتهما بالشخسر منك اذا جسسری 


وبين اثناء هذه النفوش كلمة ارم الله عدا صنع شا فاتمنه ؛ 


واذا كانت سواري القبّة الشرقية تخلو من کل أثر للكتابات النقوشةء فان بعض السواري في هذه القبة الغربية 
امتازت ببعض النقوش الي تحمل أسماء وتواريخ من عهد بني مرين » وبتعلق الامر بالساریتین المتقابلتين اللتين 


تجاوران جدار الصومعة 


۳۳۹ 


لقد نقعت كتابة 0 71 ي انف هنین التارتین: ہپ « هذا اق پعمله السيد الاجل 

ونقش ني القطعة الائلة من السارية 52 ١‏ هذا ھا أمر بعمله السيد الأجل الأمجد أبو العلا ابن الامام 

قد وضعت غل عافن الساریتین قطان رخامتان: كرات یجان حح نرق أعل هاتین اتقطمتن ٠‏ از 
هذه القبّة العيدة عد الله علي (۳۹) امیر السلمین ابن مولانا أمير المسلمين ابي سعید بن یعقوب بن عبد الحن ؛ 
فکملت سنه حمس وا ات وحم مائة الحمد لله رب العالمین والعاقة للمتقين »۰ ونقش كذلك ي السارية 
القابلة : «أمر ببناء هذه القبة السعيدة عبد الله أبو الحسن على أمير السلمین ابن مولانا أمير المسلمين الي سعد 

هذا . وقد كان بناء هذه القبة الغربية 7 5 اختفاء « الٹر بيعة المقوسة » الى كانت مغروزة على الحدار 
الشري من الصومعة : وكانت تحمل اسم أحمد بن سعيد الزناي » كما تحمل تاريخ سنة خمس وأربعين وثلاث 
رع U‏ 

والقبتان السعيدتان كل مما محمولة على سوار تمانية » وتقعان في محور الصحن شأن الأروقة التي توجد 
في قصر الحمراء”"'" : وتعتمد واجهتاهما الخلفيتان على ا لحدارین المتصلين بالجناحين اللذين يكتنفان الصّحن › 
واذا كانت السواري ني القبة الشرقية ذوات تيجان ملس تحتفظ بالطابع المغربي الاندلبي الذي عرف في العهد 
الريي ۰ فان الواري في القبة الغرية مضلعة ؛ وهي مجلوبة من ايطاليا » وفیہا ما هو موشي بزخرف ثري ۰ وف 
مۇخر القبة الوالی للصومعة نلاحظ الساريتين الايطاليتين صاحبتي التاجين اللذين يحملان اسم العاهل الريتي 


أي الحسن واللذين ١‏ عيد استع اهما هنا على نحو ما سلف القول . 


تن لا يكاد يختلف في هذا وذاك » فكلاهما يحتوي على أقواس مطرزة . وكلاهما بحتضن 
خصة من الرمر: الشرقی يضم خصة النصور السعدي والغربي يضم خصة حفیده(۳۸. 


مصدر جدید للماء ؟ 


وباحداث هذه الخصة اكتسب جامع المرويين در خامسا للماء في تاریخه » فقد دخلها ابتداء من 
الیوم (ماء الوادي) » وهکذا بعد البئر» وبعد ماء وادي حسن الذي جلب للسقایة الطويلة الي بناها الظفر مجنب 
باب الحفاة » و بعد سے كرنيز الي جلبت لدار الوضوء ولبيلة باب الحفاة الداخلية وسقاية و ثم الخصة 
الحسناء وبعد عيون ابن اللصاد الي حلیت لباب الحدودي )۹( ٠‏ محدها الیوم تتلفی مدر اخ خر أرضى رغبتها عل 


نحو ما يجب ء وال هذا الا 
ریخ فیا يظهر يرجع إنشاء المعدة التي توجد ين الخارج من سوق الشماعين 
منہا ا اء ال الخصة الع ۳2 6 = رح من سود لشیاعین 2 و جري 


۰ ٦ 1 5 : 5 ۱ 5 حل الان‎ ١ 
وال لان كان صحن المرويين جميعة ماحة مفروشة بالزلیج . اما الیوم فقد شقت ١اا ن ساقة(۳)‎ 


۳۹۰ 


بحري فما الماء الذي یفضل عن ۰ الخصة الغر بية » ليتزل الى معدة مقابله حيث يتوزع على بعض الدور الجاورة ۲۳۲ 


ù « « 


هذا » ولم يحفظ التاريخ عبر مراحله أن القرويين افتقرت إلى الماء »> خلا ما طرأ اثر جفاف كان شمل 
مدينة فاس ذات مرةء فتأثرت به القرويين ۰ ثم لم تلبث الحال أن انفرجت » ید أن الخصص الا مرة 
آخری نضوب شامل سنة "92031١84‏ 


وکا أنشأ أبو عنان خزانة علمية وجعل لها حرياً في الركن الشرقی الجنوبي للقرویین ؛ فقد أسس آبو العباس 
احمد المنصور السعدي خزانه علمية في جهة القبلة عن يسار خزانة المصاحف العنانية » ولم يكن القصد الى الاستغناء 
عن مبی الخزانة الأولى ۰ ولكن ارضاء الرغبات التزايدة للطلاب ۰ وهذا يصح القول إن هذه نما كانت توسعة 
لتلك » وقد سما الحوالة الامپاعيلية بالخزانة الأحمدية الشريفة نسبة الى آحمد النصور ۰ وق آلرخین من 
نعتها بالسعدية ء لکن الامام امه تیا ا ا ات ۱ 
وقد جعل (للخزانة العليا) حريم كان المطالعون مجلسون عنده لمراجعة المخطوطات وقد كان اه بقعم 
على جامع القرويين على مقربة من خزائة الصاحف العنائیة > ومن خوخة هناك ما یزال اثرها مغاهدا الى الآن(۳۰) 
وقد كتب فوقها هذان البيتان : 
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقهالأسْد في آجامهاتنجم 
من يعتصم بك ياخير الورى شرفا ‏ فلله حافظه من كل منتقم 
أما القبة المعدة لوضع الکتب وترتيبها » فان بناءها مربع من خمسة امتار ونصف مترء على مثلها : ثلا 
را تا > وعلوها سبعة امتار ؛ تحيط بها رفوف خشبية متينة توضع عليها الكتب الوقوفة » وباعلاها e‏ 
سقف خشبي من نوع ( البرشلة ) » وقد كانت المنقوشات ثلاثة أنواع > فيها ما نقش على الدا ئرة الحبسية الي تحيط 
بالمبه » وي هذه کلمات الله » ما شاء الله » لا قرة إلا باللہ ! 3 وي الكلوسطرات ما يحمل كلمة ( اللك 
لله الخ) وهذا أيضاً هوما نقش على الطبقات الخشبية » وقد ظهر اعلاها من الخارج على شكل هرمي مغطى بالقرميد» 
وقد فتح عدد من النوافذ لادخال الضوء والهواء الى القبة . ولها باب مغلف بالنحاس ضر بت عليه مسامير » وهويحتوي 
على اربعة اقفال » كل قفل له مفتاحان ٠‏ يقال إن مفاتيحها كانت موزعة على اربعة اعوان ۰ بالاضافة الى ( قيم 
الخزانة ) ۰ وذلك زيادة ي الاحتياط على الخزانة بحيث الما لا تفتح الا بحضور الجميع › ولا تغلق الا بحضورهم 
جمیعاً على نهج ما تحدثوا به عند بناء الستودع أيام الدولة الوحدية. 


ویرجم تاريخ تأسيس « الخزانة العليا » الى أواخر العشرة الاولى من القرن الحادي عشرء وهذا ما يفيده نص 
عثرعليه في تاريخ الدولة السعدية التاکادرتیة ۰۲۳۷ ففي اثناء حديثه عن مخالفة المأمون الشيخ لوالده النصورالسعدي › 
واعلانه الثورة عليه . قال : « ودخل السلطان مولاي احمد لفاس الجديد ؛ فوجد البلد خراہا خالية الاهرية من 
رع وغ فتأسف لذاك » فاول شی فعله أن آمر بالصدقات حیث ظفر بولده من غير قتال » وامر برد الظالم 


۲۱ 


وبالنداء على كراء رباع الجامع « القروي » ارضاً وغيرها » فقبض الناظر ثمانین الفا الي كانت مخصصۃ للجيش » : 
ثم قال : « فاول ما أصلح وبني من هذا امال القبة الجديدة الي فيها الکتب التي تلي المقصورة » . 

ومن المعلوم أن خروج المنصور من مراکش لهذا الغرض كان حوالي التاريخ الذي ذكرنا . 

لکن الذي اعطى الافادة كاملة عن تاريخ إنشاء هذه « الخزانة العليا » هو الامام القري الذي يقول : إنه ترك 
العمال مشتغلین بسقفها » وكان المنصور العدي مهتما بجعل تصحيحاته على الكتب الموقوفة "5 . والمعروف ان 
الامام المقري غادر فاساً الى تلمان يوم الخميس ۱۷ من ذي القعدة عام ۱۰۱۰ ۸ . 

وہذا ترتفع التساؤلات الى ظلّت قائمة في طريق بعض الباحثين في شأن هذا الموضوع » ومع ذلك فانه بمقارنة 
أخذ وقتا طويلا » ببب من الاحداث التلاحقة ؛ وأنه منذ أن تقرر المشروع اخذ المنصور يعد الكتب الموقوفة على 

)۱۳۸( 


حرم القرویین في آخر بني مرین وبني وطاس والسعدیون 


وقد بقي الحريم على نفس الترتيب الذي عهد في دولة المرابطين والموحدين الى أن كانت التفاتة دولة بي مرين 
والوطاسين من بعدهم . 

فهنا اكتسبت جهة الحلفاويين . الى عرفت بعد بالصقارین » مدرسة علمية للطلاب الذين تكاثر عددهم للدراسة 
في جامعة القرويين . 

کک ق اناد او ن ساط العدول تر تحت دة افطاریے کات الف اشا 

وبالاضافة الى هذه وتلك كانت مدرسة في الحهة الشمالية من الساجد قبالة باب الخصة بالضبط ‏ لا يفصلها 
عن القرويين الا نحومن خطوات » وقد عرفت هذه الدرسة باسم مدرسة الرخام ؛ أو المدرسة الصباحية على ما يأتي 
بانه . 

آما التغييرات الي دخلت في الجهة ابنوبية» فقد كان اهمها أولا: تعویض باب الحدودي بالصرية الي انششت 
لفائدة الخطیب الامام الذي يتولى منصبه بجامع القرویین ۰ ثانیا : تشبيد الخزانة السعدية في الناحية الجنوبية للمسجد 


۳:۲ 


تعلیقات الفصل الأول 


0 لم نقف على تاريخ وفاة والي الدينة هذا ء وبظھر أنه لم يتأخر عن سنة ٤٠ھ‏ 

۲ للاحظ أن الوجود المريني في دیارالاندلس كان ما یزال قوياً وکانت الاعشار تؤخذ من تجار أهل الذمة على تفاصيل ذ کرھا 
الزرقاني في فصل الحزية من شرح المختصر ( 187,5 ) والقلقشندى من صبح الاعشى ( ۸۹,۳ ) - روض القرطاس ص ۳۵ - ٣۳‏ . 

٣‏ جی زهرة الاس ؛ ص ۷۳۔ 

. هو المی فندق الطاونین الذي اُسے بنومري'‎ )٤ 

©) تبلغ سعة الباب الدرج بالأندلس عشرین شرا ء وارتفاعه سبعة وعشرین شرا وهو من أربع عشرة درجة . الاس ص ۹۲ - ۰٩۳‏ هذاء 
وأبوالحسن ذلك هو این محمد الذي بى مسجد فاس الجحديد . الذخيرة السنية في تاریخ الدولة المرينية . 

۰ت 8 35 54 7 1 4 5 8 ۰ 7 0 5 

٦‏ وصفت في روض القرطاس بانہا العروفة بعيون الكوازين الي بعتقد بعضهم انها عين البغل من حومة العیون ؛ ثم اله الي به حى وصل الى رحبة 
الزيب حيث صنعت هناك سقاية » ثم ساروا به الى باب السلسلة حيث سقاية الكروش ۰ ثم الصفارين ؛ ثم الباب المذ کور. روض القرطاس ص 4۱ › 
الاس ص ۷4 . 

۷ سنری أنه أبدل بیناء مصرية للإمام الخطيب عهد بني وطاس . 

۸ كت سمعت من بعض الدنة الطاعنين في السن أنه كان هن شري ما فال يعد فرش اياك عصرية الامام الخطيب . کا فضلت دار سيدي 
عبد العزیز بن أحمد الجرندي الأندلي الي تحت فران السبع لويات مع قوس هناك ( رسم عدلي في ١7‏ شوال ۱۲۳ ) . 

9 المعيار الحدید ١‏ : ۳۱۳ 

)٠‏ يحتوي هذا اللاب على رواق جميل القف مطرز جميعه بأحسن النقوش الکتابیة والزهرية والهندسية » وقد جددت هذه القبة سنة ۸6۸ ه أيام 
آي زکریا الوطاسي کا يقرأ ذلك من القوش ني اعلى القبة . و ذه الماسبة نتساءل عن المصدر الذي اعتمده طیراس في أن تجديد هذه القبة كان سنة 
۷ - ۷۳۸ ۰۸ ۲۱۳۳۷. 

۱ لم اراد الحزنائي أن يجدد النطمة المرئمة . قال : من حد الاباط الفاصل بين الجامع وبين الدار الوقوفة لكنى الائمة الى حد باب الصفر الذي 
هناك 


۲ تحدث ابن الوزان الفاسي عن هذه الأروقة في كتابه ( وصف إفريقية ) . لكنه تاهل في اعطاء مساحتھا . هذا وقد اصبح المخزنان محلين 
للوضوء : يستعان بہما عند ازدحام الاس على السحجد . 
۳) راجم فصل العئزة . 
)٤‏ يعد القاضي ابو عبد الله بن ابی الصبر من کبار رجالات القروبين . وكان من بين الأئمة القلائل الذين أدوا صلاة الکسوف بالفروین . روض 
القرطاس ص ۲۹۸ . 
٥‏ تبتدئ القصيدة بعنوان ( اللہ ۱ کبر ) : 
کنب الحسن في طراز بہسساء ان شكلي بصان من شركاء 
كل فخر قد حزته وانفخام وعل الفرقدين طال ازده‌اني 
بهجي 5 ری وفوق الثريا نهي ي الارضس تردهي والماء 


نظر التقن عدي سجصود كلهم بي توصللوا لاجا 
إن أقاموا الصلاة راموا صسلاۃ بصفوف جبلة واعتاء 


tr 


من يكن في اسامهم خر حصن اذ رجوا من ارحم الرحماء 
هه و ہہ ۰ ۰ ۰ للد 2 
فیفسوزرت بای ولامانسسي اد بمدون كفهم للدعا 
قد كاني التجدید في عام ( خزف ) مقدم الفضل متحق اللشاء 


ی ۳ 00 1 0 تتدئ ذا 
وعام خزف يعني سنة ۸۷ھ . وقد تقش على عثرة فاس الجديد هسزية أخخرى . لکنها جع الى یا لول اسماعيل عام د 


انظر لبهجة بت الله يا رائي رترح ان فيها بین اُرجاء 


La mosquée d'Andalus 7٦ . ۱۹٦۷ النوني : البحث العلمی » جزء مايه‎ 


5 نفح الطیب ۷ ص ٦٦٢‏ . 

۷ هي غير ( أفراك ) الذي هو عبارة عن خيمة کببرة تعد لنزول الملك راهله اثناء تنقلاته ‏ العز ولصولة ۲۱ - ۲۱۵ - 
۸ ابن خلدون : المقدمة ص )۲۲ . 

۹ ما ينب الى الأمير الذ کور أيضاً تسم نوافذ في الجدار الغربي للقرویین . جنی زهرة الاس ص ۷٢‏ . 


۳۰( أبو حفص هذا أخ خ لأبي الحسن علي الذي تملك ستة ۷۳۱ھ و مو یں سر ہس ڈیو سج نس . ( ررض 
اللسرين ص ۷۲) یا رت سو رع راہ سر سی ن بقومون بعض : المشاريع » گا ری هنا ؛ 
وکا نرى فی أبی الحسن الذي اسس مدربة الصهريج . وذلك حى بتدريوا على جلائل الاعمال . 


|( انظر المجلد ۷ ص 4٩‏ من المعيار للونشر يبي حول عدم شرعية المقاصير المحدثة . وقد كان الشيخ المناوي لا ہری مائعاً من الصلاة معها بخلاف 
الصلاة في مقصورة الخطب أو بيت القنادیل الذي في الصحن اومصرية الفتی . نوازل الوزاني ۱ ره 4 . 


؟) يمى هذا الجامع ي بعض المصادر بجامع النصر . . لأن العادة جرت بأن يصلي فيه املك للمرة الاول بعد نویج ۰ أو زيارته لمديئة فاس ۔ 
آما نسميته بوجلود فيذ کر أن مخطیا من خطبائه كان قد اتخذ موققًا ضد فرض الکس على الجلود . وكا يدعو في آخر الخطة بقوله : ہ یا ودود . انزل 
نقمتك يمن يفرض الکس على الجلود . . .۰ ! 


. ۲۹٢ روض القرطاس ص‎ (Yr 
.۱۷۳ الذخيرة النية ص‎ ۶ 
. ) ستحدث عن وصف هذه الساعة عندما نتصدی للكلام عل ( الغريفة‎ ۵ 


)٦‏ لا نسی أن في ضمن الراجم التي كانت تعتمد عليها القرويين كتاب أبي الحسن الرا كشي جامع الميادئ والغايات في عل الیقات 


٠‏ وفيه جوانب 


۷ في نخة من روض القرطاس ۰ طبعة فاس ( سبع مثة ) ۰ وهو حطأ . 


(TA‏ تعر روص القرطا ص : لغرض بت المؤذئين والخاوصین ۰ رقد فرت طرة مخطوطة كلمة المخارصين يا نهم النجمون . القرطاس ص وت 


۹) لقد كان عدد المؤذنين الذين كانوا يتناو بون على تقبط الأوقات الليية أربعة . ولكن الفاضل الحسن ابن حيون أضاف ال الأربعة ستة . فاموا 
عشرة . فلقد كانت انتابته أمراض یقضي معھا اللبل يتقلب على فراش الآلام . وعرف جدوی أصوات المؤذنين الأربعة على ضناه . فجعلهم عشرة يتوارثون 
هذه المقبة ابا عن والد ٠‏ ولهم نقيب الى اليوم . واعتاد سکان فاس من الفوا الأرق اصوات هؤلاء الؤنسین . لذلك تجد جاناً منهم يعرف اجزاء الليل 
من تلك الاأصوات ٠‏ فهذا صوت ان عد اللہ . وهذا صوت السداد 


. وهدا صوت عزرائیل . وهذا صوت ابن حمو . وهذا صوت صاحب اللام الخ 
کانوا يورعون ال ان بحين وقت الفحر . وذ کر الحزنائي 


أن محموع المؤذنين في الجامع كان یصل ال عدد الأر بعين . جنى زهرة الاس ص A‘‏ 


) ما تزال بعد الاطراف شاخصة م الاعات الرملية والشمية القدعة . 


۳۹1 


۱) طرائف التراث العربي الاسلامي : الجلد الثالث عشرمن جلة المجمع العلمي العراقي 

۲ جى زهرة الس ۰ طبعة الر باط ص ۵۰ - ١ه‏ , 

۳۳( ك خزانة متحف الفتون الجميلة بمدینة برسطون ( امریکل MassachusetSs‏ مخطوطة فريدة بعنوان کتاب في الحیل الهندمية : وقد 
سی را : الكتاب الجامع بین العلم العمل ؛ النافع في صناعة الحیل » تاليف بدیع الزمان ابي العز اسماعیل بن الرزاز ز احزري ۰ صنفه سة ۲۰۳ 
٦(‏ ۰ م ) بأمرالسلطان محمود بن محمد الأرتقي الذي حكم دیاربکرمن سنة 0٩۷‏ هالى ۹٦٦ھ‏ » ولهذا الکتاب نسخة خطية انية في خزائة أكفورد 

. ۳۱ في جذوة الاقتباس لابن القاضي ( العزفی ) بالزاي والفاء بدل الراء والباء . الجذوة ص‎ )٤ 

۴ کلمة منجانة أصلها فارسي حيث یسمی (ینگان ) ساعة مائية » ثم دخلها تغییر برجع سيه للنطق فقط فصار ماگانة . 


۳۹( في سائر الخ الخطوطة التي بین أيدينا كلمة يسار » ويتأ كد أنه سبق قلم ۰ وأن الصواب بھین ۰ فان المجن كان فعلا بمين الستقیل ۰ وما ہزال 
كذلك . 

۷) عثرنا على مسطرة رقم من بت > طولها ٦۷‏ سانتیماً » وعرضها ٤‏ سانتیمات ۰ لاصقة يار الاسطرلاب ؛ وهي مقسمة مرقمة 
من الأسفل الى الاعلى ء > على آساس أربعة وعشرین قماً متساوياً لعدد الساعات ؛ کل قسم منها مقسم حمس عشرة درجة فلكية . 


. ۷۵ - 6۱ الغلور يعني جا في شکل مسند . وقد ورد ذ کرہ أيضاً في الآس عند الحديث عن الناقوس الا کب ص‎ (TA 
فيأني الناظر فينظر الى ارتفاع الشمس‎ ٠ ذ كرابن قنفذ تلميذ اللجائي أن استاذہ ہ اخترع أسطرلاباً ملصقاً في جدارء والاء بدررشكته على الصفيحة‎ ۹ 


كم هووكم مضى من النهارء وكذلك ينظر ارتفاع الکوا کب باللیل » » وأضاف ابن قنفذ أنه وقف على ذلك زمن دراسته على الأستاذ هذا » وقد التبست 
ساعة الصنهاجي على الأستاذ طيراس باعة الجاي الآلي ذ کرها ء فذ کر أن الغرفة توجد فيها الآن الاعة التي ركبت سنة ۷۱۷ھ (۱۳۱۷ع) . 


۰ هوي أغلب الاحتمالات شعر یتدی بہذہ الكلمات : 

يا حابي كن بصیاً ء لا ياشرني | لا يدا يلوف أويداسلك 

وفك أشكالي اللاني إن اتكشفت اليك أبصرت نورالشمس في الح نك 

اقراً رسوسي ولم حذق ص‌انمها ...انز الى هبأي تنظز الى القلك. 
۱ يلاحظ أنه أمام کل اسم شهر رقم بالحروف الأبجدية ۰ وكذلك أمام اسم كل .رج ء وقد اختصرنا ذلك تجنباً للتطويل . 
7 4) كذا بالصاد بدل السین . 


۳) كان هذا مما حدا اللطان ابا عنان على التفكير في نصب ماعة مائية مقابل باب المدرمة التي أنشأها بشارع الطالعة من فاس ۰ عل ید موقته 
أي الحسن علي بن أحمد التلماني ۰ وما ہزال الى الآن أثرمن أثارها شاخصاً للناظرين » وتمكن مشاهدة صف يحثوي على ثلاث عشرة طاسة » موضوعة 
على سنادات من خشب الارز ؛ وعة ائتا عشرة نافذة صغيرة فك فرق هذه الطاسات » وهذه السنادات مجوفة فهي عثابة انابيب تر منها الصنجات 
الصغيرة ة الي تقع عل الطاسات ۰ ویکون من نتيجة ذلك ان : نغط الكرة ة على الطاسة ۰ فتحدث رنة » وتکون اشارة الى بداية كل ساعة من ماعات النهار. 
ونظام وفرع الطنجات عل الطاسات هو نفے الذي نقرأ عله عند تتبعنا للحديث عن الاعات الائية الي كانت معروفة في العصر الوسيط سواء فيها الذي 
تحدّث عنه بالمغرب اوالمشرق ؛ مثل ماعة جامع الكتيبة عدينة مرا کش ٠‏ فعلى حسب ما ذ كره العمري في مالك الأبصار يتأ كد ان ( مكانة ) كانت 
هال عل سی سیت ذرعا ۰ ی کل ساعة من ساعات النهار یقع تقل من ج درهم عل سو فیحدث رنة . یں الساعة الى ہے تحدّث 
ابن جير عنها في رحلته ء وكان أعاد تشیدها محمد بن علي الخراماني سنة 874 ه » بعد احتراقها ستة ۵3۲ ه . وقد ردد القري في نفح الطيب أصداء 
هذه الاعة ذا کراً انه عند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من صفر على طامي صفر الخ الخ ٠..‏ وكذلك ماعة المدرسة المستنصرية بیغداد اللي 
كانت من طرائف الالآت الي ابتدعها الأقدمون ۰ فقد كان ما ورد في وصفها : فعند مضي كل ماعة ینفتح فم البازين » وتقع منها البندقتان » وكلما 
سقطت بندقة انفتح باب من اپواب تلك الطاقات الخ .. هذا الى ماعة مائية في غزة : واخرى في تلمان ايام بني زيان مما تنزل فيها الصنجة على الطست. 
وقد اندثرت معام تلك الساعات جميعا ومنها ساعة الكثيبة » والمستنصرية » وجامع دمشق وغزة ٠‏ وتلمسان ۰ وهكذا يصح القول أن اقدم ساعة موجودة 
ي العام هي الي عدينة فاس . المدرسة المستنصرية ص ٠٤‏ - ۱ . 


تاریخ علماء المتنصرية ۱۹۵۹ ص ۴۲۱۷ . 


to 


اقدم ساعة مائية في العالم توجد بمنار القروین : ۰ .م Deverdun : Marrakouche‏ 

جريدة الملل الغريية ۲۷ - ۱ - ۱۹۰۸ء ۲۸ - ۱ - ۱۹۰۸ . رحلة ابن جبير ص 7۲4۹ ۲۹۰ . 

نفح الطیب ج ٣ص‏ ۱1۷ - ۱1۸ ج ۹ ص ۲۱5 - ۲۱۷ . آثار بي العباس ںی العراق جلة الهلال الستة 1١‏ يونية ۱۹۳۳ ص ۱۰٦١ ۱۰٥۷‏ . 

الدرسة المستتصر ية ؛ سومر ؛ العدد الاول ؛ ینار ۱۹1۵۱ ۰ ص ٠١64‏ 

1 ستفاد من ( ( النبرغ ) ان القصيدة من 2 شعرابي العباس احمد بن یحی بن أحمد الخزرجي . ابرغ ۱ ۲۲۸ . 

(ts‏ بلاحظ أن الأرقام مرسومة بالحروف الاہجدیة » وما يجب د کره هنا أن أا من المؤرخين - من نعرف 2 مرو لذ کرس الساعة » وقد 
كان الصدر الوحد الذي اعتمدنا عليه لمعرفة اوت الساعة وتاريخها ؛ هو الورقة الخطة الحديثة الي ألمقت بحدار الغرفة » ولا شك أن لها صلة عا 
وقفت عليه في مخطرطة عن تاریخ مدينة فاس للاستاذ القاضي محمد بن عبد السلام السائح رحمه اللہ ۰ ونستغرب من عدم تعرض صاحب زهرة الاس 


شده الاعة 3 رمع أنه كان تحدث عن ابی سام هذا قائلاً . و رسمه الله + وقد كان أبوسالم ا موي ۲۳ من أولنك الذين یمزودون ثٹغافۃة عالية ولا 
سيما فما بر جع للنجوم والفلك > حتی لقد أشارابن الخطیب في تہنثة له بفتح تلمان الى تلك الهواية : 


أطاع لساني في مديحك احسانسم رقد بهجت نفي بفتح تلان 
1 7 تحشر مه القرس صفحة يدرها ول تشك فيه الشمس من بخس مزان 

الاصري : الامتقصاء ١4‏ ص ۳4 . 

)٦‏ هناك ملاحظة نرید أن نلفت اليها النظر رهى أن هناك ۱۳ طاسة في ساعة ابي عنان کا أنه كانت هناك ۲۵ طاسة في ساعة الجاي » وهکذا 
نجد عدد الابواب ۱۲ لي ساعة ابي عنان » و54 في ماعة اعحاي » وتزيد الطاسات واحدة ؛ وال في ذلك هوان الطاسة الزائدة على ۱۲ أو ۲4 تکون 
ىثابة نجدة ریما نها طاسة الساعة الأول . 

۷) من الطر يف أن نع ان هذه النوافذ كانت كما كان الشأن في نوافذ الساعة اا ع بصفة آلة ء راحدة تلو الأخرى ۰ وتبقی مفتوحة ساعة 
من الزمن حى بتمکن اللاحظرن من معرفة اجزاء الوقت › وأدق من هذا أن نذ کر أنه حين تفتح النافذة الأول يكون معى ذلك أن الساعة ي الواحدة ۽ 
فیکون انفتاح النافذة على مصراعيها علامة على بداية الاعة ۰ وانفتاحها على الربع علامة على ربع الساعة . وعلى النصف علامة على نصف الساعة وهم 

جرا 

۸ کل ما ذ کرناه عن آلة الاعة (عا هو محاولة كانت بماعدة الدكور ,رایس : ولا بد أن الساعة تحتاج ال درامة آعمق رنظر آمعن حی يفف 
الرء على اليتها . 


٩‏ سهمت الحاولات التکررة صلاح هده الاعات 8 ريادة العموض الذي بحبط ر بسر الیتها رسی‌ها ا 
.ه) جى زهرة الس ص 9۱ - ٩۲‏ . 
۱ جرت المادة أنه می حان وة قت الادان اثار الموقت الى مساعده ‏ فعمد هذا ال خرصة كيرة من حدید 1 ظهر باب الغريفة » فیلزل با بقوة 


على ممار غليظ هناك ثلاث مرات » ري هذه اللحظة يكون المؤذن على الصرمعة مصيخاً بسمعه ۰ فعند الوقعة الثالثة رفع العلم أو الفانوس » معلناً دخول 
الوفت ٦‏ رها تتعالى من كل جاب أصوات المؤذنين من مختلف الصوامع ي المدينة . 


رهناك خرصة ثانية في ظهر باب النافذة الطلة على الصحن » رتستعمل هذه عند طلوع الفجر خاصة في شهر رمضان لیسمم صداها مُن في الصحن 
من المتوضشین الذين یعتزمون الصوم . هذا رما نزال الى الآن نلاحظ بعض الارة یقفون في أما کن معینة من الدينة عندما یحین رقت الزرال » وقد آمسکوا 
ساعتهم يترقبون صدع الوذن بالساعة الناطقة ۰ لیحکموا على ساعتهم عا تستحقه ۰ رتكثر هذه الظاهرة في شهر الصوم . 

۲ لقد كان مما راه ابو عنان ؛ وقد صعد الصومعة . ان یأمر بجعل صارية من نحشب باعل المكذنة . رهکذا جعلوا في نهایتها حلا ,رفعون به علما 
ایض يؤدن بدخول اوقات الصلاة بالنهار » وعلما ازرق کل صباح جمعة الى الاعة العاشرة . ايذانا بأن ايوم يوم جمعة وعلى الناس أن یستمدوا لا بتطلب 


منهم فيه من الاغتسال وارتداء الابیغض من اللباب والتطیب والتجمل والتبکیر بالذهاب ال الجامع على ما هو معروف في کتب الحديث والفقه .. 
ومن الناس ذ كران فكرة نصب العلم القائم كانت لاظهار الحداد على ( الار بعمائة عا م ) الذين استشهدوا ي اسطرب اللطان الي الحسن الريي عام 
۰ لکن الذي يعرف امر الشهداء عند ربهم 2 ويذ کر تحمل الملمين اثناء ما مر بهم عند تداعي قواعدهم في الاندلس يستبعد ان يكون الغرض من 
نصب العم الازرق هو ذلك . وان الحالة الوحيدة الي حزن فيها المغارية بلس غبر البياض كانت عناسبة احتلال العرائش 
اما الشي الثالث الذي امرابوعنان برفعه ليلا على الصاري فهوالفانوس الذي يستدل به في اللبل على دخول ال واقیت الليلية لیترتب عل ذلك ما يترتب 
اون من کل صوب نموه ۰ ولهم لديه للرشد اصدار واراد 


لکن الصارية ظلت طبلة اعوام هدفا للفح الشسر > واتلاف الطر ؛ فابدلت بعد بصارية من حديد اثبت وامکن » وكان هذا على عهد الدولة العلو به . 


(or‏ كلمة ( مصرية ) تجمع على مصاري في الاصطلاح المغرني تميزاً لها عن التي تجمم على مصریات جمع مصرية معنی ۱ معنی المنسوبة ال قطر مصرء 
والصرية تعني يتا صغیراً محمولا على احد مرافق دا ركبيرة أو على حانوت ونحوه مجاور ؛ يكون مدخله من مر الدار ویصعد اليه ہے یھت 
على منظرة اوما نسمیه ي ا لمغرب بالقب يطل منه على الوارد للز بارة حنی تعرف هویته » وبا مصریة بستقبل سید الدار ضیوفه الذين ینزلون عليه ... وبری 
روزي ان اصل الكلمة باللاتينية . 
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4 نبت هذه المصرية أيضاً الى آشخاص آخرين في حوالات أخرى ٠‏ وذلك کالوقت ميدي ابوالطيّب الظریف التونسي ۰ وقد كانت تتصل في 
جدارها القوي بدار عبد الرحمن المركني الي مدخلها قبالة باب الکتبین القدامى من القروین . 

)٥‏ نبت هذه الصرية الى سيد أحمد القلصادي وان أدية في بعض حجج الوقف ۰ وربما نعتت بأنها مصرية البواقین ؛ أو مصرية برج الأنفار» 
أوالتفارين ۰ وهم الذين يوقظون الناس لأوقات السحر ني ليالي شهر رمضان على ما سنری في الحدیث عن برج النفارين .. 

. ومنها نخة ي المكتبة العامة بالرباط‎ ١ ه١ راجم على سيل ا ‌ال حوالة عام‎ )٦ 

۷) ان التبم للحوالات الوقفیة سیقف على طائفة من اسماء الفقهاء الذين اعتمروا دار المنجانة » ونذ کر منهم على سيل الخال الفقيه الاستاذ سيدي 
محمد العذي ( حوالة ۹۷١ - ٩٩۱‏ ) ۰ وسيدي ان الدج . 

مه) رد في الحوالات القدعة نعت الدرب احیاناً بالفحل . ویعنون بذلك الدرب الذي لا ينغذ فاذاکان ينفذ الى زنقة أخرى لا بنعتونه بذلك . 
Fez (۹‏ عل Les Inscriptions‏ 

۰ عوالنفار محمد بن عبد الرسول الذي له مدة طويلة في المهنة مع صاحبه عد الرحمن الصايغ . 
۸ . 

۲ ری بعض المورخين أن ( بر ج القرویین ) عرض بر ج الكركب الذي كان خار ج باب عجيسة من فاس قبلة سيدي علي الزالي قصد رصد الاصلة. 

Note sur le nfir : Hes 1927 ۳۰ 376 Or 

1 انظر الحديث الطريل عن اللغیر والبوق بين البرزلي وشيخه الغبر يني والمنجور والر جراجي وابن عبد السلام وابن عرفة .. وقد حکی المعيار ان الخلاف 
قبل الیرم بأزمان طويلة ما اليوم فقد تقررالاجماع عليه بالمغرب المعبار ا لحديد للوزا اي الجلد الثاني ص ۱۱۷ ص ۱۱ وص ۱۱۷ . 

19( أمتدت عادة النفار حى اقصى يلاد اسا 3 وما رال اللمون ي الروسه بستقبلون ضیوفهم و بودعونهم بالتقار, دعرة الحق ۰ مابه ۱۹۹1 1 

٦‏ يظهر أن كل هذه الادوات عرضت. الطبل الذي كان معروفاً على عهد الموحدين لته الناس لاوقات الصللاة اوما يشابه ذلك . وبعرف سکان 


المغرب الثئْ الكثير عن الدور الاجتماعى الذي يكون للغاط والدقاق فان الاول يقوم بالعمل الذي یشوم به النفار نفه بالاضافة الى حضوره عد التشهير 


۳:۷ 


بالاعراس والولائم . اما الدقاق فقد کان يطوف على اليوت ليدق الابواب حتی بستبقظ الاس للسحر » ولكل من التفارين والغياطين والدقاقین امین بثابہ 
القیب ؛ وغالیا ما بتصدی نفاران على برج القرويين . وي امثال الغرب اذا ما ارادوا اتعبير عن عدم المالاة قولهم : ٠‏ غيط وطبل ونفر ! ٠‏ . 

۷ على عهد عبد الحق هذا بنیت ( مصرية الخطيب والامام ) وسقایة سوق سيدي فر ج اول جمادى الاول عام Af‏ 

۸) بلاحظ ان الدكة هذه غدت معدة لياه الوادي التي جلت الى القرویین عند بناء الخصة الي تحت الصومعة على عهد السمدیین . 

۹) نذ کر على سيل الخال الٹریا الکبری للجامع الاعظم بدينة نازة الذي شید عام ۱٩۳‏ ۸ . الامتقصاء ۷۵/۳ - ۷١‏ . 

۷۰« نذ كر أن الموحدين کانوا قد جلوا معهم ۳ احدی غزواجم بالأندلس عدداً من النواقيس 3 وکذلك کان الامر باللة ال بي مرين ۰ وقد وزعت 
على مختلف المساجد با مغرب ۰ وكان منها القروبين ؛ وكان منها جامع تازة . المن بالامامة ص 447 - - — La mosquée de Taza‏ 


۱) كانت هناك على فم المحراب - ثريا قدیمة بسيطة ذات فروع ۰ وقد عوضها اليرم الملك الحسن الثاني بتریا جديدة ‏ ري القبة الثالثة الستطبلة 
التي تل هذه ثريا ذات طبقات . الطبقة الاول ذات محمة فروع » والثانية ذات ستة أغصان » والثالثة لها ۱۲ فرعاً » وکل فرع من هذه الفروع ۲۳ تحمل 
ثلائة مصايح (رسم عبد الرفيع التازي ) 

۲) سترى عن اصلاح جرى هنا في عهد العلويين . في الباب الثالث .. 

۳ راجع الیاب الأول إنارة المسجد . 


4 بذ کر طيراس انه یوجد هنا على هذا الجرس نقشان اثنان ؛ وهو لا بتفق مع الواقع ومع ما عند كوميز مورينو من ان النقشين هما على ناقوسين 
مختلفین : 451 .2 1953 Das Inscriptions de campahas. Al-Andalus‏ 
(ve‏ جنی زهرة الاس ص ۷۵ء الوزان - وصف افريقية ٩‏ ص ۱۸۵ - الاستقصا ۳ ۰ ۱۲۲ . عن التازي - تار د بخ ا مغرب الدبلوماسي 
۷۹( ذ كر الجزتائي أن ذلك النقٹ املاه وقاد الحامع القروي > وبلاحظ أن هذا اللقش اختفی جمعه ١‏ ولا يعد أن یکون ذلك تم عند الاصلاحات 
الي جرت وم تكن عليها رقابة من اصحاب اللاد ء ولا سيما ان معظمها تم ايام اختطاف الملك محمد الخامس : ويحضري ذه الناسية قول أمير 
الشعراء ( أحمد شوق ) : 
من رّق الخليفة وهو حي يمف عن الملوك مكفّنينا ؟ ! 
۷ تستغرب من إنكار الأمتاذ طيراس و جود کابات منقوشة على هذا ا چرس ۰ مع 5 عکن أن تظهر حى من الصورة . عبد الهادي التاري : 
جامعة القرويين » طبعة فضالة المحمدية ص ٠١-1١9‏ 
ہ جامعة المَرويين » طب یه ص 2 ,430 P-‏ 1953 : كن ۸۱-۸821 
۸) جی زهرة الاس ص ۰۷۵ ۵۳ . 
۹) نعتقد أنه وقم حلط عند إرادة إرجاع هذه القابض ال مکانها بعد (صلاح الثريات والنواقيس » وعلی سيل الخال نذ کر أن مقبض هذا ا رس 
كان فما بظهر لا مقبضا مرس الثريا الذي نصب على عهد الوحدین فی القبة التاسعة ابتداء! من قبة الحراب .. 
۰ لقد أحدث تعلیق هذه الواقیس - على العادة - حدیثاً بین رجال الدین : فا ی جانب ما عرفناه من تأيد بمضهم له باعتباره رمراً لانتصار المسلمين» 
نجد طائفة منهم رى أن بعض هذه الاجراس يحمل اشکال الصلبان ما لا بتفق وحرمة السجد . انظر نوازل سيدي عبد القادر الفاسي ص ۱۳ . 
(۸۰) مکرر : د. . التازي الرسيط في التاريخ الدولي للمغرب الباب السابع. 
|^( رادم بت 1 ۳۳ » وقد استا پوت و یی الس بال بالحديث و الخزانة وذلك ی کد 
ال¿ اهداها ! 
یت یش ی دا او ساوت ا : ابن خلدون ۱ ۰۱۱-۱۰7 ۳ ۱۳۳ ١‏ الاشهر 
تة » الرابعة » وسنة )۱۹۳ - الفصلة الاول محمد الفاسي مجلة المغرب ۰ ا کتو بر ۱۹۳4 . محجلة معهد الخطوطات مايه ۹ صلاح الدين المنجد . 
أن عنا : 
۱ ۲ نعرف ان هناك ثلاثة بستروعات : مستودع باب الحفاة » والستودع الوسطي 3 اصع الذي اشتھر باسم متودع ابن عباد رت ۷۹۳ ) 
یلا حظ ¦ 1 2 
حظ أن هذه الخزانة تعتبر الأولی في العالم كله ھی التي نقشت على بابها الشروط الأربعة لسیر ير ا خزانة : السهيل على القاری» وحق 
النسخ» وعدم اخراج ! الکتب. وصيانة اغخطوط. . 


۳۸ 


۳ عثرت في بعض المقيّدات عندي أن هذه الكلمة المنقوشة على الخزانة كانت من انشاء المهدي العطی ؛ ضاعف الله له الأجر والثوات > وأدام 
ي ملكه مع النظام والرخاء .. 


۶ ورد ي جي زهرة ة الاس أن الخزانة الذ كورة محتوية على أنواع من علوم الأديان والأبدان والاذهات واللان وغير ذلك من العلوم على اختلافها 
وشنی ضروہہا واجنامها . جنى زهرة الااس ص ۷۱ . 


° الخزانة العلمية بالغرب » طبعة ۱۹۹۰ء . 


٦‏ لاحظ بعض العلقین هنا کا سلفت الاشارة الى ذلك ان العروف عن بني مرين انهم کانوا یلقبرت بامیر السلمین مجاملة منهم للحکام 
في الشرق . . . واستنتج من ذلك ان هذه الخثبة ريبما كانت قد جددت لن ابن القاضي في الجذوة نقل النص وفيه « امير السلمین » ۰ ويتأ كد 
لدي انها ملاحظة في غير محلها فان امر بني العباس كان قد صار الى زوال منذ سنة ٦٥٥ھ‏ على اننا علمنا ان المغاربة لم يكونوا يولون احتماماً بالتفريق 
بين استعمال هذه الالقاب : احيانا امير الملمين واحيانا امير المؤمنين واحيانا الخليفة . واذا كانت هذه اللوحة قد جدّدت فماذا نقول في الخشبة الكبرى 
المنقوشة على باب الخزانة العلمية ؟ ثم ماذا نقول في النقش الذي على خزانة جامع الاندلس : امر يعمل هذه الخزانة السعيدة الباركة مولانا امير المؤمنين 
عبد الله ابو سعید عثمان سنة ست عشرة وئماعاثة . 

۷ ما تزال الحوالات الوقفية تحتفظ بلائحة للعدد الوافر من المصاحف التي كانت الخزانة تحتضنها كا أن تلك الحوالات تحتوي على طائفة من 
الاوقاف الخاصة المحبة على هذه د الخزانة الصغرى ہ . 


(AR‏ الأصل في الخلوة أن عمر رضي الله عنه اتخذ رحبة في ناحية السجد ١‏ رقال : من اراد أن يلفظ أو ينشد شعراً أو برفع صوتا فلیخرج الى هذه 
الرحبة .. وقد جاء قي ترجمة القطب الكيلاني ( ٠١١‏ ه) أنه بى مدرسته بيغداد على هيئة بحيث اتخذ منها مسجداً من ناحية القبلة لاداء الصلاة . 
وجعل فيها منبراً للخطبة > ومقصورة للامام » وخزانة للكتب ء وجعل فيما بينه وبين الصحن ملوحا من الخشب » واتخذ يسار هذا المسجد خلوة الاسبوع ؛ 
وبناها لاعلل هيئة مسجد الصلاة » وجعل بنهما طريقا عر علیها الى باب الاسبوع القابل لاب مجد الصلاة » وجمل في خلوة مع بابا انحر الى 
الشارع » وحص با حمع قي هذه ( الخلوة ) الفقراء من أصحايه . فلا یدخل الها غيرهم ء محتمعون فيها على مداولة حزب التسبيح صباحاً وحزب 0 
ماءء یتلونهما جميعا بصوت واحد كقراءة شخص واحد طلة الاسبوع .. فکانت الخلوة للفقراء عبادة ء وللطلاب مدرسة ۰ وللمعتكفين ریاضا .. 
كان له على الخلوة مقدّم عثابة اقم اسمه أبوالعود أحمد البخدادي ۰ ويتحدث فیها الشيخ ال أصحابه ثلاث مرات . أقول : وهذه الخلوة 7 ھی 
الي فیها مرقد الشیخ عبد الا در الكيلاني نور اللہ ضر بحه ء وقد تبرکنا بها مرارا وتکرار! خلال السنین التي أمضيناها في بغداد . وقد وردت الاشارة الى الخلوة 
الكلانة في مقدمة ( درر الجواهر ني ذ کر متاقب سيدي عبد القادر) . وهو جزه من کتاب طبقات الاولاء لابن الملقن التكروري الذي يعده للطبع الاستاذ 
عبد الله الجبوري ببغداد . ولت الخلوة خاصة بالشیخ الكيلاني بل هي معمول با عند جمیع الصوفية للتفرغ من الشواغل . : التحفة القادرية في التعر یف 
بشرفاء اهل وزان ر مخطوط ) الجلد ۲ ص ۸٩‏ (ب) ثم ۸۵ . 

٩‏ كانت اول ( خلوة اسبوع ) بفاس هي التي انشأها السلطان آپوعنان فارس بالدرسة المتوكلية من حومة الطالعة ‏ وتحتفظ الحوالات بلائحة الاوقاف 
المحبسة على القراء بها » وقد عرفت في حجج الوقف باسم ( أسبوع المدرسة المتوكلية ) » وبعد هذا كانت خلوة الاسبوع الفلى ء ثم خلوة الأسبوع الملا 
بالقرويين ؛ مم خلوة أسبوع قاس الجديد بأمرمن السلطان عبد العزیزین أبي العباس سنة ۷۹۸ھ ء ثم بجامع مکناس على أعلى الساباط لكون القراء يجتمعون 
فيه لقراءة القرآن کل اسبوع . الروض اتون ص ۳۹ ۔ 

۰نودي بابي سا م ملكا سنة ۷۹۰ هوفتل في ذي الحجة سنة ۷٦٢‏ ه في انناء بناء هذه الزاوية » ولهذا كان تكميلها او تجدیدها فیما بظهر من نصیب 
أني محمد عبد الله بن محمد الشریف الحستي » الأمر الذي اقتصر عليه ابن القاضي في الجذوة . الس ص ۷۷ ۰ السلوة ٣‏ ص ٠١١‏ . 


1( اهتعت العامة بامر هذه الارية الې عند مدخل حلوة الاسبوع 2 فاحذوا تبرکون با پا ۰ ویعلقون علها عانمهم 1 وبطلبون عندها أغراضهم . 
فلما ولي العلامة العرلي بردلة قضاء أ المدبنة والخطابة والامامة بجایع المروبين ( ۱۱۳۳ ه ) وسمع أن العامة روي أن الشیخ الكيلاني كان بری متکثا عل 
هذه السارية وسمع عنهم اتيائهم الها بافدایا والنذور » حاف أن تسب العامة الى هذه السارية بمرورالزمن ما هو أعظم واتفق أن ميضأة جامع اللبارين 
کان ہا قوسان محمولتان عل سارية واحدة تشه الارية الي كانت بات الأسبوع الأسفل ۰ واشار العلمون بحتل الفوسين ثلاثا > والاستعائة بسار بة 
الثة حتى لا بيب المكان ؛ وهنا اغتنم القاضي الفرصة فأمر الناظر بنقل سارية الخلوة الى ميضأة اللبارين : قاصداً التدليل على أ أنه لا بوجد لها فضل ٠‏ 
وعوضھا باحری نقش علیها : سر سی اللہ ) بالخط السخي . 


وعل العادة تحرك الخصوم : خصوم بردلة » وعلى راسهم الشيخ أبوعنان > وکتبوا بينة وقع علیها زهاء ۷۵ من وجهاء البلاد یتتکرون فیها تصرف 


ہس 


القاضي > لأنه و بالغ وال تحقم أمر الارية . بح الح الأول ي القروین ال ميضأة اللبارین ! ورفعوا الامر ال اللطان المولى اسماعيل ؛ فرای 
الصلحة في اعفائه وتولة الشيخ آي عان مکانه اماما طا“ 


وقد كان من جملة ما تحیّل به اہو بوعنان للتأثير على اللطان أنه - وقد بلغه أن المول اسماعيل يبي قبة على ضریح العارف الصاح رضوان اٹوی _ 
صحب معه الحَجّرة الي کان يتيس ہا سيدي رضون . وقد كان حصل عليها من حَمّدة ابته أولاد بن مبارك ؛ وأهداها ال ا مول اسماعيل . . اما السارية 
النقولة فقد اختفت من ميضأة اللار رين مرة أخرى ٠‏ وقد قیں إل الظروف تبدلت ۰ وان أنصا رالشیخ بردلة عادوا للظهور ؛ فحولت لتوضع مرا بين المدرسة 
الصباحية وجامع القرویین . نشر المثافي ۲ ص ۰۱۵۹ السلوة ٩‏ ۹ - ۲۲۰ . 


۲ کل الحوالات الحبية تحتري عل لائحة للسوقوفات على سير خلوة الاسوع هذه ابتداء من الحوالات في آنحر عهد بي مرين الى المهد الوطاسي 
والسعدي والعلوي . جني رهرة الاس ۷٢‏ - ۷۷ . 


"2 كان بعض العوام يمى هذه الخلوة ة بخلوة الشیخ عبد القادر ولا ندري بدأ هذه التسمية ؛ ومن العلرم العروف عدم وصرل اج الکلاي 
الى فاس ۰ وان كان التاريخ قد تحدث عن وصول عدد من تلامذته الى المديئة . .» ويظهر أن التسمية جاءت من کون العرام کانوا بزعمون أن السارية 
الى پا كانت متكا للش الکیلاني على حب ما راه بعضهم ف المنام 2 ! وقد قل مثل هذا عن الکان الذي يى بقاس ( حانوت اللي ) بالزقاقين 
ی جج وت : 3 
وراس التیالین .. 


۶ لا بد أن نعرف الى جانب هذا أن للصوفية خلوات ثلاثاً : خلوة الایام اثلائة الاثين والخميس والجمعة ۰ وخلوة الاسبوع التي تمتاز بالصوم ولعزلة 
والسهر وترك التفكير في متاع الدنیا ء ثم خلوة الار بعين . النشر الاول ص ۲۳۸ . 


. ۲۱۹ من تشر الثاني . السلوة ۱ ص‎ ١85 الجلد ۲ ص‎ )٥ 


)٦‏ بساءل المرء هل مادا كانت الخلوة قد استغلت في زمن ما كحريم للخزائن العلمية ٠‏ ويظهر أن هناك خطأ مطبعیا في الموضوع حيث حرفت 
كلمة (الحرابين) بكلمة ( الخزائن ) . الجذوة 


» ورد ي بعض کے النوازل أن « أصلها أي مصرية الامام الخطیب » - باب عظيم من أب بواب ا حامع أحدثه بعض الولاة بدون اذن اللطان‎ (“AY 
ثم بيت المصرية في محله ليكون مسکن الخطيب على مقربة من مقر الخطبة بعد اغتيال التازغدري رت ۸۳۳) ۰ وقد كان الامام العبدوسي أول من‎ 
, سکھا . العبار الجديد ۱ - موس‎ 

۸ الاصري الاستقصا ٤‏ ص ۹٦-٦۹‏ - ۹۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ . 


۹) بلاحظ مدى استبداد الرئس الحاجب بالحکم حيث خصص جل الوثیقة لاء عليه : وعلى يد الحاجب هذا بيت سقاية ميدي فرج بوق 
الحنا القریب من الارستان الابق . وكان ذلك في فاتح جمادي الاول عام ۸۸۰ ه. 


٠‏ أصبحت هذه ( المصرية ) في بداية عهد النظام بالقرويين مکاناً لاجتماع أعضاء الجلس العلمي بعد أن كانت قيل ذلك داراً للقاضي سيدي 
عبد اللہ بن خضراء . وقد حكى لي ولده الفقيه سيدي ادريس قاضي سلا الذي نشا مع والده في تلك المصرية انها - خلافاً لا يظن - كانت من الضيق 
بحيث اذا غضفنا الطرف عن الحديقة الى كانت تد حى الى خزانة الصاحف لالي عنان ۰ نجدها لا تتجاوز يتا واحدا وفناء ال جانب خزائة کب 
يستعين با القاضي ۰ ولضيقها فگر أمين المستفاد في اسكان القاضي ابن خضراء في مكان أوسع في حي سيدي يوجيدة بيد ان القاضي امتنع محتجاً 
بانه لن يرضى مغادرة مكان ظل محل تنافس بين جهابذة العلم ورجال الصلاح في هذه المدينة . هذا . وقد اشتهر لدى بعض العامة تمية بيت صغير 
يار الداخل هذه المصرية » بخلوة ابن عاد . ولي الناس من یذ کر انه كانت هناك جرارة في سقمه تحمل ( مببححته ) الي يذ کر الله بواسطتھا . و 
العلوم أن ابن عباد يتقدم زمانا عن بناية هذه المصرية ۔ فهل الامر یتعلق بخلوة أخرى كانت في المستودع الذي يحمل اسمه ؟ أو أن تلك المصرية طرأت 
على الخلوة الي كانت هاك زمن ابن عباد ؟ 

. ۷١ ص‎ - ۲ ٢ ء نشر الثاني حوادث العام الثاني من العشرة العاشرة من الالف الثاني‎ ١ 


۲) تشر کولان ٠‏ راجع ص ۳۰. 


۳) تحتفظ الحوالات الوقفية بذ كر لائحة مفصلة لختلف أنواع العقار الحبس على القراء بالاسبوع الاعلى من الجامع . هذا . وقد وقفت في بعض 
المقيدات على أن بعض الامراء التأخرین من بي مر بن كانوا يؤدون صلاتہم في الاسبوع الاعلى هذا . 


رس 


04 نبت بعض كتب التاریخ جملة من الامكنة الرمة الى الذرن أصلحوها دون أن تذ کر للذين كان لهم فضل التأسيس اول الامر » ونذ کر على 
کی یتشچ جوم یو من أن السلطان السعدي أبا محمد عبد الله الغالب بالله بن السلطان الشيخ هو بانی المدرسة الي بجوار جامم بن يوسف 
عدينة مرا کش ؛ مع أنه اعا قام باصلاحها وجدد بناءها » والا فان الباني هو أبو الحسن المر يني کا ذ كره ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة : + / ۳۷۵ - 
الاستمصا ۵ / ۳۹ . 


۱۰۵ لیس بعید أن یکون القصد مراوية الحزابین بين الي ی غرب الجامع 0 الکتب العلق الذي یتعلم فيه الصبان ؛ وقد تحدت عه الحوالات الوقفة 
آوائل الدولة العلوية . 

Les mosques de Fez P. 169-170 ۱۰۹‏ 
۷) الخروم من الخطوطات الي كانت هنا انما نقلت الى هذا الکان عند تنسيق الخزانة العلمية عام ۱۳۳۳ ه کا بأني . العراقي : عجلة الغرب ؛ عدد 


مارس ۱۹۳۸ م - ۱۳۵۲ ه . الخزانة العلمية بالغرب ص ۷۵-۷ 


4 وعل بعض واجهات الارية الوسطی عکن أن تقر : رلا زال عبد العز رز یجلوسناه کل ظلام لس ) ؛ وعلى بعض واجهات الاریة الي على 
الجدار الشمالي 4 : (ادام الله سعد وساعد امرہ عبد العز ز ... ) 


9 5( فتواه على العامة. 
وقد وقفت في بعض التقاید على أن سيدي آحمد بن يوسف كان من باشروا خطة الفتوی في هذه الصرية ۰ ويظهر أن هذا كان بعد أن استبد الامام 
الخطیب رواق مصريته .. السلوة ۱ ص ۲۱۹ . 

۰ لقد أطبق على نافذته المطلة على الصف الاول من بلاطات الجامع ء ونتمنی أن تکون هذه الاجراءات قد انخذت بصفة مؤقتة للعردة اليه . 

. الاشارة الى الامام عبد الواحد الونشريي الذي استشهد على أحد أبواب القرويين‎ ١ 

۳ ) لا تحدث صاحب الجذوة عن الخصة الحساء ٠‏ قال : وقد بلیت ولدّلت بغيرها وهي الي نقدّم ذ كرها ء يعني خصة النصور السعدي . الحذوۃ 
صفحة ۲٢‏ ۔ 

۴ قال الیفغرلی في النزهة ص ۱۳۹ : « وذ كرابن القاضي في النتقی القصور أن المنصور بعث سنة ۹۹٦‏ ھ بخصة عظيمة مع كرسي من الرمر توضع 
عليه » وزنتهما معا مثة قنطارء قال : رهي الي تحت منارا حامع . ومثل هذا في کتاب الدولة العدية التا کادرتية . فقد قال ایضا : تحت مار الجامع » 
قلت : وقد رجعت الى التقی ۰ فلل اجد في الخة الي بين يدي كلمة : ہ وهي الي تحت مار الجامع » ۰ فلعلها مقحمة من احد الاخ : فمد رابنا 
أن القری ۰ وهوشاهد عان : روي ان الخصة الرسلة كانت هي الشرقية . ويتفاد هذا ایضا من ابن القاضی صاحب الحدّوة ومعاصر التصور العدي. 
المنتقى ۰ مخطوط بالحزانة العامة مصور منقول عن مکتبة ابن زيدان . 

)٤‏ كذا يقول المقري » وهو أصح ما بنبغي ان يعتمد عليه في هذا الصدد ولا سيما امام نساهل صاحب النزهة الذي ينقل أن القصد بالخصة ما 
بوجد تحت النار وأمام اام صاحب الحذوة بان القبة كانت قبل المنصور العدي وانہا لم تجدد من اجل الخصة ؟ ؟ ولا بد أن نجعل في اعتبارنا أن 
لصاحب النزہة بعض الاخطاء الي عرفت عنه . کا أن هناك متابعات على صاحب ا حذوۃ . راجع الفريد بيل تر جمة جى زهرة الس ص ۱۱۹ راجع 
الجذوة ص ۱٤١‏ الهامش . روضة الس . المطبعة الملكية پالر باط سنة ۱۹٦١‏ . 

: ولت الابیات منقوشة على الخصة ذانبا کا فهم بروفتصال‎ )٥ 
Les Historiens des Charfas P. 8 . في نزهة الحادي : امام دين افدی المنصور شيدني‎ ء٦‎ 
: في بعض الخ اضافة يت هكذا‎ )۷ 

فخر اللاطين من ابناء فاطمة إنان عين غدا من كل انان 
الامتقصا : طعة الیضاء 6 ۰ ص ۱۱۸ يي تأر بخ الفرب الدبلرماسي 5 دعوة الحق مارس جج 
۸) الحرف المضمّف من حرفین . وتحب في الدين لام ار ولام التعریف . 


۹ الراجح أن هذا الاصلاح مم في عهد اللطان الول یوسف بن السلطان الحسن الاول ۰ ولعله من نظم الققیه محمد بن الفضل عرنيط . الدرر 


الفاخرة - الیمن الواقی في امتداح الجناب المولوي اليوسفي . (ص ۱۶۷) ۰ 
تاريخ الدولة العدية الا كادّرتية . ص ۳۰. الناصري : الاستقصا ٦ء‏ ص ٠١‏ . 


Plan, êlèvations, details de Alhamra. 
(۲4 


١7‏ ) كانت هذه أيام السلطان زيدان بن النصورسنة ۱۰۱۸ ه ۰ ومن المعلوم أن الامبر عبد الله الشيخ تولي في عام ۱۰۳۳ ۸ ؛ وقد ورد لي النزهة 
۰ اھ ۳ 0 . ١‏ 5 5 ارگ ۳ حر 1 2 ۰ / 

ص ۲۰۵ أن القبة التي في أسفل النارهي من آثار عبد الله الشيخ ۰ وأنه لم یکن في القديم الا القبة الي على الخصة المقابلة لها شري الجامع .. يعني الها 
۴ توجد هنا دكانة کان يتردد عليها بعض العلماء إذا قرب وفت الصلاة المكثوبة . للاحظ عن کلب وضوه العامة فلم جاهلهم وينه غافلهم 
متا له" لكيقية بالاعمال لا بالاقوال : وبصیر اا ہی على بصيرة من أمر دینه ول وکان على 2 ضعف في تفكيره وذهته › ویعتقد طیراس ان تشد هذه 
الجهة بر جم الى القرن الثامن عشر يعني عهد العلوین . 
)٤‏ بنظر هل عکن ان يكون هو ابو العلاء المريني وهو ادریس بن عبد اللہ بن عبد الحق وولده عثمان كان قام بغمارة ووقعت معه حروب زمن 
يوسف والي ثابت الى ان هاجر للاندلس فتولى مشبخة الغزاة هناك الى ان توق سنة ۷۳۰ ؟ 
)٥‏ هذا هواللطان أبوالحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ؛ صاحب الدرسة المصباحية ء وقد بويع في سنة ۷۳۱ھ 
الى منة ۲٥۷ھ‏ » وهكذا يتضح أن تاجي هاتين الاربتين منقولان من جهة أخرى . 
)٦‏ روض القرطاس ص 4” - جنى زهرة الآس ص 45 . 

ابن خلدون : طبعة لبنان » ۱٩‏ / ۲۹ - ابن القاضی : الجذوة ء الاستقصا ١ء ١08‏ . 
۷ بين الاثار الاسلامية ص ۲۸ ۔ 
Le plan de Université Qarawiyin a Fez Hes 1923 4e Trim. 2, 7 (A‏ 


۹ لا نذ کر طبماً الصهريج الذي تحدئت عنه الكتب من طول (۸) امتار طولاً على (۸) عرضاً ؛ وا کشف يارالداخل للمسجد من باب الشماعين 
حيث وجدت اللحفاة الكبيرة ؛ لأن هذا الاء لم يكن له استعمال بالرة کا عرفنا . الأئیس ص ۳۷ ص ٦٦‏ راجم ص ۹۹ . 


۰ يلاحظ أن عدد الحوانيت يمين الخارج من سوق الشماعين كان سبعة قبل إنشاء الخصة الغر ية » وأصبح عددها في الحوالات العلوية ستة فقط 
فلعل الحانوت السابعة جمل فيها معدة الاء . وقد كانت العدة على عهد كتابة الحوالة الاسماعیلیة متصلة بحانوت العدل عبد العزیز الداعي وجلیسه › ول 
تتحدث الصادرالي بين أيدينا عن عملية كبرى لحب الماء كما سمعنا في النامبات الاضية » الامرالذي يحمل على الظن بان الخصة كانت مناسبة لتحویل 
ماء الوادي اليها ؛ في حین اختص باب الحفاة عاء العين . هذا وانھا تعددث مصادر ا اء للفروین تحبا ما قد يحدث من عطب في بعض النابع » 
وکا قلنا سابقا فان فاسا منذ عرفت وهي تنعم بشبكة مياه محكمة الننظیم ؛ وقد عرفت في جملة الهن الشهورة بفاس حرفة ( القوادسية ) الذين یمرفون 
مالك هذه الشبكات » وقد اشتہرت فاس بالناعورتين الجميلتين اللتين ترجعان الى عهد بي مرين على يد الهندس الفرناطي محمد بن عبد اللہ بن الحاج 
رت ۷٠١‏ ه) ۰ واحدة في باب حومة مولاي عبد الله » والثانية في جناب السیل. ومن اهتمام بني مرين بامر الاء بقاس أن اللطان ابا سعيد بن الي 
یوسف شید على مركز رأس ا اء قصراً مشرفاً على خروج الماء كان يقصد حراسة الع قبل أن يكون القصد الى بناء بيت ريفي له » وما تزال آثار هذا 
البناء اليوم على بعد 4 . وقد ورد ذ كرها في الحوالة الاسماعيلية سنة ۱۱۱۵ روض النسرين . نشر الثاني ٩‏ ص ۱۵ هيسبيرس 1874 مجلد ۱۸ جزء 
١‏ الزركلي ۱۷4/۷ . 


۳( ورد أي ترجمة الشیخ ابي مدين الحديث عن الاقية الي تش صحن جامع فاس » وقد فهم بعض أن القصد الى جامع القرويين + والحقيقة 
ان جامع الاندلس ھوالمقصود من النص التعلق بأني مدين . وما يؤكد ذلك أن القرویین في ذلك التاریخ لم تكن فيه خصة . هذا ما ورد في نص للبكري 
يقول : ان بعدوة الاندلس جامعا حسنا فيه صحن فيح ۰ به ساقية غزيرة الماء ... التشوف ص ٥٥١‏ - ۳۱۷ - ۳۱۹ البكري ۱۱۵ - ۱۱3 چنی زهرة 
الاس ص ۹۲ الموني : الكتاب الذهي ص ۱۸۵ . 

» سنری أن الخصة وسط الصحن كانت تتزود ابضاً من ماء الوادي ء وتذ كر الحوالات الاسماعيلية ان فيض خصتي جامع القرويين الوادي‎ (Ir 
يجري بعضه الى دور درب ابن حيون : دار السقاط - المزدغي - علي الزین - ابن زا کور اولاد منصور » جسوس - ابن القاضي - الشیخ الريي کا يجري‎ 


۳۲ 


عمرء وتذ کر تلك الحوالات أن فيض خصة العين يجري الى السبم لويات .. دار جسوس - العربي الزرهوني - الفبلالي - ابن یحی . أنظر الحوالات 
الاسماعيلية والسليمانية » ونشير هنا الى العدة التي على يار الخارج من درب السبع لويات والتي صلح مکانہا کحانوت ۰ وقد ورد في حوالة اسماعلة 
ان هذه المعدة يقم با الماء الآني من حصتي الصحن الوادي . 

۳ الشر ‏ الا ص ۱۵ . 

۶ روضة الاس ص ۲۲ . 

(1o‏ استغني عن هذه الخوخة عندما فتح للحریم بریب في المرالذي يؤدي الى حجرة الخطیب . هذا . وقد ظلت هذه اللطقة هدفاً تغیرات عد ید و 
ومن المفيد أن تأتي برصف لا كان عليه هذا الحريم قبل أن يصير الى ما هوعليه الآن » وذلك حسب تقرير ماسلوف الذي اشرف على اعمال الترميم 
عام ۱۹۲۹ ني هذه الجهة : عندما تدخل الحريم من البويب في المر المؤدي الى حجرة الخطیب + تجد حجرة أول » وقد قسمت جناحین ء اولھعا 
عن بمینك وقد صلح داراً للوضوء ۰ واثاني عن يارك وقد قم ايضاً في اتجاه العلو طبقتین : طبقة علیا ويصعد اليها بلي محاذ لجدار القبلة ۰ ركان فيها 
عدد من الخطوطات ؛ ويدخلها الضوء من تافذة اعلاها . أما الطبقة السفل فقد كانت حجرة طولها ثلاثة أمتاروخمسين ساتتيماً . أما الحجرة الثانة فقد 
فصلت عن الاول بحاجزمن خشب ٠‏ وتصلح كقاعة للمطالعة » وعلى حدھا شرقاً تقع قبة الخزانة الاحمدية . 

؟) راجم ص ۸۳ . 

. طم بالر باط ص )۷ - هلا‎ )٦ 

۷) عرف النصور السعدي بجلب عدد كير من غريب المخطوطات > أوبانتساخھا خصيصاً هذه الخزائة : المقري : روضة الاس ص ٩4‏ - ۷۰. 
من الوثائق التاريخة المغرية في بغداد . دعوة الحق ؛ ابريل . ماي ۱۹۱۷ . 

۸) احتفظت لنا بعض الوثائق التادرة من العهد الاسماعيلي بلائحة لبعض المخطوطات الق الي كانت ني الخزاتة السعدية ما سنتعرض له في 
آیام الدولة العلوية الشريفة . 


رع 


المصل الثاني 


مدا تل رہن 


الملدوسة المطاحة - الدرجة العنانة: 


مدارس القرويين 


لولم تحدث المؤلفات عن الحركة الثقافية في مدينة فاس ۰ ولو م تنقل الينا اخبار المجالس العلمية الي عرفتھا 
جامعة القروبين طوال هذه | لمدة . ولولم جد صدى لكل تلك الحافل في أية زاوية ء فانه يكفي لتسجيل كل ذلك 
هذه المقطعات الشعرية الفاخرة الرائعة في تطريزها ووشيها . الحميلة في شكلها ومنظرها . الدقيقة في أبعادها 
ومقاییسها .. لست من النظم الذي یتکلف فيه الشاعر الوزن والقافية » ولكنها شعر مرسوم منظور؛ يشهد عا كانت 
تنعم به جامعة القرويين : من حب ي القلوب مكين . ومنزلة في النفوس رفيعة . إنہا هذه العام التاريخية الي نطلق 
عليها اسم « مدارس » ۰ وتعد بحق اصدق تعبير عن الظروف الحسنة الي كان يعيش فيها طلابنا ايام كان يعاني فيها 
طلبة آرو با المتاعب والمحن من اجل الحصول على راحة البال ... جولة منك واحدة في مدرسة العطارين : او في مدرسة 
ابي عنان : ستغنيك عن كثير من القول ان كنت لا عیل الى الاعتماد على الاقوال . 


الدارس العلمیة في هذا العهد 


لقد انجه تعر ون اول ما اتجهوا ٠‏ الى بناء الدارس الداخلية لتقبل المزيد من طلاب العلم من سائر جهات 
المملكة . فان المدارس ی الوحدية لم تعد صالحة لنشر البادی التي قامت علیها الدولة المرينية احدیدة . 
وقد كان للطلبة الحق في سکنی البيوت متى برهنوا على انهم اهل لذلك ۰ با يحصلون عليه من مبادئ ضرورية في 
مختلف العلوم والقنون : وحدث ‏ بعض الظروف الي تعرضت فها البلاد ات عايرة أن كان الطلات يحصلون 
عل الت بالخرآء 


واشتر ينا مفردا ذا ضوء يقي متاعك سيول النوء )٩(‏ 


کراء الدور 00 0 . 


وهکذا اسست مدرسه الحلفاو ین ( ۱۷۰ هھ  )‏ ومدرسه دار الخزن ( ۷۲۱ هھ ) ۰ ومدرسة الصهر یج ( ۷۲۱ ه) . 
۷٤١ (‏ ه) ء والدرسة العنانية ( ۷۵۵ هم . 
ثلاث من هذه یی : يحيط بالقرو ہین ي N‏ ومدرسة العطارين 3 والمدرسة 


۳٥٣ 


مدرسة الصهریج ؛ وبلصقها مدرسة السبعيين ومدرسة الوادي ؛ وشيدت اخرى في فاس الجديدة على مقربة من 
احديدة » وکانت هی مدرسة السلطان الي عنان . 


ولم تكن مدارس فاس عخصصهة لایواء الطلاب فحسب ‏ ولکنها ايضاكانت محل درس کا يعطي ذلك اسمها : 
« مدارس » وکا يدل عليه تزويدها بقاعة اوقاعتین خاصتين مزودة في الغالب بخزائة تضم عشرات الخطوطات مع 
العلم ان جل الدارس لا تحتوي على صومعة ۰ الامر الذي يشير الى ان تلك الامكنة مهيأة للدرس اكثر ما هي مهيأة 
ال > على ان هناك دليلا ثالثا يعتبر القول الفصل ف الموضوع ء ذلك ان الوثائق الغربية تتضافر جميعها على 
نقل العدید من النصوص الي تؤكد ان هذا العا م او ذاك كان يعطي دروسه في قاعة مدرسة الصهر یج اومدرسةالعطارین 
او المدرسة الصباحية اوالعنانية ما سيمر بنا في مختلف مقاطع الكتاب (*) 


ولكل مدرسة قيم اومقدم مهد مع اعوانه شوون المدرسة وتنظيفها وانارتہا وتوزیع الونة على الطلاب رم واش 
على مراقبتهم كذلك ٠‏ والمقدّم يتبع اداريا شيخ القرويين ۰ وغالبا ما يتم اختیارہ بتزكية الطلبة بعد ان يصادق على 
ذلك قاضى المدينة . 


مدرمة الحلفاويين (۰ ۷٦ھ)‏ (۱۲۷۱م) 


لقد كانت هذه هي الدرسة الاول التي اسمها بنومرين ء فقد بناها سنة ( ٦٠۷٦ھ‏ )”۲ ء ابويوسف یعقوب : 
وتعرف ني الحوالات الحبية القديمة باسم مدرسة الحلفاويين ما تحمل اسم و ا مدرسة اليعقوبية » وقد عرفت اليوم 
باسم مدرسة الصفارين . 

ويدخل الى المدرسة من طريق أسطوان ينفذ الى صحن مستطيل الشکل ۰ في وسطه صهريج مربع كانت بیوت 
الطلبة تحيط به » وتجاه المدخل بنيت قاعة للدرس والعبادة وهی مربعة » ما رال لحسن الحظ تحتفظ باثار فنية 
بديعة جميلة . ویعد محراب هذه القاعة اتوم سد وت ساد تاس وكانت توجد الى جانب قاعة الصلاة ي 
يسار الواقف امامها خلوة ذات محراب خاص ہا كانت مسكناً للامام محمد بن سلمان الحزولی!۷ . كا سنلاحظ 
عن يسار باب قاعة حجرة ناتثة مغروزة في الجدار. يقال إنها جلبت من مكة المكرمة . وهي ثالثة مدرسة لا صومعة 
صغيرة!© غير دخان سوق الصفارين من ملامحها والوانہا . 


وقد كانت المدرسة تتوفر على خزانة كتب علمية مهمة .. وي هذه الزاوية ميضاة تحتوي على صهريج وعدة 
ومنذ أسست المدرسة الیعقوبیة خصّصت لها أوقاف كثيرة . لسدّ حاجاتہا ومتطلبات نفقة طلابہا ومجالها 
الملمية 9) , 


۳۰ 


مدرسة العطارين (۷۲۳ھ) 


وعد رم رش ۳ ا فان الجديدة”) ود ا 6 و 00 والواذي (۳) الْقَيَة قریا 
من جامع الاندلس » عاد بنومرین الى منطقة القرویین ؛ ليؤسسوا مدرسة عدت حى الان اعجوبة مدينة فاس ۰ 
وقد سمیت بالعطارین لانها تقابل سوق العطارین ۰ وقد وضع حجرها الاساسي السلطان ابو سعيد نفسه في جماعه 
من الفقھاء ؛ واهل الخیر یوم ا لحمعة غرة شعبان سنة ۷۲۳ھ ٥(‏ غشت ۱۳۲۳) ۰ ولم ينته العمل فيها الا بعد سنتین . 
وقد جری العمل تحت إشراف أبي محمد عبد الله بن قاسم الزوار » ورتب السلطان فیہا إماما ومژذنین وقومة يتعهدونها 
و«دشحنها بالطلبة» » وخصص فا الفقهاء لتدريس العلم وحبس عليها عدة املاك كا یؤخذ ذلك من رخامة التحبیس 
المغروزة في الجدار : والمدرسة من حيث الفن الذي تحتويه جوالبها تعد متحفا رائعا وبديعا » وكل قطعة منها كانت 
مقار اتب رجال الفن الذين نسمّوها أعجوبة فامن ۰ ففیہا تبدو بہجة القن المغربي في الخطوط والنقش واترکیب 
والأقواس ۔ 

وین مل می تاپ ارت جد خن مت نطلا ال الظلفات العلا حت عرف اا > گا تجد عن یسارك 
دار الوضوء 3 وامامك الدخحل الى صحن المدرسة 3 وفيه حصه عبن 3 وقبالتها قاعه الدرس الى لا تحتوي على بلاطات 
واعا على جانب ي المؤخر يشتمل على ثلاث اقواس محمولة على ساريتين من رخام : كب على تاجهما : ( قل هو 
اللہ أحد ) ۰ وبقية السورة ‏ التيجان الباقية الغروسة » وتعتقد آن هذا الجانب كان محل خزاتة للمخطوطات ي ذلك 
المهد ء كالشأن في بعض الدارس الباقية . 

وف هذه القاعة ثريا مثمنة الزوایا » كتب عليها محبطا بها قول الله تعالى : ( الله نورانسموات والارض الابات ) . 
ومن بين ما نقش على هذه الثريا اسم مشيد الدرسة ابي سعيد » الا أن التاریخ زال جانب منه في الٹریاے و یسحل 
الا سنة سبع مئة » غير انه بمكن الوقوف على هذا الممسوح في الرخامة حيث تقرا عام خمة وعشرين وسبع مئة قبل 
ذكر اللائحة العريضة للمحبات ۲ , 

ورى من الفائدة أن ننقل هنا النص الكامل لرخامة التحبيس المشار الیھا آنفاً > لنكون فكرة عن جانب من 

« الحمد لله رب العالمين رافع درجات العالمين ؛ ومجزل ثواب العاملين حمداً يكون كفاء لالائه » وأداء لواجب 
شكر نعمائه ؛ متصلا الى يوم الدين ء والصلاة على سيدنا ومولانا محمد . وبعد » فهذا ما حبس وامر بتتخطيطه وانشائه 
المدرسة الي انم بناءعها في عام خمسة وعشرين وسبع مثه > وهي المقابلة لسماط العطارین من فاس القرويين › فن 
ذلك ثلاثة عشر حانوتا متصلة بياب الفر ج ۰ ومن ذلك دار الصابون مع الحوانت الثلائم الخر جة منها بالشراطين 
00 وار بعة ا مع الطراز المحمل عليهم بعين ایصلیتن وثلاثة حوانيت مع المصرية المحملة علي 
بالصفارين القدماء » وسبعة امان فندق الحدودي مع الاربعة حوانيت المخرجة منه بالدرب الطوبل ور یعة ابن 


مهم 


جيدة باللدة » والحانوت الرابع بالعطارین عن بمين ا مار من المدرسة والحانوت الثاني بالقسرية » وعن يسار الدانحل 

من الحرارین والحانوت بالسبيطريين ۰ وهي الاولى عن يسار الخارج من فندق الزيت » والحانوت الثالث عن يسار 
الخارج من الحزارين وبيت أرحى مصالة بشيبوبة والحجر الثاني مع القاعة المتصلة به » ونصف شايع بماعة الزرع 
بالبيت الوالي لحمام الزيات ۰ والفرن بجرز ‏ ودارتلاصق فرن الكوشة ودار علو بالصباغين » ودار علو بجزاء ابن زكوم » 
ودار يبرزح تلاصق دار أمن الله > ومصرية بعين الخيل محملة على الصابة ونصف فندق الرضاع شرق جامع المرويين ». 

هذا وتعد المدرسة محل رياسة وتخصص لدراسة الفقه والنحو كما يفهم من ترجمة الشيخ ابن العباس بن البناء 
المراكشي رت ۷۲۳) لما دحل مدينة فاس . ورجمة الشيخ الكودي رت ۸۰۷) . وترجمة ابن الفتوح رت ۸۱۸) 
والمشترائي الدكالي رت ۱۰۳۳) . 


المدرسة المصباحية ١٤(‏ ۷ھ) 


وقد شيد السلطان المريني أبو احسن(*۱). مدرسة اخری على مقربة من القروبین لا يفصلها عنها الا طريق من 
نحو خطوات؛ وكان ذلك سنة ٤۷‏ ۷ه (١٣۱۳م)‏ كما هو منقوش في أعلى رخامة الوقف 0 ٠١‏ 


وقد سميت با مدرسة المصباحية لأن الأستاذ ابا الضباء مصباح بن عبد الله اليالصوتي (۱۷) ( ۷٠٠١‏ ه) كان هو 
أول من تصدّی للتدريس فيها 29 ء وتسميها حجج الوقف مدرسة الخصة لن بيلة من المرمر الابیض تحتل وسط 
فنائها » وكان ابو الحسن جلبها من المرية ر ۸-8488 ) بالاندلس » من طريق البحر حى العرائش الى قصر 
ور شس رد ل رومیت 
الخشب تن () لی و او الى مدرسة الصهر یج > ثم حولت منها الى المدرسة المصباحية 12 :0 

والمدخل الها عن طریق بات يقابل باب القرو ین الشمالي السمی باب الخصة ؛ وقد کانت هناك قطعة من 
الرخام ب بين المقرويين والمدرسة 3 يعبر عليها الطلبة الذین یفضلون الحضور للدرس بدون أحذية لو ) 

وعلى يسارك وأنت داخل الى المدرسة منفذ الى دار الوضوء ؛ وكذلك المطلع الى الطبقتين العلویتین اللتين یسکنھما 
الطلاب » حيث يوجد في وسط الدرج مسجد صغير له محراب الى الآن »> وكان هذا السجد في ظروف ما مرکزاً 
لقاضي القضاة . 

وتحتوي الطبقة الارضية كذلك على عدد من البيوت الطلابية الي بلغ مجموعها بین الفوي والسفلي زهاء سبعة 
محراب . 

وقد عرف في التاریخ جم غفير من العلماء والطلبة الذین کانوا يأوون في هذه الدرسة ویدرسون با الحو والفقه ۲۳ 
من امثال الكلالي ومولاي عبد الله .الشر يف الوزانی » والشيخ عبد القادر الفاسي . وسيدي حدو السوسي والسلطان 
الول الرشيد "۲۳ . 


وقد كانت المدرسة اآية ف الحسن وا حمال > لولا ما اصاا من تصدع وخراس اديا الى اغلاقها ۳ 3 بالرغم 


مم تتوفر عليه من أوقاف عديدة 7 


وم تكن ( المصباحية ) هي خاعة المدارس المرينية فان السلطان العظيم ابا عنان رأى ضرورة إنشاء مدرسة باسمه 
في سوق القصر الذي يحمل اليوم اسم الطالعة الکبری (۳۹ › > فکانت تحفة فائقة ع س عاد ارت وط 
ولکن عا اشتملت عليه من تجهيزات وعا فاقت به سائر الدارس الاآخری ايضاً ء اذ اشتملت » بالاضافة ال بهوين 
متقابلين للدرس ۰ على صومعة تشرف على المدينتين : فاس القديم وفاس ال حدید ۰ وعلی قاعة الصلاة » ازدانت 
منبر رائع بديع » أغرى رجالاً من الاجانب بسرقته ! ! کا اشتملت على ساعة مائية كانت حدیث الناس ردحا من 
الزمان » نصبت قبالة باب الدرسة الرئيسى في الطالعة الکبری غير بعيدة عن دار الوضوء (۲۹ الي تعد متحفا رائعا . 
کن خلية من خلایا الدرسة قطعة من القطم الفنية الى تستدعي منك امعان النظر۲0 . 


ويروي ليون الافريقي أنه سمع من عدة اشخاص سمعوا مّن قبلهم أن السلطان ابا عنان اطلع عند انتهاء بناء 
المدرسة على دفتر الحسابات : فوقف على دی مس و وه قوس چو وت ہے 
الحساب : ومزق الدفاتر » والقى ا في الوادي الذي يشت المدرسة » وانشد هذا البيت الذي حكي ايضاً عن ملك 
مصر لا قدمت اليه حسابات الحامع الازهر » وعن المنصور الموحدي لما قدمت له حسابات منارة جامع الكتيبة عراکش 
وعن اي الحسن لا آخبر عصاریف مدرمة العطارین من مکناسة الزیتون :۰ انید ۰ 
لیس لا قرت به العين تُمَنْ ‏ لا باس بالغالي اذا قال حَسَن !40") 
قالوا : ولقد احصی ر مض امناء السلطان تلك للع اا إل ا الف دكة (ئا 008ا . 


اي ما پعادل اربعة ملایین وتمان مثة واثين وسبعين الفا وتسم مثة وستین فرنکا بحسب تقدرر « ماسینیون » الذي بشید 
أن الدكة تساوي ۱۰,۱۵۲ . 


وقد اصلحت المدرسة على مر الاعوام إصلاحات متوالية »25 . 


هذا ويجب التنبيه على أن الدرسة البوعنانیة البنية داخل فاس هي غير الزاوية المتوكلية التي انشأها السلطان ابو 
عنان خارج المدينة والتي وقع التنويه بعمارتها أول الامر عام ۷۵٠١‏ = 6 في رحلة ابن بطوطة في السفر الأول وفي 
ہجو عندما می بالمظمی قائلا : آنها 0 زادية رآها 7 المشرق وانها تفوق زاوية سرياقص فهذه الزاوية 


وبعد بني مرين حاول بنو وطاس أن یسهموا بعمل ما فی هذا الباب» فانشؤوا سنة (۰ ٤‏ ۸ھ) فيما یظهر مدرسة 
على اتصال بجامع باب الجيسة شمالي القروین(۳۰. 


۳۹۰ 


تعلیقات الفصل 


. ۱۵ ۱۰/۲ ۰ ء الابتهاج بور السراج » للعلامة البلغیتي‎ )١ 

۲) من الشکلات الطريفة الي اثارها تناقص مرتبات الاساتذة ومنح الطلبة واجور القدمین ( الاعوان ) في بعض السنين المجاف ۰ ان سثل اعيان 
علماء فاس وائمة تلمان عن كراء العقار الحبس على الدارس اذا نقص : هل بدخل القص على العلماء والطلبة والاعوان او یدخل على العلماء دون 
الطلية ء او بالعکس ؟ کلام نفیس يدل على مدی العناية بمصیر هذه السات ۰ فکان من حجج الذين قالوا بادخال القص على الاساتذة وحدهم ان 
المدرسة مشتقة من الدرس والدارسون هم الطلبة ‏ فهم الاول اصالة بالكراء وغيرهم تابع ؛ وقد جاء ي تعقیب القاضي ابراهيم اليزناستي تصحیحه لفتوی 
القاضي ابن عطية وفتوى الاستاذ التازي اواخر القرن الثامن » وذلك بفتوى ثالثة طويلة صوب فيها ما افتى به القاضيان من تقديم الطلبة قائلاً ہت 
اسوا حال الطلة محاصتهم ۰ لار ۷ - ۲٢٢‏ - ۲۸۹ , 


۳ ورد في كتب النوازل التنصيص على أن الدارس مشتقة من الدرس وانہا من أجل ذلك + تكب طلاہہا حق الاولرية في تعويض الاوقاف دون 
الاساتذة ؛ کا ورد فیها ايضاً احتصیص على ان قاعات الصلاة انما بيت ببذه الدارس دفعاً لوصف الفندقية عنها بدلیل تعمّد عدم بناء المآذن بجل الدارس 
يضاف الى هذا ما ورد بصریح العبارة في نصوص الوقف النقوشة على على رخامة التحبیس بمدرسة دار الخزن في فاس ا حدید .. وکذلك عدرسة العطارین > 
فسنقرا فیهما ہ... حبس على تدريس العم عدرسته ا مبارکة .. + ( ... وخصص لها الفقھاء لتدريس العلم..) على ما سترى .. 


4) لا بد ان تتذ کر ان بعض الاسر من مدينة فاس كانت تتبنى طائفة من الطلاب بعيشون معها في بیتھا وي اكثر الاحیان يصاهرونهم بعد ان 
تظهر عليهم مخايل النجابة ... ابن الوزان ۱ ۰ ۱۸۷ . 

٥‏ یذ کر الحرشاوي ان توزيع الخبز لا يتم يوم الثلاثاء ۰ لانه يوم عطلة لأصحاب الافران 

4 لعل الكتاب الوحيد الذي اعطى تاريخ بناء هذه المدرسة : هوجبى زهرة الاس ص ۰۸۱ وتذ کر بعض النسخ ان ذلك تم سنة 1۷١‏ ه. 

Manuel d’art musulman 11 2. 803. .۳ ص‎ ۲٩ جذوة الاقتباس ۰ الكراسة‎ ۷ 

۸ الدرستان الباقيتان اللتان تشتملان على الصومعة هما - مدرسة دار المخزن ومدرسة أي عنان . والعروف عن الأثبات الثقات انہا انما كان يصلي 
بها جماعة الظهر والعصر ء وقد ورد في کتب النوازل أن الساجد انما بيت ني الدارس » دفعاً لوصف الفندقية أوالخانية عنها ء والدليل على ذلك ما تراه 
من عدم وجود صومعة قي معظم الدارس ۱ المعبار لا ۰ ص „e!‏ 

۹ احتفظت الحوالات الوقفية القدعة بلائحة تحتوي على ۲۵ بقعة في البلایخیین ( وهي الطريق الي تمتد من باب مولاي ادریس الجاورة لباب 
القارية الى السقاية والزارة ) وني البراطلیین ( وهي الطریق الي تمتد من المعراض : جهة المضایمیین الى باب القيسارية » وخزائن دار الدبغ من شوارة ) 
حومة اللدة . 

هذا وقد دخل تغيير مهم على تصمم الدرسة المذ كورة منذ العهد الاول للملك محمد الخامس .. 


۰ أمر اللطان أبو سعيد سنة ٢۷۲ھ‏ کا بقول ابن الي زرغ وأ بو الحسن » وكا نقش على الرخامة » بناء هذه الدرسة على مقربة من دار المخزن 
لايواء الطلبة وتدریس العلم را مد مار ا ا سس 
وهي على ما وقفنا عليه ذات فناء طوله أكثر من عرضه ۲۵,۹ / ۳۰,۱ ء في وسطه صهريج كما كان الحال في مدرسة الحلفاویین ؛ وبيوت الطلبة على 
كلا الجناحين » ولا توجد هناك طبقة عليا للمدرسة » وتحتوي المدرسة كذلك على قاعة للدرس والعبادة ؛ عرضها أ كثر من طولها تحتوي على بلاطینِ 
من خمس أقواس » > وکانت بذلك أول مدرسة سم سی بت ےہ شوج سو له و نت والفقھاء رسن 
العم » واجرى عليهم الرتبات والمؤن في كل شهر » وحبس عليها الرباع والمجاشر . 


ومن الخصائص الي عرفت منذ هذا التاربخ ي عادات بي مرن انهم لكي يضموا قطع دار الطو على أوقاف هذه الدارس ؛ عمدوا الى نقش 
لائحة الوقوفات على رخامة یفرزونها في قاعة المدرسة لیقف عليها العادي والبادي . 

واذا كانت رخامة مدرسة الحلفاویین قد غابت عنا لہب ما فان مدرسة فاس الجديدة تحتفظ بالرخامة الي هي الى الآن في قاعتها من مر على 
DL‏ وقد أمر بذلك الأمير أبو الحسن نجل اللطان أبي ع فا وردعا لأبدي العتدین » کا نقش ذلك عليها . 


۳٦۱ 


وقد عرف عدد من مدرسیپا القدامی ۰ نذ کر مہم أبا العباس أحمد ا حذامی الفامي الملقب بالقاب رت ۷۷۸ ۸) . وقد اغذ مہا السلطان محمد 
لرابع إثر موقعة ايسلى مدرسة لتکوین الهندسین ولفیین حيث تج فبها جماعة نوجهت بعد الى عواصم آروبا لتتميم تخصصها .. وق ببخي ذ کره 
هنا أن الصومعة الحالة فذه الدرسة هي من عمل اللطان الول الحن الأول ٠‏ رکانت تقم قبل في مکان حال دون فكرة تر یم ساحة الشور وتجهیزه 
بالبنائق اللازمة ۰ وقد دخلت من دون شك بعض تعیرات على وضع الدرسة أيضاً » وما | پلاحظ کذلك أنه لا يوجد ذ کر ذه الدرسة في الحوالات 
۳ ولف می 0800 عن سرت صومعة: الصمار ين والعنانية ؛ وذلك لکونها كانت تابعة مباشرة لادارة القصور 

الملكية . روض القرطاس ص ۱۳۲ - )۲۹ - ۲۹۹ . الاتحاف الجلد ۳ ص ۳۳۹۷ ۰ الذرر الفاخرة ص ۲۷۱ . 
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حول فاس الحديد ( البحث العلمي دجتم 1151 ) . 4 - Arehives marocaines P.226‏ 


۱ شید هذه الدرمة الأمير أبوالحن بن اللطان أي سعد لا كان ولا للعهد . ۰ شرع في بناٹھا سنة ۷۲۱ھ (۱۳۲۱) < وکل بنازها وابتدی 
الاقراء فيها في شهر ریم الأول من عام ثلاثة وعشرين وبع ملة ( ٠١‏ مارس ۹ ابریل ۶۱۳۲۳) . وتسمی كذلك لأن صهريجاً متطيلاً بقع وسط 
فنائها جلب اليه الماء من عون بخارج باب الحديد ٠‏ وكان الصهريج جلب من اسبانیا من ألمرية 8۷16518 - اھ وزنه ٥٤١‏ قنطاراً قبل أن ینقل الى المصباحية 
وهي تاري في ماحتها مدرسة فاس الحديد . ید أن طول الساحة أكثر من العرض هتاہ ای عن بو الطلاب . کا تشمل دار 
وضوء . آما قاعة الدرس والعبادة . فان عرضها بز بد على طولها ء والقاعة تحتوي - من جهة المحراب - على الخزائن الي كانت توضع فیها الخطرطات 
اي وهبت للمدرسة ۰ في شهر ريع الأول ۷۲۸ھ . ركان منها نسخة مهمة من كتاب البيان والتحصيل ۰ ونسخة فريدة من التاج للجاحظ ( اربعة أجزاء 
على الرق أواخر شعبان عام اثنين وسبعين ) وهي تنفذ الى الفناء بواسطة ثلالة منافذ : قوس كبيرة بكتنفها مدخلان صغيران » وتاز عن مدرسة فاس الحديد 
بأن ھا طابقا علوباً ذا عدد من حجرات الطلاب . كا تحتوي على نوافذ جميلة تطل على ساحة المدرسة . 

وان الفن العماري الذي ما تزال الدرسة تحتفظ ببقایاه ۰ ولائحة الوقوفات الي نقذ نقشت على رخامة التحبیس ٠‏ وتحتفظ با ال الآن بعض الحوالات 
الوقفة . کل ذلك يدل على ماکان لحذه الدرسة من قيمة ء لقد آنفقت علها آموال جليلة ٠‏ تزید على مثة الف دیناره اي ما يلغ زهاء ملیون ونصف 
اللیون بحب تقد اوائل القرن العشرین . 

ولقد حملت هذه الدرمة في بعض الصادر التاريخية اق « الدرسة الکبری ۽ ۰ یز ها عن « المدرسة الصغرى » الي تتصل با والي تجاور مقاماً 
هناك كان يعرف باسم ( دار الضيوف ) ۰ كا حملت في بعض الحوالات الوقفية اسم مدرسة أشنيخن باسم الزنقة القديم . 


وعلى العهد السعدي قام العاهل عبدالله بن محمد الشیخ بترميمات مهمة في الدرسة ۰ فأوهم ذلك بعض الناس بأنه هوالذي اسها . ثم قام يتجديدها 
كذلك اللطان محمد الٹالٹ . 


هذا » وقد ذ کر الفقیه بن سودة أنه وقف في بعض التقابید على أن هناك تألیفا حول هذه الدرسة اسمه ( التبر یج في بناء مدرسة الصهریج ) يشتمل 
على سابقة وعدة فصول . ولاحقة : وما جاء فيه : أن ارض الدرسة كانت مقيرة » استفتی أبوسعيد المرينى علماء وقته في استعماھا لهذا الغرض ۰ وقد 
اشتملت القدمة على حیثیات الفتری وأولوية الأحياه على الاموات ٠...‏ روض القرطاس ص ۳۰۰ . الحوالات الوقفية - الاستقصاء ۸ ء ص 14 . 


Encyclopedie de I'islam (Madrassa) . 1۸ دلیل الؤرخ ص‎ 


۲ أست مدرسة البعيين نی الزمن الذي أمست فيه مدرسة الصهریج . أمها الأمير أبوالحن . وسمیت کذلك لأنها كانت خاصة بالطلبة الذين 
يقرؤون القرآن بالروايات السبع ؛ وقد كانت ني الحقيفة ملحقة عدرسة الصهريج کا في رخامة التحبيس . الي تشترك فيها مع الدرسة الابقة . والمدرسة 
تحتوي من روائع لفن على ال اکور رم ين سا ٠‏ وما ہزال في امکاننا أن قف عل نوع الرسوم الي کات ار بر یہوونہا ؛ ونذ کر على سیل 
الثال زهورالوسن الي نقشت على قطعة من الرخام عند أبوب القاية . encyclopedie msdjide‏ ۳۵2 عل Inscription arab‏ 


Manuel P.SO8 
٠ وللمدرسة طبقة علا . اما قاعة الدرس والعبادة ؛ فانہا عبارة عن حجرة كبيرة‎ ٠ وقد أحيطت ساحنها باریم واجهات مسقفة حيث توجد بعض الفرف‎ 


وقد | كتفى للاشارة الى قبلتها بقوس عوض ا حراب المعهود ٠‏ وقد ورد ذ کر هذه المدرسة في عدد من الصادر منہا رسالة الكلالي ۔ اللبحث العلمي ص ۲۹۰ . 


۳( وس جو یہ ای ہی جم نہ وو > ولاختفاء معالمها منذ زمن ہ وا لحقيقة أنها غير مدرسة الصهريج ؛ 
وقد سميت كذلك لأن هناك وادياً كان شق یشق صحنها ؛ وقد ورد في السند لابن مرزوق عند الحديث عن أبي الحسن المريني أنه أي ابا الحسن بنی بقرب 
جامع ع الأندلس مدرستين عظيمتين » > وما أولاً مدرسة الصهریج مع محلقتها مدرسة البعيين ٠‏ ثائیاً مدرسة الوادي . ولا تكلم أب علي اليوسي على الملوك 
الا ارا تأ 

بن أحيوا العلم في ي الغرد ٠‏ وذ کر أبا عنان ونظراءه . قال : « وكانت مدرسة الوادي بماس - وهي الیوم خربة - تحتوي على نحو سبع مثة أستاذ » , 


۳۹۲ 


قال : ہ ركان لا يعطى البيت فیها الا لمن بحفظ جميع المختصر الحاجي ہ . وقد وقفت في الحوالة الإسماعيلية على الحديث عن مجلس لدراسة الفقه کان 
حل جا جو ہی ل المدونة في مدرسة الوادي لي حياة ابن غازي ؛ وهكذا نجد أن تاريخها يعود ال عهد بي مرين 
والى سنة ۷۲۱ ه بالذات ٠‏ وأنها غير مدرسة الصهر یج کا تؤيده الحوالات الحبسية الاسماعيلية الي تذ کر أوقاف هذه المدرسة وأوقاف تلك ۰ كلاً على حدة: 


وینسب الى السلطان الول سليمان اصلاحها وتغييرها ۰" . وورد ي فواصل الجمان : أن مسجد الوادي كان مدرسة 8 القدیم ال ان حر بت ؛ 
وعثر فيها على قتيل فأزعج ذلك السکان 6 فهدمت البيوت والأركان 3 ثم جعلت مسجدأ جامعاً > وكان هذا على عهد الباشا الأرشد الحاج عبد اللہ بن أحنمد 


ایام السلطان الول الحسن الأول . 


المند ) الثلاثة الأشهر الأولى . اللوة ۳ ص ۲۳۱ . فراصل ال حمان ص ۲۱۵ حوالة عام ۱۱۰۵ ه . ۰ Hes. 1925 ler‏ 


۶ روض القرطاس : ص ۰۳۰۰ L Afrique‏ عل Description‏ . الحوالات الرقفية لعام ۰۵ ۳۵2۶ Inscription de‏ 
تنبيه الصغیر من الولدان . 

16( أبو الحسن هذا هو الذي بى القبة الي على صهريج سيدي حرازم 3 حيث توجد الاه العدنة . هذا » وينب ابن مرزوق بناء هذه المدرسة 
ال ابي سید ؟ 69 - Inscription de Fèz hesp 1925 P.68‏ 

05 ما یو جد في رخامة التحیس : و ویعد فهذا ما أمر بتخطيطه وانشائه دفعاً وردعاً لايدي المعتدين مولانا أبوالحسن علي بن مولا نا آي سحید .۰ 
ثم لائحة المجات ٠‏ وذلك كله السمّی باسم الخطیب أبي الفضل الزدغي ٠‏ حبس ذلك كله وخلده تحيساً دائماً وتخلیدا مؤيدا » وسیعلم الذين ظلموا 
أي منقلب يتقلبون .. وقد كان | بوالفضل الزدغي خطیاً بالقرويين . ٠‏ ثم صرف عن ذلك . » لکن اللطان أبا الحسن لم يلبث أن أرجعه الى منصبه بعد 
أن وقف على شعره : 

أأبعد عنكم دون فعل كبيرة ٠‏ بأمنع قسراً من صعود النابر؟ ! 

جنی زهرة الاس ص ٦٦‏ - ٦٦۔‏ 

۷ ب بي بالصومن قبائل غمارة على مقر بة من شفشاون ۰ ويذ كر ب بعض الکتاب أن مصباحاً هذاكان هوالطالب الذي وقعت له قصة فريدة مع بنت 
لے عبد لف اطم رات ا 


7 اللوة ۲ ص 5ه - 0 Manuel‏ 

۹) يذ کر بعض المؤرخين أنها تزن مثة قنطار وثلاثة وار بعین قنطاراً - جنی زهرة الاس ص ۳۷ . 

۰ جني زهرة الس ۰ ص ۳۷ - ۳۸. 

۱ يقال ان هذه الحجرة بقية من سارية خلوة الامبوع السفلی - الصفوة ۱۵ - السلوة ۳ ص ۱۸۲ . 

۳ کان للونشريسي فیها كرسي لتدريس الدونة + وربما ناب عنه ولده بحضرة أعيان الطلبة من أمثال ابن غازي . نزهة الحادي ص ۳۰ - الحوالات 
الوقفیة . 

۳ شر الاني ۲ ص ه الدییاج ۱۸۸ ۰ تحفة الاخوان للقادري . اللوة ٩‏ ص ۱۱۰ . 


(f‏ تذ کر الحوالات الاسماعيلية من أوقافها ۱٩‏ عقاراً و( 16 ) غابة من الزيتون و( ۳۹ ) بقعة فیها نات وخزا تن الدبغ و( ٥٥‏ ) أروى وعدداً من 
الحوانیت بحيث تعد المدرسة المصباحية حية أغنى مدرسة من حيث الموقوفات . 


(o‏ بصر آلفر ید يل على تسمية الطالعة الصغری باسم زقاق الحجر . اعتماداً على بعض النصوص التاريخية القدعة : وهي الشارع الذي ير بط بين 
باب سينما بو جلود الوم ۰ ویتزل على سويقة بن صاي الى زقاق الحجر . اما الطالعة الکبری فکانت تحمل في القدیم اسم سوق القصر . 

. راجم الحديث عن الاعات الاثية بالقروین‎ )٦ 

۷) شرع اللطان ابو عنان في بناء هذه المدرسة يوم الاثنين ۲۸ شهر رمضان ۷۵۱ ھ ( نونبر 176 ) . ول تتم الا ل آواخر شعبان الکرم من منة 
1ه( شتبر ۱۳۵۵ ) . وقد جاء في رخامة ت تحيها : « أمر بانشاء هذه المدرسة المسماة بالمتوكلية المعدة لتدريس العلم الفضلة بإقامة فرض الجمعة ابو 


عنان فارس ی آبيی الحسن ۔ . قصد آیده اللہ تعالى بائها وحھ الله تعالى 5 احیاء رسوم العلوم 1 وتجد ند العناية بالتقول والفهوم .. ين نت الله على 


۳۳ 


هذه المدرسة أرماقاً لطلة العلر وارفادا . واعانة لحم وإسعادا . وكان ابتداء بناٹھا في الثامن والمشر ین لشهر رمضان العظم عام احد وحمسین وسبع مثة ٠‏ و 
منه ي اآخرشعبان المكرم عام خمة وخمسین وسبع مثة ٠‏ وكان بناڑھا على يد اللاظر في الحبس بحضرة فاس ۰ حرسها الله تعال > آي الحسن بن أحمد 
بن الاشقر 
کان هذا السجد المدرسة رابع مسجد بقاس ۰ 2 فيه صلاة الجمعة بعد القرویین والاندلس وفاس الجديد : وهي المدرسة الوحيدة الي بناها الملطان 
أبوعنان ٠‏ وقد قد تسی المدرسة الموالية . ومن الطریف أن نعرف أن هذه الدرسة » وهي أقرب الى فاس الجديد من أية مدرسة أخرى كانت تعد في عدد 
من الحوالات الوقفية والوثائق التار بخیة تابعة لأوقاف فاس الجديد أو( فاس العلا ) كنا تقول الحوالة الاسماعيلة ؛ لتبقى في عداد القصور اللكية ۰ وهذا 
ما في مخطوط ( بہوتات فاس ) وما في الحوالة الا‌سماعیلیة لفاس العلا . 


وللمدرسة منفذان المفذ الرئيى من الطالعة الكبرى . والثانوي من الطالعة الصفرى . وانت اذا طلعت من الاب الاول وجدت عن بنك وعن يارك 
أروقة تشتمل على بات الطلبة ۰ وورد في تعريف ابن غازي لشبحه ابن الفتوح أن هذا كان يقرئ الفية ابن مالك في هذه المدرسة . ويقيم أوده بالجامكية 
المرتبة عليها . كا تجد مدارج للطبقات العليا التي نحتوي على حجرات عديدة ۰ وكان من درس فيهما أبوالعباس المقري . أما الصحن فان طوله ا كثر 
من عرضه ۰ وجميعه مفروش بقطع الرخام ؛ وسطه خخصة يتقابل عليها قاعتان كانتا مجلسین للفقه والنحو. وعلى حد قاعة الصلاة یوجد مر للماء الجاري 
من الوادي . 

وأراد أبوعنان أن يستوعب حاجة الطلاب . فبنى لهم دار وضوء رائعة » و بالرغم من أن العادة تفرض أن لا يفكر ا رہ في ي اقتحام دور الوضوه الا عند 
الحاجة الملحة . فان ميضأة أي عنان تسترعي منك الالتفات بل تيك . وأنت تتجول ببصرك في قبتها . أنك بين بيوت لم يأذن اللہ برفعھا ۱ . 

وعلى مقربة من باب المدرسة الرئيي نصبت الاعة المائية ذات الأجراس الثلاثة عشر . الوحيدة من نوعها . وعلى الاباط هناك شيدت خلوة الاسبوع 
التابعة للمدرسة 

۸) روى عن زييدة زوجة الرشيد عندما قدم لها حاب مشروع إمالة الماء إلى مكة قالت : ١‏ اتركوا الحساب لیوم الحاب ہ.. 


(۲۹) د. التازي : اکتشاف موقم الز زاویة الو كلة بظاهر مدینة فاس : محضر جلسة أكاديية المملكة المغربية ا خمیس ۲۸ شمان ۱۱۸ = 
۷ دجنبر ۱۹۸۸ - زيارة ذ. عبد الهادي التازي الى اطلال برادي فاس : وكالة التخفیم من الکٹافة وانقاذ مدينة فاس ۱۹۹۸-۵-1 
د. التازي : بین زاوية فاس وزاوية سریاقرص بصر اسهام في تكريم الامتاذ مصطفی زیس. انعهد الوطني للتراث تونس ۱۹۹۹ 


۳۰ اذا كان تاريخ انشاء تلك المدارس قد حفظ على العموم . فاد الطروف الي تم فيها بأء هده الدرسه كانت من القلق بت 7 تاعد عل 
ويظهرلي أنها تر جع الى نفس الزمن الذي بنيت فيه مصرية الإمام الخطيب أيام الوطاسيين عهد أبي محمد عبد الحق بن أي معيد حوالي سنة (۸4۰ه). 
ومن المعلوم أن جامع باب ا لحیتےة مؤسة مريية كا هوثابت ۰ ومن القريب الى الواقع آن تکون المدرسة قد است 5 زمن واحد مع المجد. 
وما رزیدنا اعتقاداً في أن المدرسة قدية أنه ورد ذ كرها في بعض الحوالات الوقعية ما برجم الى سنة ( ۹۷۳ ه) . أي قرئين من الزمن قبل عهد 

اللطان سيدي محمد بن عد الله الذي تسب الدرسة اله , 
الذي عل اله ان الملك محمدا الثالث اعا 8م بتجديدها ۰ فضت اله . ولعل تعبیر بعض الؤرخین صریح EC‏ أن العاهل العلوي انما قام بعسلية 
اصلاح : لما كان رحمه الله یقوم برعم جهات اخرى . 


ریظهر أن بناء المدرسة كان وليد حاجة سريعة ۰ ولذلك سوف لا نلاحظ نها كير عما ل هي من ثأنه أن يطيل الوقت ء ويفوت المصالح الملحة . ولا 
سيا أن موقمها هوعل مقر بة من أحد أبواب الدينة الشمالية بيدا عن صميم العاصمة , 


۱ 
وقد رففت من وتاب مدرسة باب عجيسة على عدد من المقار + كان منها عرصة ابن الصغیر بدرب العامر التي كانت بيد الفقيه محمد بن عبد السلام 
1 
لعلمي . الحوالة العدرحمانية ص ۱۸۹ . الاستقصا ج ۸ ص 59 اللوة ۳ ص ۲۳۲ . الارر الفاخرة . 


۳۹۶ 


الفصل العالت 


ار ینالوط ہرعن 


القسم الاول 


فاس على هذا العهد - ا جالس العلمية - عدد الكراسي 
العلمية - وضع الكراسي وترتيبها في جامعة القرويين - فروع 


عرض تاريخي 


نقدم لوضوعنا کا فعلنا في المرحلة الابقة عرضا موجزا للاحداث الى مر با الغرب لا ان نشاط القرويين كان 
متأثرا بتلك التطورات في حياة البلاد . 


لم يستطع الوحدون ان يثبتوا امام حملات بني مرین الذين کانوا ينتقدون عليهم اقصاءهم للائمة وللخطباء الذين 
لا يحفظون التوحيد بلسان ابر بر 3 ومعادانہم للمذهب المالكى باحراقهم الكتب المدونة وتشجيعهم للمذهب الظاهري 
وسماحهم باستخدام عسکر الافرنج ۲ الارض N‏ 

وهكذا تملك الربنیون زمام الامر بفاس ۰ واسسوا هناك باعالیها « المدينة البیضاء » مقرا لبلاطهم ؛ وقد حرصوا 
منذ البداية على انشاء المدارس الداخلة الي مکنتهم من فرض کتب الامام مالك ء والاشراف على سير التعليم » علاوة 
على ما وجدوا في تشييدها من حلول لمشكلة سکنی الطلاب الذين اخذوا يتواردون ا كثر من قبل على مدينة فاس . 

وقد كانت سياسة المرينيين كياسة اسلافهم المرابطين والموحدين تتجه الى الاحتفاظ عا تبقی من الاندلس › 
فکانت 5 هناك مواقف تحدث عنها التاريخ > خاصة في ايامهم الاول . 
الا ۳ وامست دا موثلا لعظم رجال الفکر » وجاء دور الي جوم زا له فان الى 
جانب المدارس . 


لکن الحجاب استبدوا اواخر الدولة بالامر دون ال ملوك ء والاندلس بين هذا وذاك تلم النفس الاخير والهجرات 

تتوالى من تمة على المغرب 

ثم كانت كارثة سنة ۸۱۸ھ ( ۱٢١٤١‏ - ۱۸۱۵ ) حيث سقطت سبتة المغرية في يد البرتغال » وانصرفت جهود 
المغار بة عن بكرة ابيهم الى طرد الاجني من « المدينة العالمة » » وتحولت « الدروس » في المساجد الى محاضرات في 
البطولة والغزو والهاب الحماسة ؛ وامتدت الايدي الى اوقاف القرويين للاستعانة بها من اجل الدفاع عن الحوزة . 

وخلافا لا اعتدناه قبل اليوم من قيام المالك على اساس نشر مذهب معين من المذاهب » على عكس ذلك اخذنا 
نشاهد انها - اي الممالك - تقوم على اساس المنافسة من اجل محور عار عام ۸۱۸ ھ ! وكثر المتطوعون والمقاومون » کل 
ری نفسه جد را بشادة a‏ الحاسمة ۰ ثم كانت ( وقعة وادي الخازن ) الي قوت من امل المغاربة في ار 
فازدهرت الحياة ء بَبْدَ أنه بعد وفاة المنصور العدي رجعت الأحوال الى أسوأ ما كانت عليه » ورأت فاس أياما 
د 

وعبداً حاول ابناء المنصور السعدي أن بستر جعوا الهدوء الى البلاد » فان الاحتجاجات توالت ضد تسلیم العرائش 
للاسبان سنة ۹ هم من قبل الأمون » وتجددت الاشتباكات بين اللمطیین والاندلسيين » ویس الواطنون الفار بة 
ان افد على هذه الايام » وضاعت في هذه الفترات العابسة خزانات علمية متنقلة » وتعرض نفر من 
العلما ء لمساومة المتزعمين . فقتل بعض . ولاذ اخرون باذيال الفرار . 


۳۹۹ 


فاس على هذا العهد 


بظل الحدیت عن العالم الاسلامي وعن الحرف العربي بدون ذ کر للمغرب ء حدیثاً بابساً لا اثر فيه للحياة ء 
والعناية بالمغرب دون الالتفات الى فاس عناية بالهیکل وغفلة عن الس . أما الکلام على فاس دون القصد الى القرویین 
بالذات ء فان ذلك عثابة الحديث عن کائن ن مجھول الهو ية 1 
ومن أجل ذلك » کان الفضل في كل ما سمعناہ عن فاس من مناقب ومحامد بر جع الى هذا المرکزالثقائی الاسلامي 
الذي اشع على هذه الجهات . 
ولا بد أن نرجع الى ما نعتها به اليعقربي » والإدريسي » وما خلعه عليها صاحب المعجب من جميل الصفات ؛ 
وما نقله صاحب الاستبصار » وان عبد الملك > وان ابي زرع > والعمري » وان جزي . مم ابن الخطيب » وابن خلدون 
والعقباني 3 والونشر يسي » والغماري ؛ وان الوزان » وابو الحاسن ؛ وان القاضي › والقادري » والفری/ » وغير 
هولاء من عیون العلماء والادباء والشعراء من عرضنا لهم في صدر الحدیث عن التاریخ الفكري في القسم الأول من 
هذا الکتاب 60 
ان کل ذلك كان يعني الاشادة بتلك المعلمة التاريخية التي ظلت عبر التاریخ مفخرة لرجال الفکر . واذا كانت 
الرحلة الاولى من حياة القرویین الدراسية عتاز بشيء من الغموض والاجمال فان هذه الرحلة - وهي تبتدئ من اوائل 
الدولة المرينية الى اوائل الدولة العلوية - نالت على العكس من ذلك حظا وافرا من اهتمام المؤرخين سواء منهم من 
زاولوا دراستهم بالقرويين أوممن أتيحت لهم الفرصة لزیارتہا . 
واذا كنا نشعر يان القرون الاربعة الي سبقت عصر بي مرین بقيت تحت الظل فيما يتعلق بدار العم : فاس ۰ 
ون المصادر التار بخة ي الفترة الاول زهيدة واخنانا مرتبكة » فاننا ٤‏ هذه الرة سبرناح ب بعض الارتیاح (r)‏ لوفرة 
الوئائی . 
ولا نعنى هنا بالوثائق ما حررته اقلام المؤلفين فقط ولکن نعني كذلك الستندات الشاخصة الي تستلفت النظر على 
الرغم من تطاول الزمان . 
لقد کتب الناس » وكتابتهم في شأن هذه الفترة لم تقتصر على طائفة من الواطنین ولکنها تعدتها الى کتاب اجانب 
امكنهم الاتصال ہر جال القرويين واجواء القروین . 
والملوك الذين كانت زيارتهم للقرويين تذ کر عرضاً فقط » امسوا يذ كرون كزائرين عن قصد ۰ وتذ کر الأهداف 
التي من اجلها زاروا الکان نفسه ء علاوة على الصلاة والعبادة » فهذا ابوعنان یقف على الساعة المائية الي تسیر عقتضا 
مواقيت القرويين » وتعد من اقدم الساعات المائية في الدنيا . وهذا ابوالحسن يحضر ي جماعة من العلماء والمشايخ 
لوضع حجر الاساس لمدرسة داخلية لا تبعد عن القروین الا ببضع خطوات . وهذا الآمير ابوسالم يجمل الغرفة بساعة 
مائية ثالثة ظلت آارها شاخصة الى اليوم . 


۳۷ 


وعن الندوات العلمية والاديية نری من خلال التاريخ أنها تتابعت . فان سیف الامام إدريس اثار جمهرة من 
ےم > وان وضع الات وال ون تا سیت القبلة ء كان ما استدعى تبادل 
الرأي بين علماء اهل فاس واستشارة علماء الشرق . 

والرحلة الى البلاد الشرقية الي كانت تأق غفواً من جاب طائفة من الناس > تاقت نفوسهم للعتبات القدسة 
ہ-چھو وا ریو می سی و جج ی 2 تس الکتب 
وهكذا لم : تكن رحلات مقتصرة على الز بارة ء ولكنها نتعداها الى الاحتكاك بمختلف الافکار نما يكون له الائر الکبیر 
على الج الثقافی باللاد . 

واذا كان الوقوف على اسرار الخزائن العلمية العامة ما قد يصعب على الباحث تدوينه في الفترة الاولى » فاننا 
سنستطيع بكل بسر هنا أن نستعرض أمامنا عدة مكتبات سواء منها الخاص أوالعام . 


الجالس العلمية 


هناك أمور بارزة ي تاريخ الحياة الثقافية بالمغرب وبفاس على الخصوص . تعطي دلالات واضحة عن ا حو 
الذي كانت تعيش فيه جامعة القرو ین عا تضمه من عشرات الدارس ومثات من الاساتذ والاف الطلاب . 

وي معرض حدیث الورخین عن نكبة الاساطیل المغر ية » وهي عائدة من تونس في ركاب السلطان ابي الحسن » 
لم يفتهم أن يسكبوا عبرات ت الاسی والألم على الاربع مثة عالم وس والشاعر والادیب ۰ قدرمن العلماء 
لا يعرف نصفه ولا ربعه في بلاط احد من الملوك المعتنين بالعلم في حالة الإقامة والأمن > فكيف في حالة السفر وحالة 
الحرب والبحر . واذا کان هول الكارثة قد اتی على ذ کر ذلك العدد الضخم من كانت ردا ن بهم عاصمة المغرب › 
ہے سوا بها ٭ فان الصادر تذ کر منهم على كل حال أبا عبد الله محمد سو ابي سے الحوئی 
رت وی سو و المكناسي الذي أملى في مجلس درسه أربع مثة فائدة في حديث : 
ويا أبا عميْر » ما فعل ال 


وقد عرفت فاس بعد ابي الحسن هذا ‏ السلطان ابا عنان الذي كان « يعقد - کا يمول ابن بطوطة - الس 
العلم كل يوم بعد صلاة الصبح ۰ ویحضر لذلك أعلام الفقهاء ونجباء الطلبة ۰ فيقرأ بين يديه تفسير القرآن العظيم 
وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفروع مذهب مالك رضي الله عنه وكتب التصوفة © ٠‏ ت0 


وكانت مجالس أبي عنان موذجا رائعاً لم یتحدث التاریخ عن مثلها ولا عما بضاهیها في | اي بقعة من بقاع الارض 
المعمورة . 


فقد شهد اجام الاعظم من فاس ایل آو ر توص كا یسمیها الین 97 حلقات متسلسلة ضمت 
مشاهیر رجال الفکر في ذلك العهد . من أمثال : الإمام السفير الفتي القاضي أبي عبد الله محمد بن محمد القری 
القرشي التلمساني ( ۷۰۸ ه) ۰ والفقيه المعدل الهندس الرياضي أبي الحسن علي بن احمد الصنهاجي الحميري 
التلمساني المعروف بان الفحام ( ۸ ه) ء والاستاذ العارف النحوي المقرئ المتصوف محمد بن اراهیم الوحدي 
۳۹۸ 


اليتملي المرا كشي ا معروف بابن الصفار ( 789 ه ) ۰ والامام المفتي ابي عبد الله محمد بن احمد بن علي الحستي 
التلمساني ء والفقيه الإمام المتكم ابي عبد الله محمد بن احمد المعافري التلمساني ( ۷۷١‏ ه ) ء والقاضي الفتي الي 
إسحاق ابراهيم بن محمد بن الفقيه المفبي ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحیم الیزناسنی ( ۷۷١‏ ه ) ء والامام السفير 
القاضي المفتي الخطيب الي عبد الله محمد بن الفقيه القاضي الخطيب احمد بن عبد الملك بن شعيب الفشتالي الصنهاجي 
الحميري ء والقاضي الخطيب المفبي ابي العباس احمد بن محمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف بالقباب ( ۷۷۸ھ) 
والخطيب السفیر الرحالة القاضي محمد بن بطوطة الطنجي (۷۷۹ ه ) ؛ والفقيه الخطيب ابي عبد اللہ محمد بن ابي 
بكر بن مرزوق العجيسي ( ۷۸۱ ه ) ۰ والشيخ النحوي سيبويه زمانه أي عبد الله محمد بن علي بن حياتي الغافقي 
الغرناطي ( ۷۸۱ ه ) » والفقيه القاضي الموئق أي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأوربي الفاسي ( ۷۸۲ ه) ء 
والقاضي الخطيب الكاتب الفقيه المحدث النحوي الاديب أبي القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري الخزرجي 
(۷۸۳ھ) ۰ والخطيب الفير القاضي أبي القاسم محمد بن يحبى بن محمد الغساني البرجي ( ۷۸۹ ه ) ۰ والفقيه 
الخطيب العام بكتاب ابن الحاجب الفرعي علي بن منصور بن هدية القرشي التلمساني (۷۹۱ھ) ۰ والفقيه الدرس 
المفي ابي إسحاق ابراهيم بن الفقیه ابي زيد عبد الرحمن بن محمد الحميري التلمساني المعروف بابن الامام ( ۷۹۷ ه) 
والقاضى الخطيب الي عثمان سعيد بن محمد الخزرجی التلمسالي المعروف بالعقباني ( 811 ه) : والقاضى العاروف 
البليغ ابی یحی محمد نان البركات العياضي السكاك ۸۱۸ ) 2 وأمثال المي المدرس الفقيه الفرضي أبي الحسن 
على بن احمد الصرصري ٠‏ والقاضى المفتى ابي محمد عبد النور بن محمد العمراني الحسنی ء والاستاذ النحوي ابي 
عبد الله محمد المجكيسي ء والفقيه الفتي القائم على حفظ الدونة عبد الرحمن النفزي المعروف بابن عائشة » والفقيه 
الدرس المؤرخ أبي العباس احمد بن ابي الفضل بن الصباغ الخزرجي ۰ والقاضي العارف بكتاب ابن الحاجب الفرعي 
ابی عبد الله محمد القسطنطيني المعروف بالتمتام : والشيخ الصویي محمد بن شاطر الجمحي المراكشي : ولفقيه 
العارف أبي عبد الله محمد بن الحسني السدراتی » والفقيه الخطيب أبي علي عمر بن محمد البطوئي العروف بابن البح 
والقاضي النوازلي الفقيه ابي عبد الله محمد المدعوبأبي خريص الياباني المريني 0 

ذلك هومستوى مجالس السلطان أبي عنان . واولئك الرجال وامثالهم هم الذين ينتشرون في بقية الجالس لاداء 
الرسالة المنوطة بهم . 

وقد نقل التاريخ عن مجالس آخری ني الدرسة التي شيدها أبوعنان وسطاً بين فاس القديمة وفاس الجديدة » 
لی اختار لتصدر القراءة بها الشيخ الصرصري السالف ذكرها . هناك حيث جرت ا ناظرات والمناقشات الحادة حول 
مسائل « التهذيب » الي انفرد الشيخ باتقانہا وحفظها . 

ولقد خاطب ابو عنان » وهو بخفف من الشعور بالقلق الذي تملك استاذ كرسي المدرسة العنانية « إنما أمرت 
المناظرة » لكي تعلم ما عندك وعند الناس » وتعلم أن دار الغرب - يعني مدینة فاس - هي كعبة كل قاصد e‏ 


هناك حيث جری النقاش في مجلس ان حول الحدیث الشريف : « الخلافة في قريش ولغير متسلط » ء فقال 
الشیخ المقرى : القرشي اليوم مظنون © 
هناك حيث جرى ي مجلس آخحرحدیث عن قول الرسول ١‏ خمس رضعات بحرم ٩(‏ 4 


۹ 


۱ ۱ ا 07 فرعیان - ۰ ولکنه 
SS‏ سو سے وت 
كان ينزل الى جامع القرویین الام » ليشهد ۶ سا 9 کے 5 
بها » وما بزال التاريخ ردد أصداء صعود السلطان أي عنان الى صومعة القرويين ؛ یرقب الساعات التصوبة با . 
وما ہزال كذلك ردد تدشينه للخزانة العلمية التي شيدها في الركن الشمالي الشري . 
وقد كانت كل هذه الحركات تعبيراً صادقاً عن تقدم العلم وازدهاره في كل جهات المدينة » وبخاصة في الجامع 
الأم الي احبطت بہالة من التقدير والعناية . 


المدينة ذات الاربعين وا كة كرسي 


ران کانت هناك امة استطاعت ان تحتفظ بتراث الشرق کا يجب الاحتفاظ ؛ فهي دولة المغرب ۰ وعلى 
الخصوص بلاد ا مغرب الاقصی ‏ لا ما تتميز به من تقدير زائد وحب عميق لذلك التراث منذ الايام الاول الي احتضنته 
فيها . ولكن ايضا لان بلاد المغرب الاقصى ظلت الجهة الوحيدة الي استطاعت ان.تحمي كيانها من اي تاثیر حار جي 
كيفما كان شكله ونوعه . 

امامنا عدد كبير من الاقطار الي خضعت لعامل اوآخر لختلف القوى الي كانت تبرز احيانا في العصور الوسطی 
اوالعهود المتأخرة . هناك عدد من البلاد استهدفت لزحف المغول ۰ وهناك عدد منها ان لم نقل جلها استسلم امام المد 
العثماني ء على ان منها طائفة غير قليلة انهارت منذ قرن او يزيد امام الغزوالاوربي . 

لکن الغرب الاقصى ظل البلاد الوحيد الذي استعصى الوصول اليه على كل الفاتحين بالرغم مما بذلوه » حى 
الغزو الاورني الذي ركعت امام قوټه ودهائه وتحايله دول إثر دول في الشرق والغرب » م يكن له حظ یذ کر ي هذا 
الغرب الاقصى الا لفترة جد محدودة وجد مرهقة بالنسبة الى الاستعمار » ور عا كانت منذرة الشوم بالتسبة الى القضاء 
على وجوده بالمرة في كل الحهات . ولاجل ذلك » فان و التراث » الذي يتوفر عليه المغرب : ومن حقه ان يفتخر به › 
ينبغي الالتفات اليه على انه التعبير الصادق الامین للعصور الزاهية الاول » واذا كان هناك في بلاد المشرق من بريد 
الوقوف على ملامح المجتمع الاسلامي في ہہاٹھا وجماطا. ومعالم الحضارة العربیة في رونقها واصالتها فلینتقل الى 
هاتيك الدیار في المغرب لیشاهد كل ما قرأه عن ذلك الاضي المجيد ۰ فلينتقل الى تلك المغارب لیتزود من انفاس 
الاعراس الي كانت تتارج بنسماتہا » وتتضوع بعطورها هذه المشارق الفيحاء . 


كانت المجالس العلمية تعني وجود كرسي يصعد عليه الاستاذ ليتمكن من تبليغ رسالته » وخاصة منها المجالس 


۳ نا ان 2۱۱ 5 0 5 ور م 5 53 
وقد بت ن الغار بة الوافدين على المشرق في العصور الاولى كانوا يتائرون بما هناك روحا وشکلا » كيف لا وقد 
كانوا يرون في تلك الجهات مصدر إشعاع لهم ؟ . 


۳۷۰ 


وهكذا فا عرفنا عن الجالس العلمية الکبری في السنين السابقة ۰ نعرف اليوم عزید من الايضاح والتفصیل 
الشيء الکثیر عن الكراسي في العصور اللاحقة بالرغم من ان بعض العلماء كان بری في نصب الکراسي ابتداعاً 
يشجع على العجب والخیلاء ". لقد كانت ولاية الكرسي بالقرویین أمرًا ذا بال وبالغ الاهمية ء لانه كان 
مثابة ولاية حكومة لا تقل عن منصب القضاء والفتیا والوزارة » ولذلك کان الحصول عليه بستدعي عدة مؤھلات . 
وسناخد فكرة دقيقة عن مواقع هذه الكراسي ما كان منہا بالجامعة الام ۱ 32 على بعض فروعها 
الثلاثة والثلائین وثلا تمائة وكذلك كراسى ا والاورشاد اي عليها حبس والكراسي الخاصة بالطلاب 
الذين كانوا يتهيؤون للمناصب التي تحتاج الیہا ۳ الدولة . 
وسنجد. آن بعض الكراسي يختص به أصحابه الذين يتولونه صباح الخميس أو الجمعة » أو بعد الظهر 
والعصر » أو بين | العشاءين ۰ أو في فصل الشتاء . إن ذلك حديث عن كراسي ها أحباس خاصة ومقاصد معینة 
ولا عکن أن يفهم بحال أن الكرسي ظل معطلا طوال الأيام والفصول والأوقات الأخرى : وبين أيدينا عدد 
لا بحصی من الوثائق يؤكد أن الطلاب کانوا لا يعرفون الراحة في کل ساعات الهار. فن درس الى درس 
ومن مجلس الى مجلس » ومن نصاب الى نصاب » على ما يذ كر الكلالي وغیرہ من شهود العیان ۲۳ . 


وضع الكراسي وترتیبها في السجد الجامعة 


تضافرت الصادر الي بین أيدينا » الغربية منها والأجنية » على أن الكراسي اوت قد ابی سس 
عن وسط القروین » ات المشايخ کانوا و اي المحراب وما عن ينه وثماله ۰ ثم تصف على طول 
احدار الغربي والشرقی » لیکتمل عددها على الاروقة الرتفعة التي تحاذي الجدار الشمالی » ثم توزع الكراسي 
الباقية على طول البلاط الاوسط : من الحراب الى العنزة » وتاحذ کذلك خطا ذات اليمين وذات الشمال عن 
العنزة على حد بداية قاعة الصلاة . 
وكان فی آبرز الكتب الي وصفت اوضاع هذه الكراسي ۰ کتاب وصف إفريقية لابن الوزان العروف 
الافر يقي > فقد قال : « اما عتد على طول جدار المسجد وف صدره ). وهذا بالضبط تویده الخطوطات القد 
وو مع الوقف الي عنيت بتحدید مواضع الکراسی ي » ومن الهم أن نعید الى سر 
في القرویین في ہدایة القرن العاشر احجري ؛ فهو شاهد عيان جدير بالاعتاد عله" . 
وقد أدركنا نا القروين عل .هذا اوح وٹ سو عل سی الحراسي و سسجت ری 
غربا وثمالاً وشرقاً رونا وكان الفارق بین ما كان مها هنا او هناك أن ۳۹3 الناحية الحنوبية (القبلة) تختص 
بالدراسات العليا » وكراسي ا حدار الشرقی والشمالي للدروس الثانوية » وكراسي ال جحدار الغربي للدروس 7 
. هنبا .كله على سيل التقغریب . 
)١‏ كرسي المحراب : 


كانت أول إشارة الى هذا الکرسی هي ما ورد في جنی الآس. فبحسب العلومات التي قدمها الینا الجزنانی 


۳۷۱ 


ری سی ماس رت چو موب وو ان هذا هو الجلس العلمي 
الذي كان یدرس فه ابن اي عبيدة الأنصاري 0 (6۸۲ ھ) ۰ والورخ الجزنالي وا ان لم يلفظ بكلمة « كرسي » 
لکنه - فیا تعتقد - لم تكن به حاجة الى ذلك بعدما ذكر أن المجلس يضم «الافا من الناس » ۰ فان هذا 
لعدد من طلاب العلم ورواد العرفة لا عکن أن يستغتي عن الكرسي حتى ينتفع بما يحب الانتفاع(۳ به . 
وکان الأصل في ذلك أن بعض أئمة ة الجامع في أول بداية دولة بني مرین اعتاد أن ينصرف عند الصبح الى 


3 سے من ا حامع 2 جاعة من تلامذنه ليعطي 2 قي تفسير القران للنعلي t۲۷)‏ ه) تا الأولباء 
لأي : نمیم ) °{ ه) . 


وقد رأى الأستاذ أن يغير مكان الدرس الى الحراب حيث یتسنی استيعاب عدد أوفر من الذين اعتادوا حضور 
المرويين بعد الفجر منتظرين طلوع الشمس . 

ولقد استقبل هذا الصنيع من خلفاء بني مرين باستحسان كبيرء فقرروا بذل الجحراية ۳" ٠‏ وتخصيص 
الأوقاف عله لما فه مس 0 ي شد الناس ال الاستفادة صباح گا یوم ۽ بعد ان کانوا تبضیعون اوقانم 
قي الأحاديث العادية ‏ 


وامام الاقبال الشديد على هذا الکرسی فکر المشرفون عليه في أن يضيفوا الى التفسير والحلية کتاب الاحیاء 
لابي حامد الغزالي . ولما تولى اللطان ابو عنان الحكم في البلاد » امر بزيادة كتاب الشفاء للقاضى اہی الفضل 
عياض . 

5 و یی > کان منہم ي e‏ د بی مرين ابو زيد عبد الرحمن 


کان 0۳( ی تفسير التعلبي » والشفاء تا نو رت ا 
وقد كات حمن الصوت 3 د القراءة بالطبوع : : يؤثر سا ي اللفوس بطيب نغ (۷) 4 وكان فقیها .77 بالعر بية 
شاعرا ديا لات 


ووله کذلك في اول القرن الثاني عضر بعض الأشراف الفتعلين 2 ضار بعد إلى سيدي العربي فصارة ۲۳ 
ثم إلى أبي محمد عبد الله أبي يخلف الفاسبي”" ثم الأشراف العراقیین ابناء الحدث أي العلاء ادریس بن 
محمد بن إدريس العراي الحسيني الذي كان يلقي فيه بين العشاءين وبعد طلوع الفجر دروساً في خمسة كتب : 
شرح الامام ابن عاد على الحكم ٠‏ وصحيح الامام مسام. علاوة على الثعلي والبخاري والحر يفش 

وقد ظل الكرسي ا مذ کور بيد عقب الشيخ العراقی أكثر من مئة سنة ؛ وإلى جانب تلك الكتب الموقوفة 
على كرسي المحراب نذكر الرسالة لابن أي زيد (ت ۳۸١‏ ه) ء وكتاب الاكتفاء للكلاعي9" کناب اتّسهيل 
والتقريب للرصاع 9" . 

وقد تبارى الناس على طول الزمن في الاقتداء بأولئلك الذين خصصوا الحرايات والأوقاف هذا الکرسی المقدس › 
فتسابقوا إلى اذل والعطاء على الكرسي الذ كور : وقد تضمنت الحوالات الوقفية لوائح السات الى وها 
الأولون لمن بتأهل لشغل منصب كرسي الحواب 9" . ۱ 


۳۷۲ 


وقد استمر هذا الكرسي مثار تنافس بین العلماء ‏ لانه بقع في قلب السجد الأعظم ۰ وتعاقب عل ارس 
عليه كثير من رجال الفضل ) وم یعرف التعطل » لا ني أيام الشتاء ولا في الصیف؛ ولكثرة التنافس عليه اضطر 
الشرفون على المرويين أن يجعلوا منه اثنين » يتئاوب عليه أي أوقات مختلفة ۰ وعلى كتب متعددة . النان من 
الفقهاء يعطي أحدهما حصته في الصباح ء ويعطي الآخر حصته في الساء . 


۲ كرسبي الامام الوریاکلی (۸۸۰ھ) : 


و يزاحم كرسي المحراب في أهميته الا الکرسی الذي كان عن يسار الداخل من باب الرواح الأعلى المجاور 
لباب الخلفاء وعن بمين الداخل من باب الصفر الأعلى أو باب السبطریین في الرکن الجنوبي الغربي في قاعة الصلاة. 

اختص ذلك الكرسي على باب المحراب بالتاريخ والسیر ۰ في حين اشتهر هذا بالعلوم والفنون »> كان الامام 
عبد العز یز الوریا كلي الملقب بالصاعقة ۲۶ (۸۸۰ ه) من آوائل من ارتبط تاريخهم بهذا الكرسي ۳۹ ۰ ثم صار 
الى الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن غازي العماني الختاري الكناسي (۹۱۹ ه) ۰ وبعد وفاته 
صار ال تلمیده العلامة :أل عبد اله محمد پن عبد الواحد الال > وانتقل بعده الى العلامة أي العباس آحمد 
ابن محمد بن محمد العروف بان جيدة ا لمدیوئی الوهرايي (۹۵۱ ه) نزیل فاس ء ومنه تقلد القراءة عليه العلامة الشهور 
ای تھے و و بعد وقاة 9 انفق أن کان ی مد بنه جو یں تہ عاصمه سب 
نها اوت وکان ول عهده ا اا 1 اا فد أعطى ما كان بيد الحو للقاضي 
الحميدي (۱۰۰۳ ه) والشيخ یحی السراج ( ۱۰۰۱۷ ه) . 


ویعد أن رجم الفقیهان الى فاس وعرفا ما كان » اتفق ا مشایخ على أن یاخذ ابن ٦ھ‏ 0 
لسيدي يحب السراج : ويتوزع السراج وابن سودة كرسي الشيخ النجور » التفسیر للسراج ومختصر ابن کے 
وصغری الشيخ السنومي لابن سودة فما بعد الظهر . ویستقل الشيخ الحميدي بکرسي الونشریسی الافي خبره ۲۸ . 


والواقع أنه بعد بحسب الروایات التاريخية من أهم الكرامي الي توالت علیبا کبار الشخصیات » وکان 
هدفا لكثير من النازعات . 


وقد تحدث کتاب «الروضة الملقصودة » كثيرًا عن هذا الكرمي ء ۰ فقي باب العلوم الي لی درسها اس وو 
التاودي بن سوده (۱۲۰۹ھ) جاء ما يلي : « وئی سنة سبع بعد الستين ومئة وألف > ولاه سلطان الوقت بر الحسن 
علي الدعو بالأعرج 9" تدريس عل الحديث بجامع القروبين ؛ ونفذ له الكرسي المعين له هناك عند الأسبوع 
الأعلى ۲۱ بمنة الحراب الجامع لناحية باب الصفر » وهو من جملة ما كان نقذه السلطان الاعظم آبو العباس 
اا النصور السعدي ید بي عمه من بي سودة أهل درب القاضي من عدوة فاس المرويين ۰ الشيخ ابي 


القاسم بن سودة » واستمر بيد اقا بتوارئونه ال اول المئة الثانية عشرة عهد الول اساعیل > فصار الى 


۳۷۳ 


الشيخ العلامة الوارد على فاس أبي عبد اللہ محمد بن أحمد الكاد القسنطيني الشریف ۲۷ (١۱۱۱ھ)‏ ۰ ثم ای 
بعض بني القسنطيني أبي العباس أحمد » وقد كان لا يقل ملكة عن الشبخ والدہ > وال زمن هذا السلطان أبي 
الحسن مولانا على بن اسماعيل ي التاریخ خم السابق اس بتنفيذه لشيخنا هذا (محمد التاودي) رسمه لينشر ي 
لایس كله ع فان الاستحماق . 


وقد عاد هذا الصدر نفسه الى الحديث عن هذا الكرسي قي باب تلامذة الشیخ التاودي بن سودة ۰ ي 
ترجمة ولده القاضي أبي العباس أحمد (١۱۲۳ھ)‏ فقال : « ... مع ما ورثه عن أبيه من المناصب الدينية والتدریس 
بالكرسي المجاور للأسبوع الأعلى من جامع القرويين » وهو كرسي مبارك جليل ۰ بعلم ذلك كل الناس جيلا بعد 
جيل ؛ سو و تک الصالحين ما يكل الناس عن حصرهم وتعجز القريحة 
عن عد ماثرهم وفخرهم .. 

وگن تول التدريس في هذا الكرمبي القاضي أبو عيبى محمد المهدي بن سودة الري ١7914(‏ ه) › وقد 
حاء ٤‏ ری من والأناء ار بش ۰ ران هذا الكرسي هو نفس كرسي ا بن غازي ». ويستفاد من 
الوثائق الي بین آیدینا ENE Sa‏ دا نعرق أن ته 
من لدن الحوالة السلمانية بأنه (كرسي البخاري) نما هو نعت لاحق. 

ة الأهمية الي كانت للتصدي في هذا الكرسي ؛ نجد المسؤولين يوزعون العمل فيه على أوقات الصباح 
والظهر والعصر والساء . وقد عرفنا من الفنون والكتب التي كانت تدرس على هذا الكرسي كتب التفسير صباحا 
وصحيح البخاري وس بين العشاءين » ورسالة ابن أبي زيد ء والكلاعي » ومختصر ابن الحاجب بعد الظهر › 
والمنذري بعد العصر والعمدة للعيني ء وام البراهين للسنوسي ... وهكذا عرفنا من رجاله الورياكلي (880ه) ؛ 
وابن غازي (۹۱۹ ه) ۰ وابن جیدة ٩9۱(‏ ه) ء والدكالي المشتراني ۹٦۲(‏ ه) ۰ والمنجور (٥۹۹ھ)‏ ء والحميدي 
(۱۰۰۳ ه) وبا ۳ بن سودة ٥٠١ ٢(‏ ه) ء وابن القاضي (۱۰۰۰ ه) ۰ ویحی السراج (۱۰۰۷ ه) . والقصار 


(۱۰۱۲ ه) ‏ وابن ي العم فض ۰ ه) ۰ وأا محمد عبد الله المدعو ابن بخلف الانصاري الأندلسي الفامي 
(۱۱۳۲۲ ه) ۰ 0 التاودي بن سودة (۱۲۰۹ ه) ٠‏ وولدہ 5 العباس ( ۱۲۳۵م € ثم المهدي بن سودة 
۱۲۹٤(‏ ه). 


وقد آدرکنا به من مشایخنا الذين آخذنا عنهم الشیخ مولاي عبد الله رت رئيس المجلس العلمي وکان 
يعطي دروساً في انحو العالي ؛ والشيخ سيدي محمد بن عبد السلام بناني وكان بعطي دزا في الفقه العالی(*۳. 

ولا تتجلى اي هذا الكرسي في الوجوه اللامعة الي عرفها فقط ولكن أيضاً في الأوقاف الهمة التي كانت 
معينة لمن يستطيع التصدر له ء ومن الجدير بالذكر أن نعلم أن سائر البقاع الي كانت محبسة على الرضی 
القاطنين ببرج الکوکب *" - وعددها تمان سبعون بقعة - کل ذلك استحال بعد تعطيل البرج فیا يظهر الى 
كرسي الامام الوریا كي » کا أن في جملة الأوقاف عليه نحوا من ائيي عشر عقاراً للذين يدرسون في الصباحء 
ونحوا من سبعة عقارات وبعض الأرحية للذين يتصدرون له في الظهر » وزهاء ست بقاع لمن يتولى التدريس 


به في العصر والمسا 


۳۷ 


ونعتقد أن بناء خلوۃ الأسبوع العليا عام ٩۷۰‏ ه مشرفة على هذا الكرسي الخطير كان بدافع من الرغبة في 
لفت النظر إلى هذه الناحية ء ولا يبعد في نظرنا - کا أشرنا لذلك - أن الخلوة كانت تحضرها بعض النساء الفضليات 
العالمات ۰ ليستمعن الى دروس مجالس العلم الكبرى الي عرفها هذا الكرسي الأعلى . 
۳ كرسي باب الرواح الأدنى : 

وبين كرسي باب المحراب وكرسي باب الرواح الأعلى السالف خبرہما كرسي ثالث عن يمين الداخل الى 
جامع ال جنائز من باب الرواح الادلى » وسطا بين هذا الباب وباب الرواح الاوسط . 

وقد تصدر للتوريق على هذا الكرسي عدد من رجال العلم والفضل > عرفنا مہم بحسب بعض الحوالاات 
الحبسية سيدي عبد اللام المري ۰ وسيدي أحمد بن جعفر الکتاني ۳۳ . 

ومن الكتب التي كانت موقوفة عليه الشفاء للقاضي عياض - والنصف من (آبو فتح الناظر) على ما في 
الحوالة الاسماعيلية . 

وقد أطبقت حجج الوقف الي بين أيدينا على أن التصدر للتوريق عليه كان يتمتع بغلة ثلث جنان النخلة 
من باب الحديد » وهي بقعة كانت مرغوبة معروفة لدى الناس . 

وهذا كرسي رابع عن مين الداخل من باب الصفر الأعلى الذي تسه بعض الحوالات الحديثة باب الکتبین 
الجديد » او باب السبطريين ؛ في بداية البلاط العمودي الذي يرتفع قليلا عن بقية ارض الجامع » وهو غير 
١‏ كرسي الوريا كلي » الذي لا ببعد عنه الا بضع خطوات › لأن بعض الحوالات تحدد موقع هذا الكرسي بأنه 
في «بداية البلاط (الافقى) الثاني ۰ » ونحن تعلم ان كرسي الورياكلي ني بداية البلاط الافقي الأول » وهو 
وقف على تدر یس اللحو . وگن کان هم الأستاذ سيدي محمد بن ادریس بن حمدون العرايي الحسيي 
(۱۱۸۲ ه) الذي نعتته کتب الراجم ۹0001 رت 

وقد عرف كذلك من آساتذته » الفقيه أبو الحسن علي الدعو سيدي زبان (۱۱۹4 ه) » وکان من تلامذته 
محمد بن عبد الصادق بن ريون العلمي . ومن كان یدھم هذا الكرسي » الفقیه سيدي عبد الرحمن بن عمران 
على ما تذ کر الحوالة السلمانية. 
على هذا الکرسی ؛ وكان منها ستة أماكن معروفة بأعیانہا إذا ما راجعنا حوالات الدولة العلوية. 


ه) كرسي باب الصالحین (الأعن) : 


وعن ین الداخل من باب الصالحين ينه وبين باب الصفر الأعلى كرسي خامس ہ وقف في الأصل 
على قراءة شهاب الاخبار للقضاعي (54ه ه) ‏ والعمدة للعيي (a Ae)‏ كل يوم خميس وجمعة »2 وقد عرفا 
من أوقاته متجرين وطرازا . 


۳۷۵ 


وکذلك اربعة متاجر» وہستانا فسيحا بناحية سيدي بوجيدة. 


: كرسي باب الصالحين ( الایسر)‎ )٦ 
وعن يسار الداخل من باب الصالحين كذلك كرسي سادس بين هذا اللاب وباب الكتبيين القدامی الذي بلي‎ 
اما درس عله ین شین مسب اا ان ید ۳۸۲ ) لغب تب‎ 
للمنذري ( 1۵1 ه) بعد الظهر > ۰ وكذلك العمدة للعيني ( ۸۵۵ ۸) کل صباح . وقد عرفنا من اعيان اساتذة هذا‎ 
(FA) 
١ الکرسی الشیخ الدكالي الشترائي » > وكان بختص بالرسالة > والامام المنجورو وكان بختص بصحيح مسلم‎ 
: كرسي باب الشماعين‎ ۷ 
يوجد عن یمین الدخل الرئيسي للجامع ودائمًا على" البلاطة الرتفعة قلیلا عن أرض الجامع ۰ وما كان يدرس‎ 
. عليه رسالة الشيخ ان ابي زید رت ۳۸۲ ه)‎ 
وقد ظل هذا الکرسی ردحاً من الزمان هنا قبل أن تنتقل بعض حصصه الى الكرسي الهم الذي ي ظهر صومعة‎ 
. لقرویین غل ما تقوله الحوالة الاسماعبلية‎ 
. وقد عرفنا من أوقافه بعض الحمامات التابعة لمتلکات القروین‎ 
كرسي ظهر الصومعة‎ ) ۸ 


ویعد هذا الكرسي من أهم الكراسي العلمية التي تعاقب علیها عِليّة القوم بالقرویین ۰ وهو العني بقولهم : « كرسي 
ما بين باب الشماعین وباب الولقین » . 

ومن أقدم من عرفنا من أساتذته اللامعين جامع الانصاري الحیانی 800 1 2 
آد 0 مم کان تلمیذه أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
عمران اللامي۰۳۳ وكان ایضا بيد القاضي سيدي علي البوعناني الشریف الحستي ۰ وکذاك ميدي ۳ ۲ 
عنان » وسيدي العربي قصارة كذلك . وصارلابي الفضل احمد بن الحاج رت ۱۱۰۹ھ)؛ ثم للاستاد الي محمد 
عبد الله بن یخلف الفاسي عام ١١57‏ ه بالاضافة الى كرسي التفسير بباب المحراب ۰ وكرسي الترغيب بالركن الجنوبي 
الغربی على ما سلف . وي صدر الذين تولوه آبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد ابن سودة ا مري 
الفاسي رت ۱۲۰۹ھ) وكان يقري فيه بين العشاءین "۰۳ ومن آخر القضاة الذين تصدروا للتدريس فيه أبومحمد 
عبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلوى“ ٠‏ وقد ادرکت فيه الشيخ مولاي أحمد العمراني يدرس الرسالة (49) 


۳۲" وو رت ل ء على ما بظهر . لأنه كان كرسياً التفسير احياناً وللفقه 


فقد حصصت اوقاف لیدرس عليه صحیح الامام البخاري ۰ ورسالة ابن ابي زید » وتفسير القرا لقران للثعلبي ( ۲۷) 
ضا اریہ لذي نیم ( ۰ ه) . والشفا لعياض ( ۵464 ه) : والتحبير لسمعاني رت ۱۱۵ ه) ‏ والاکتفاء 


۳Y٦ 


للكلاعي ( 74 ه ) ۰ والحکم العطائية ( ۷۰۹ ه ) ۰ والروض الفائق للحریفش (۸۰۱ھ) . ولتسهيل والتقریب 
للرصاع ( ۸۹4 ه ) ۰ وسائر الكتب الاخرى التي كانت موقوفة على كرسي الحراب بحيث كان هذا هنا يوازي ذاله 
هناك . 

وکا اشترك هذا الكرسي مع كرسي المحراب فيما يلقى عليه » اشترك معه كذلك في العقارات الموقوفة . فان جل 
ما عرف لكرسي المحراب يشترك معه فيه كرسي الصومعة » وجل ما عرف لهذا يشاركه الآخر فيه . 

وتعد هذه الأوقاف من الأهمية عکان » ففيها أحد عشر مکانا » كانت في عهد السلطان الول إسماعيل بيد 
سيدي العربي قصارة كا في حوالة عام ۱۱۱۵ ه ؛ وهناك من أحباس ( كرسي الحلية ) هذا . مصرية شري اخامع 
تجاور فندق التجار ء ودار الوضوء النساء ء وبعض الحمامات ايضا التي كانت لهذا الكرسي الهام . 

وهكذا فهناك أوقاف خاصة به وحده »> کا أن هناك أوقافاً أخرى عديدة يشترك فيها مع كرلي المحراب . 

واذا عرفنا بعد كل هذا ما نص عليه من أن هذه الکتب يدرس بها يومى الخميس والجمعة اللذين هما یوما عطلة؛ 
عرفنا اذن أهمية ما يلقى على الكراسي العلمية في سائر أيام الاسبوع التي يتمخض فيها النشاط للطلبة على ما آشرنا 
اليه سابقاً . 


۹ ) کرسی مستودع باب الحفاة 3 
یعرف هذا الكرسي ني رسالة الكلالي بأنه الكرسي الكائن عن يسار الداخل من الباب القابل لباب القراقین » 
وتصفه الرسالة مرة أخرى بانه يقع بين الداخل من باب الحفاة . 
وهذا ایضا من الکراسی الهمة الى کانت مقصد الخاصة والعامة معا > ویکنی أن شرف من رجال هذا الکرسی 
الشیخ سيدي بحی السراج العروف بتعليقاته وتحقيقاته . 
وقد ظل 5 بد الشبخ السراج هذا الى آن فرغ الكرسي الاول للا مام المنجور بوفانه ؛ هذا الكرسى الذي كان عل 
ما عرفنا فی الرکن الجنوبي الغربى للجامع ۰ فهنا حصلت مراضاة بين الشيخين : أبي القاسم ابن ابي النعيم واي 
القاسم ابن سودة من جهة . وبين الشيخ السراج والقاضي الحميدي من جهة اخری ؛ على ما سلف » وياني في الحديث 
عن كرسي الورياغلي والونشريسي على ان یاخذ السراج كرسي النجور ؛ وبتنازل عن كرسيه هذا بالمستودع لابن 
أبى النعیم (4۱) _ 
وهو من الكراسى الي كان الشیخ النجور يعطي دروسه علیها قبل آن بنتقل الى حيث عرفناه » وکاعا كان هذا 
الكرسي المرحلة الاولى للترتي الى ذاك ء وقد كان بالفعل أقل أوقاقاً من كرسي المنجور . 
(ت ۸۹۹ ه) ںی التوحيد ۶۷ بعد صلاة صبح كل خميس وجمعة . 
اما الشیخ یحی السراج 4 فقد كان يمرئ فيه الرسالة أيام الشتاء » وصغرى السنوسي 3 علاوة على منظومة ابن 
زكري . 


۳۷۷ 


وقد عرف من اساتذة هذا الكرسي الشيخ محمد بن قاسم القصار ( ۱۰۱۲ ه) قبل أن يصير الى ابن القاسم بن 
بي انعم ( ۱۰۳۲ ه)ء وكان يتناول فيه كذلك نظم ابن زكري . ثم صار بيد الفقيه عبد الرحمن الحريشي ء وتولاه 
العلامة أبوالحسن علي الحريشي رت ١١47‏ ھ) > وعد الرحمن الشدید - وولد صيدي محمد الشدید . 


وعرف من تلامذته سيدي علي بو لعراب صهر الشيخ النجور » وسيدي يوسف البع القصري ؛ وسيدي الحسن 
الزياني ۴۸ ء والفقيه سيدي يوسف السريفي الذي كان يسكن في مسيد الکتبیین . والشيخ عبد الرحمن اعراب 
1 )14( 
المكناسي 


وقد كان من أوقاف هذا الكرسي أزح بوادي العظامء وعقاران آخران » وثلاث بقاع ۰ ومتجران . 
۰ )كرسي متودع ابن عباد : ( كرسي التعديل ) 
وهذا كرسي عاشر من كراسي القرویین ؛ وهويقع على الرواق الحمل على « رع ؛ الذي بي هنا منذ عهد 
الموحدين کا سلف » والمعروف باسم مستودع ابن عباد . وقد علمنا أن لهذا الرواق مطلعين > أحدهما من باب الخصت 
والآخر من ظهر الصومعة 5 
ويعد هذا الكرسي من الأهمية بمكان : لأنه كان يجاور خزانة السلطان أبي عنان ء بل إنه في حرعها ۰ وهذا 
الحريم كان ينفذ الى دارالامام ابي عباد الي كانت تقع عن يسارالخارج من المدرسة الصباحية . 


ونعتقد أن من أوائل من کان يلقي درسه هنا دلك الا مام الجليل الذي كانت له دالة على تار ب يخ القرویین المادي 
والروحي على عهد بي مرین كا نعم > وقد كان من أساتذة الكرسي الفقیه الغزواني غیلان ومحمد الندرومي . 

وهذا هو الكرسي الذي عرف في بعض المصادر بأنه كرسي التعديل ۰ حیث كانت تلقى منه دروس في التوقيت 
والتعدیل ؛ وقد كان من أواخر من تصدر للتدريس فيه العلامة العروف الحاج صاخ التادلي ”“ ء وأدركنا به نحن 
علامة الوقت الشيخ سيدي محمد العلمي الذي كان عمدة أهل الغرب فی التوقیت والتعدیل . ۱ 

وكانت لهذا الكرسي عدة عقارات موقوفة على من يدرس فيه ؛ كانت ما زال معروفة على عهد الحوالة السليمانية : 
عقاران وأروى . 
۱ ) كرسي ظهر الخصة : 

كان هذا الكرسي عن بين الطالع المسجد من باب العمدة أول باب في الجهة الشرقية الجنوبية » وذلك بحسب 
ما تفيده حوالة ترجع الى عهد السلطان المولى اسماعيل » وهومن الكراسي المهمة جدا . 

وقد عرفنا من أساتذته القدامى ان عوي الفاسي ( 514 ه) > ثم الرحالة ان رش ٥۷‏ > والشيخ الحاج القاضي 
ابن البلفيقي (۷۷۱ھ) ء وأيام السعديين الشيخ محمد الشريف المري التلمساني” (۱۰۱۸ھ) . مم صار الى 
الشبخ أبي الفضل العربي بن الحاج هو ۰ هه ) ۰ ثم محمد فتحا بن الحاج (۱۱۲۸ ه) ۰ ثم أحمد الحفيد 
رتاوت ثم لأبي عبد الله محمد ( فتحا ) بن الخیاط الدكالي المشترائي المعروف بان اباهيم ( ۱۱۸۶ ه). 
وقد أحياه السلطان ا وی سلیمان بتنفیذه لسيدي حمدون بن الحاج (۱۲۳۲ ه) ۰ ثم صار ال ولده أبي عبد الله 


۳۷۸ 


محمد ( ۱۲۷ م) (۴۳ > ومن کان هذا الكرسي بيدهم الفقبه محمد بن عبد العزیز طاهر الحستي الشريف . 


وعرف من تلامذته الأساتذة المشايخ : آبو سام ارا هيم الكلالي صاحب ( رسالة تنبیه الصغیر من الولدان ) ؛ 
وأبو علي محسن بن مهدي +۶ یی یی ۱ 
عدب ہا سو جو و جو ل ا ل 
وقد تعددت الواد 01 الي كانت موقوفة على هذا الكرسي ؛ وان كان عحض على عهد الدولة العلوية ء 
لدراسة التفسیر والصحیحین وغیرهما من الکتب الستة . 
وكان ني صدر هذه الکتب رسالة الشیخ ابن أبي زيد القيرواني بعد الصبح من کل يوم ء والحلية لأبي عم قبل 
صلاة العصر ؛ والاكتفاء للكلاعي » وكتب ابن الجوزي » والترغيب والترهيب للمنذري - بعد صلاة العصر » والروض 


وعتاز هذا الكرسي بانه مقصود السماع من لدن فضليات المدينة وفقيهاتها اللاي كن يشرفن عليه من الرواق 
الخاص بهن أي مستودع ابن عباد ۰ و بهذا يشارك الكرسي الذي بنيت على مقربة منه خلوة الأسبوع العليا على ما 
سلف الحديث عنه . 

ویتمتع هذا الکرسی بئروة مهمة من العقارات والبقاع الوقوفة عليه » فقد ذكرت بعض حجج الوقف على عهد 
السلطان ا مولی اسماعیل اثنين وعشرين بقعة الى جانب ثلاثة رباع في ظهر غالب » ومتجر بسوق (القبيب الناقص ) 
الذي كان وقفا خاصا على قراءة الرسالة به » وحانوت كامل على قراءة ابن الجوزي » ونصف حانوت بالقبة البالية 
من القيسارية » حبس على الترغيب » وعشرة امكنة أخرى في جهات مختلفة من الدينة . 
۲ ) كرسي الونشريسي : 

بعد هذا بان الكريني الثاني عشر الذي نعطیه اسم الشهید عبد الواحد الونشريي ‏ لأن آحر درس له كان على 
هذا الكرسي على ما علمنا » وقد اشتهر في وقته بانه كرسي الشيخ الاشقرعلی ماکان ردده سيدي یحی السراج . 

وقد ورد وصفه بأنه الكرسي الذي عن مين الخارج من الباب المقابل لدرب ابن حيون بانحراف يسير » أو بأنه 
مين الداخل من الباب الذي بأعلى زاوية ابن بكار » يعني باب الصالحين الشرقية » أوباب السبع لويات ۰ وهوبالذات 
الباب الذي أعطيناه سابقا باب ابن حيون . 


وقد انشأ هذ هذا الكرسي أ ابو العباس اتد ن الشیح الوطاسي ) وهه ي بدابه الأمر لدراسة الجامع الصحيح 
للبخاري بشرحه فتح الباري » وحبس عليه لهذه الغاية نسخة من الكتاب الذ كور سنة ۸4۷ ه بخط الحافظ محمد 
بن عبد الله التنسي ومتقولة من خط الشارح الامام ابن حجر نفسه'" . 

ومن فوق هذا الكرسي قبض على الشیٔخ الونشريي ۰ وأخرج من الباب المقابل في الجهة الغربية حيث نفذ فيه 


۳۷۹ 


قدر الله ( ۲۷ ذي الحجة ۹۵۵ ه ) بعد أن رفض أن يخلع عنه بيعة ابي العباس الوطاسي لصا العديين *" . 


وقد صار الكرسي بعد هذه الحادثة الى القاضي الحميدي ۰ وأمسى مهتما بعلوم القران ؛ وقد كان منها في فصل 
الشتاء قراءة التفسير 07) الذي كان يعتمد فيه الاستاذ الحميدي على مصدر غریب نادر : ذلك تفسير الامام ابن عرفة 
وت نمو 59 + الى جانت رسالة ان ای زيذ > والحكم لابن عطاء الله »> في حين اعتاد القاضي في الصيف 
قراءة الختصر الفقهي للامام ۱: بن الحاجب ۲ 

یوسوم وہ ہووت ل سو 
او وزع ولي العهد بفاس ( ما ) للمنجور بين السراج والحميدي > فلما عاد الأولان تم الاتفاق على 
تسویة بين الار بعة بإشرا اف الأمير المأمون 2 جو سے ہمہ ی ہو ا و : واعطیت الحصة 
الباقية لابن سودة وید > وعت رضة آي امم ي سرت ق اوت باب الحفاة ٠‏ و 00 
18777[ 041 م رقن شيك ها الکرسي مساجلات 0 ما کات > كذلك 4 عنها إسهاب او 
سا م ارا هيم الكلالي الذي كان قي جملة طلاب الحميدي تی , كي عرف من اتاد الفقيه محمد بن ۳ 
الوهرالي 0 سوہ 

والواقع أن هذا الكرسي يعد من الوجهة الادية 022 ائ الكراسي العلمية واغناها بالقرويبن ؛ ولذلك كان 
معروفا لدى الناس بكرسي القاضي ۰ وقد نعت في الحوالة السليمانية بأنه كرسي باب الصالحين ”° . 

فقد وجدت من أحباسه اي عشر حانوتاً بالقيسارية والعطارين » وتسعة بالسبطر یین ۰ وستة بعين علون وار بعة 
بالسقاطین ؛ وسبعة بالصفاح › + وأحد عشر عقاراً الى مان وئلائین بقعة موزعة فى أهم جهات الدينة » يكون المجموع 
تن از من سم . وهو قدر يقرب من « الثمانیة والسبعین بن » الوقوفة على كرسي الوریا كلي كا تقدم . 
۳) كرسي الرکن الشمالي الشرفي 

یقم هذا الكرسي على مقربة من الباب ذي الخوخة » الذي ينفذ الى ( مصرية الامام والخطيب ) والذي کان المفتي 
بتخذ من الرواق المؤدي الما مقصورة مجلس فيها للفتيا9" . 

ومن الكتب التي كانت تدرس عليه رسالة الشيخ ابن ابي زيد في فصل الشتاء » وقد عرفنا من الأساتذة الذين 
ترددوا على هذا الكرسي في عهد السلطان المولى اسماعيل القاضي الإمام الخطيب سيدي علي البوعناني رت 188 ° 

ولا شك أن البوعناني هذا كان يسكن في مصرية الإمام الخطيب ۰ لأنه كان بالفعل إماما وخطيباً ء وهو الى 
هذا كان يتصرف ي ثلائة عقارات موقوفة على هذا الكرسي الى جانب ثلاثة ارباع فندق رحبة الزرع . 
4 ) كرسي الثريا الكبرى 


وبعد أن خلصنا من الکراسی ي المحيطة بجدار الجامع » نصل الى الكراسي التي كانت في البلاط الاوسط ٠‏ ويأني 
في صدرها الكرسي الرابع عش الذي کان بقع عل مقربة من ثرا لکری برس اقرویین . كما تدقق الحوالات ۰ 


۳۸۰ 


وهو من الكراسي الهمة الي كانت تجمع من حواليها مئات من الطلاب والدارسين . 


وف مو الکتت الي تناھی النا خيرها ۰ ماكان يدرس على هذا الكرسى 3 صحیح الامام اليخاري 95 ونوادر 
الا صول ہی احادیث الرسول للترمذي رت ۲۹۵ ه ) ء والرسالة للقشيري ( ت 4558 ) والعمدة للمقدسی رت 5٠00‏ ) 
والترغيب والترهیب للمنذري : والدر المثور في التفسير بالمأثور السيوطي رت )٩۱۱‏ . 

ومن حفظ "تاريخ أسماءهم ؛ ممن كانت بیدهم الوراقة على هذا الكرسي بعد صلاة العصر ؛ الفقیه سيدي 
محمد الندرومی ء والفقيه سيدي حدّو حنیش . 

وقد عرف من العقارات الوقوفة على هذا الكرسي المبارك عدد يبلغ ائني عشر مکاناً » عرفت بأعيانها في الحوالة 
الأسفاعدة تمان , 

ولا شلك أن كرسى الثر يا هوغیر « الدكة » الى كان تحت الثريا الکبری ۰ فقد ورد ذ كرهما معا في وثیقتین منفردتين > 
وال كل ان یه الک کات عبر م 


۰ چ 


۵ ) كرسي العنز 
وقد دو وی لك الى العنزة بدروسه في الفقه ء ويتأكد لدي أنه كان في صدر الكراسي 
الي اهتمت ندر د يس الرسالة > ثم مختصر مختصر الشیخ بعد وصول نسخة الى مدينة فاس ۰ ومن کان بيدهم من العلماء : 


الشیخ منديل بن اجروم رت ۷۷۲ ) الذي كان يدرس المقامات بين العشاءين زمن الصيف ۳۳ ۰ وسيدي عبد 
الرحمن الدكالي ۹٦٦(‏ یی الذي كان بعطي دروسه بين العشاءین وبعد صلاة الصبح من الخميس والجمعة 00 
وسيدي محمد ميارة : ثم صار بعده الى قاضي الحضرة الفاسية > ثم الى الشیخ العباس التازي 1 


ونعرف عن اوقافه نصسن من متجر ين 5 المدينة بالاضافة الى عدد من أنصبة ي الدور والفنادق والحمامات 2 
فاننا نعرف مدی اهتمام الغار بة بالأوقاف على الفقه الالکی . 


وعلی مقربة من خصة العين القدیمة قبالتها بینهاوبین العترة » تتوزع ثلاثة كراسي على التتا 

احدها : كرسي البلاط الاول لقراءة الكلاعي قبل صلاة العصر وبعدها ؛ وهو الكرسي المذ کور في الحوالة 
السليمانية » وقد وقفنا على لائحة بالاوقاف الشتركة بينه وبين کرسی الحلية في ظهر الخصة . 

انیها : كرسى البلاط الثاني الذي يلي الأول ۰ وقد كان في جملة الكتب الموقوفة عليه كتاب الحلية لأبي نم 
قبل صلاة العصر و بعد الصلا 

الٹھا : كرسي ابلاط الثالث الذي يلي البلاطين السابقين > وهو من الكراسى القدعة ؛ وقد ورد ذ کره منذ عهد 

لحوالة ١‏ الاسماعيلية الي قالت انه كان بيد الفقيه سيدي محمد بن عبد الله اللاّريني الذي كان بسکن ي رائقة ابن 
الغرديس 


4١ 


هذه 57 عكر كزين كانك في جامعة القرو ین » ے مس سیب من الوقت في الوعظ 3 ید آن 
فيها ماکان له كتب معينة موقوفة عليه . ومع هذا نظل تلك الكراسي با ستمرار ملاذا الطلبة من كل ناحية »> يستمعون 
فيها الى دروس علمية صرفة ؛ على ما ورد في المصادر القديمة الي تحدثت عن حالة الدراسة بالقرويين . 
امجالس العلمية الأخرى : 
ونحن لم نعد طبعا « الجالس التي عرفتها بعض ا ھات في القرويين مما لم برق الى درجة الكراسي ! وان التتبع 
لکتب انوازل » والتاریخ » والحوالات الحبسية » سيقف على عدد من تلك الأمكنة الموصوفة › E‏ 


من السواري الخاصة الي كان بمصد ها الطلاب للتحليق حول أساتذتهم ۲ 
ومن بين تلك الجالس الارضية مجلس لتدریس کتاب الامام ابن الحاجب ( 18۱ ه) العروف بالمختوم او 
فرعي الفقهي هذا المجلس الذي - لم يكن على الكرسي - كان يضم حوالي سنة ۹٩۷‏ ه عشرات من الأعلام ؛ 
امثال الشيخ عبد العز یز الفبلالي ۲ والفقیه سيدي محمد الشریف التلمساني ‏ والفقیه سيدي عبد العز یز بن القاضي 
0" 2 والحافظ سيدي عثمان الدفدوني 00 » وسيدي محمد بن بكارء واي القاسم 3 اي النعيم 3 واي الما 
بن سودة هذا الى جماعة من أعيان الطلبة الذين حضروا من مدینة مراکش ۰ من أمثال سيدي ابراهيم الشاوي 7" , 
وسيدي محمد بن عبدل او بوعبدلي ۲۲ ء والقاضي الشاطي ۲۳ والمفتي سيدي عبد الواحد الشریف ۲۳ . 


وقد كان السارد في هذا الجلس سيدي ابراھیم التصوري من عدول سماط القروین . 
ومن بين تلك المجالس مجلس وراء ظهر خصة العين عن بين الداخل من باب المعدة وهو غير الكرسي الذي 
يوجد في هذه الجهة . 


كان هذا المجلس بيد الشيخ القاضی عبد الواحد الحميدي » وكان يدرس فيه العقيدة الكبرى للشيخ السنوسي 
( ۸۹۵ ) . 


ومن بين تلك الجالس الارضية مجلس ي کل صباح ۰ للشیخ سيدي بحی السراج » كان بلقه قرب مقصورته 
في شرح مختصر الشيخ خليل ۰ وهومستند الى حائط القبلة ؛ بين الخزانة السعدية وباب المصرية ء وف الشتاء يضيف 
الى هذا رسا نی التفسير. 

وقد كان السارد في هذا المجلس الفقيه سيدي عبد الرحمن بن عثمان المكناسي ون كان يحضر هذا المجلس 
الشيخ الفقيه سيدي محمد بن سيدي محمد الشامي المدعو بالقویضی 5 > وكذلك الففه لفقيه الحسيب أبو عبد الله 
سيدي محمد بن محمد بن عبد الحليم ٩٩‏ ۰ والامام أبوالقاسم بن القاضي " * الذي كان یجلس ي مقابلة اع 
السراج تدا ال السارية المقابلة بانحراف يسير الى جهة اليمين > وكان إمام زمانه في النحو. والشيخ ابو القاسم بن ابي 


اليم 8 بوالقاسم بن سودة > والفقيه محمد الحستاوي 3 وسيدي يوسف الشر يف الزروالي ؛ وسيدي علي بن احمد 
الفزكازي . وسيدي عبد الرحمن اعراب . ومحمد الوهراني ‏ . 


IE‏ بمفاتیح الممصورة بيده يستعين بها على الاشارة والتنبیه 


FAY 


ومن تلك المجالس الأرضية ۰ مجلس بظهر خصة العين » كان يلقى فيه الشيخ سيدي محمد الشر یف 
التلمساني صغری مور رود جو و لود ھ ہو ہم . کا 
كان يدرس احیانا الفية | بن مالك بشرح الكودي على حسب ما یتبرع به زائداً على حبسه . 
ومن تلك المجالس مجلس للرسالة عند باب الرواح الاوسط بيد سيدي یعقوب البدري ( ۹۹۹ ه ) . وكان ممن 
حضر مجلسه هذا الكلالي .. ومن تلك المجالس نذ کر مجلسا عن بين الداخل الى القرويين من باب الشماعين في 
الوضع سر ی وت سر سیف تو ل یج ہے 
الرحمن بن أحمد بن عثمان المكناسي ٠‏ وكان يلقي فيه درسه » في مختصر الشيخ خليل > على الأرض امام جماعة 
من الطلاب تحلق حوله من نداء الظهر الى الصلاة ۷۸ . 


ومن الاما كن ؛ الي عقدت عقدت فيها جالس علمية » سارية لم يحدد موقعها بالقرويين ء وقد ذ کر أستاذها 
قاسم ابن القاضى في كتابه فهر سة وا 3 وسماہ سيد يعيش وقال انه توي عام ۰ هھ » وبحسب رواية 
هذا الصدر كان الشيخ الذ كور يعلم الطلبة تجوید القران . 

ومن تلك المجالس سارية أخرى تقع ین عارة المروبين › وجدد الوقف عليها الشيخ سيدي أحمد بن محمد 
الشاوي رت 5ں ھ) (۸ وقد كان يشرف عليه أبو العباس أحمد بن بوشعیب الفاسی رت ۱۰۵ دا 
ويد اہ اق وه عدر کن . وبقي و کو رع ان 


ومنها مجلس كان في صدرجامع القرويينَ » كان من أساتذته اب محمد عبد الله بن محند العروف بان بخلف 
الأنصاري الأندلي رت ۱۱۹۲ ه) : وا كان يقرر فيه التجويد ۳ . 


ومنها مجلس بظهر الصومعة » ومن كان يشرف عليه أبوالعلاء إدريس الودغيري الملقب بالبدراوي رت ۱۲۵۷ ه) 
وما كان يدرس فيه تجويد القران كذلك عند الأذان الثاني للظھر . 


ومنها مجلس بسارية لم يعين موضعها . وكانت لتدريس الرسالة القيروانية » وقد تعاقب عليها عدد من العلماء : 
نذ کرمنهم أبا عبد الله محمد بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن بن أب العافية ا مكناسي الشهير بابن القاضي (ت 451 ه) 
ثم ولده أبوعبد اللہ محمد رت 456 ه ) . وقد وقفنا على عدد من الر باع الموقوفة على هذا الجلس . 

ومن تلك المجالس الأرضية ۰ مجلس على يسار الداخل الى القرويين من باب الكتبيين » ومن تصدر للتدریس 
فيه أبو عبد اللہ محمد بن حمدون الشديد الاندلي رت ۱۱۱۰ ه) ۰ وولده آبو العباس أحمد المتوق في العشرة 
السابعة من المثة الثانية عشرة ‏ وحفيده سيدي حمدون وعبد الكريم بن علي الزهني | وت . هذه 
ثة عشر مجلساً مما استطعنا أن نقف عليه » ولا شك أن هناك عشرات أخرى سیکشف عنها ال لحث » فاذا اضفناھا 
آل الثمانه عدر رس و ا ن ا 


لو . 2 


۳۸۳ 


الكراسي العلمية في فروع القرویین 


وبعد هذا نأخذ في تتبع الكراسي في العاهد الأخرى الي كانت تابعة للقرويين : ونعتمد فيها على ما وقفنا عليه 

من مختلف الوثائق التي بين أيديناء وتعد في صدرها حجج الوقف» وبخاصة الحوالة العبد رحمانية في سنة ۱۲١١‏ 

سنعرف حقیقة السر في ازدهار هذه ( المدينة العالمة ) الي كان صاعها وتجارها وَكَسَبَنْها وفلاحوها يجدون ي 
هذه الكراسي أندية لهم : بحضرونها بعد صلاة الصبح » وقبل سو جح توديع اعمالهم بعد 
صلاة الغرب » فهم سرن ویتعلمون على الدوام حتی لتشعر اذا اجتمعت باحد هؤلاء | نك امام عارف بالأمور 
تر فو یناد ا لجو عا یتوفر عليه من معلومات » وما یسمع من تجارب وما یتلقاه من توجیه . 


ىو 0 ۰ 


سنزور بعض الكراسى الفقهية المنبكة في خلايا الأزقة » وأعماق الدروب ٠‏ لكي توفر على الناس الخروج - وخاصة 
في فصول البرد والحر - الى الساجد الكبرى » ولتخفف الازدحام عليها . ولكي تضمن في الوقت نفسه صلتهم التامة 
ععلوماتهم العامة ۔ 


سورد هذه الكراسي بحسب ترتیب الحروف ؛ لا ر بحسب اشتهارها او هر اها 
وهي « المدرسة القدوة ۸ 090 بي مرین » کی كيف وهي المدرسة ۳ توفرت منذ الال 1 ۳7 علسة 
فائقة حوت من العلوم والفنون ما كان حديث المؤرخين ا مغار بة . 

وقد كان حظ هذا الكرسي من التاريخ ضعیفاً ‏ وهوولوانه لم بحتفظ لنا بكثير من اسماء الاساتذة الذين تعاقبوا 
على هذا الكرسي لکنا مقتنعون ان القاضي مفضل العمري كان من لهم جولات عليه » سواء في الفقه او في النحو 
قبل الشيخ ابي عبد الله محمد المديوني (۸۵۰) . 

وقد كان من حملة ١‏ الاماتذة الاعلام على كرسي مدرسة الحلفاو ر بن الشيخ سیدي د يحبى السراج الذي كان يدرس 
عليه كتاب المدونة 5 وله علہا اوقاف کا کان بدرس هناك مختصر الشيخ خليل : 
۳ -- 4 ) كرسي مدرسة الخصة : للفقه والنحو 

عرف كرسي مدرسة الخصة او ا مدرسة المصباحية كا بسميها الناس عددا مهما ايضا من عيون الفقهاء الاعلام 
الذين کانوا نبراسا يهتدى بهم في القرویین . 
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ونذ کر في صدرهم الاستاذ الذي سميت الدرسة باسمه ابا الضياء مصباح بن عبد الله الیالصوقی رت ۷۵۰ ) 65 
كما عرفنا من اساتذته الامام المزكلدي رت )۸٦٦‏ والامام احمد الونشريسي صاحب العیار وولده عبد الواحد ثم 
صار الكرسي الى قاضي ال حماعة عبد الواحد الحمیدي الذي كان بدرّس هنا بقبة الدرسة قبل صلاة الظهر التهذیب 
في اختصار الدونة للامام خلف بن ابي القاسم العروف بان البراذعي رت ٠٠١‏ ) .. وبعد صلاة الظهر يأخذ في 
تدریس مختصر الشيخ خليل لجماعة اخری من الطلاب الى نداء العصر... 


وقد كان قاری الجلس ہ السارد » في الدونة والختصر الشیخ ابوزید عبد الرحمن بن احمد بن عثمان الكناسي "۳" . 
ومن اللازمین للمجلس ا مذ کور الشيخ ابو علي الحسن الزياني الذي كان يسكن مدرسة الصفارین والشیخ ابو 
الحجاج سيدي یوسف القصري وسيدي على بن جلون '٭* وسيدي احمد الفرکلی وسيدي احمد الشر یف الشفشاوني (۸۳) 
الذي كان یقیم عدرسة الصفارین ۰ وسيدي عبد الرحمن الفاسي ۷ وسيدي محمد مخشان الشفشاوني وسيدي يوسف 
الزروالی وسيدي عیسی الاشتكي الجزولي وسيدي داود وكانا يسكنان بنفس المدرسة قبل ان ينتقلا لصرية الكتبيين 
وسيدي احمد التجني الذي تولى خطة القضاء باصيلا . . 


ومن المشايخ الذين صار اليهم كرسي الفقه بها من استأثرت بذ کرهم الحوالات الوقفية سيدي محمد ابن عبد 
العزیز طاهر الحسني . اما عن كرسي النحو فمّد كان هو الاخر من الاهمية عکان لانه كان يتناول کتب النحو العالية 
اي لا يعرفها الا حذاق الطلاب : ويكفي ان نعرف ان في صدر المؤلفات النحوية المدروسة کتاب سيبويه والسیرائی 
وابن مالك وابن اجروم وابن هشام والمكودي ... 


وقد كان قاضي ا حماعة عبد الواحد الحميدي يتولى تدريس كتاب المغى ... 


كما ان في عيون العلماء النحويين الذين تصدروا للدرس هنا الاستاذ سيدي محمد بناني الذي كان يتقاضى حقه 
في اوقاف المدرسة بالمحاصة بعد اصلاحها واصلاح الر باع التابعة لها ... 


© ) كرسي المدرسة المتوكلة ( الفقه ) : 


برتبط تاریخ الكرسي في العنانية بتاريخ انشاء المدرسة نفسها فقد ورد انه لما ككل غرض السلطان ابي عنان من 
بناء مدرسة المتوكلية بفاس ؛ وكان بعيد الصيت ي علو اهمة. قال انظروا من بقری بہا الفقه ۰ فوقع الاختیار على الشیخ 
الصرصري الحافظ » ولا جلس بها واتسع صيته وجه اليه ابوعنان من بساله في مسائل ہ التهذيب » الي انفرد باتقانها 
وحفظها وطالبه بتحقيق ذلك واتقانه وحسن تلقينه ولا اضجره ذلك زل عن كرسيه .. ولا اشتهر ذلك عنه وجه اليه 
ابو عنان فانسه دم قال له : اما امرت بذلك كي تعلر ما عندك من العلم وما عند الناس وتعلم ان دار الغرب 
عي وی كل قصد 


وقد تعاقب على هذا الكرسي خيرة العلماء واعيانهم ليس فقط من مدینة فاس ولكن فيما یتاکد لي من سائر 


FA 


اجزاء الغرب الكبير » من تونس الخضراء بالذات . والتاریخ ولوانه ظل صامتا حول هذا الموضوع لکن ES‏ 
نفسه يوشك ان يكون هو وصفا لتلك الجالس الزاخرة .. فنحن نعرف ان ا مدرسة العنانية علاوة على قاعة الصلاة 
الفسيحة الى تتوفر على مجالس علمیة على ما نری فانه توجد بفناء الدرسة قاعتان متقابلتان مختصتان بالدروس العلمية 
الامر الذي يفسر الحديث عن المدارس الي تعتير ۱« القرائن الناطمة ٢‏ . 

وقد عرفنا من اساتذة هذا الكرسي - حسب الحجج الي بين ايدينا - الفقيه ابا العباس احمد الحباك رت 
۷۰ والفقیه ابا عبد الله محمد بن عبد الرحمن البكري الدلائي . 

کا عرفنا من اوقافه عددا من العقار ء فيه ما كان بالحاصة في خراجها بعد اصلاح ريعها واداء ملازمها . 
5 ) كرسي ال مدرسة التوكلية ( النحو) : 

وئی مقابلة كرسي الفقه كان هناك كرسي ثان للنحو توالى عليه عدد من علماء العربية من عرفهم العهد الريي 
والعهود اللاحقة . 

وقد عرفنا من خلال الوثائق ان في جملة من كان بيدهم الكرمي المذ كور العلامة ابا الفتوح التلمساني رت ۸۱۸) 
الذي كان يقرأ الفية ابن مالك في مقابلة الجامكية الرتبة على ذلك 7" ثم الفقیه البكري الدلائی السالف الذ کر » والذي 
كان یتصرف ي اوقافه على نحوما كان یفعل بالنسبة 7 الققه . 
۷ ) كرسي الدرسة تحت : 

اما الکرسی الثالث فيوجد بداخل قاعة الصلاة عند القبلة وقد كان بالدرجة الاولى للتفسير والحديث » ولكنه 
الظهرين . 

وقد عرفا من اوائل العلماء الذين تصدروا للتدريس على هذا الكرسى قاضى المضاة السفير القّري (YOR)‏ 
ثم الفقيه سيدي محما الخديم ۹۷ا 


وقد اقتصرنا على الكراسي العنانية دون ان نتحدث عن ۱ الجالس » الاخری الي كان يقتصر فيها على تحليق 
الطلاب 2 الاساتذة وم بن اون الضرورية الى یسیو ال ۱ ا الكتب الكبرى ون مت 
۸ ) كرسي مدرسة الصهریج : للفقه والنحو 

وقد نصت المصادر التاريخية ان مجلس هذه المدرسة ابتداً العمل فه منذ سنة 2 التامیس ۳ھ وعرفنا ان من 
به ن المخطوطات الي كانت تتوفر عليها حزانة القاعة « الان والتحصیل ا لان رشد .. وقد د کرت 1 لحوالات الجيسية 


۳۸۹ 


هذا الكرسي تماما کا ذكرت كراسي الدارس السابقة « يوزع وقفهما بالحاصة بعد اصلاحها واصلاح الر باع التابعة 
لها . 

ومن الطريف أن نعرف ان في اوائل العلماء الاعلام الذي اعطوا دروسهم هنا الاستاذ السفير سيدي ابراهيم 
التازي رت 748 ) الذي كان يدرس هنا التهذيب والرسالة ء کا نعرف من تلامذة المدرسة ابن الخطيب °“ , 
۰ - ۱۱) کرسی مدرسة العطارن : للفمه ع واللحو 
بها » وهؤلاء لسکناها . وقد كان کرسیها قبالة الداخل على قبتها ء اُعنی عن بین الحراب ۳ , 

وقد وزع كرسيها عل مادتین أساسيتين > على أنه کان فی المدرسة مجالس لتناول علوم أخرى على ما ينقل التاريخ : 
الفقه وقد كانت حصته تعطى صباحا » والنحو وكان وقته بعد صلاة العصر. 

وقد علمنا من الفقهاء الذين كانوا يترددون على هذا الكرسي ء منذ أيام الدولة المرينية ء الأستاذ محمد بن احمد 
الفشتالي رت ۷۷۷ ھ) الذي كان يدرس هنا المدونة وغبرها 3 وکان من تلامذ ته 5 هذه الفئرة ابن الا حمر .. وف 
أيام الدولة الوطاسية ابن هارون ( ٩۱۰‏ ه) الذي كان یدرس هنا المدونة کذلك ۰ وفي أيام الدولة السعدية الشیخ العلامة 
سيدي یحی السراج وقد كان یدرس هنا كل صباح - بعد فراغه من مجلس الختصر بصدر القرویین - بقصد مدرسة 
الارن اة کاب رر ۳ وشن أبائذة عدا الك او انان دى انيت اخ ین احمد کات 
يقسم الوقف سوية أنصافاً مع أستاذ النحو بالحاصة فیما يبقى بعد اصلاحها واصلاح الرباع الوقوفة علیها ما عرفنا 
في الفصل الخاص بالدارس . 

ولا شك أن سا ديا آخر من العلماء الأعلام ترددوا على هذا الكرسى الذي كان 5 صميم المدينة 1 نذ کر 
في صدرهم العلامة الرياضي المشهور ابن البناء رت ۷۲۳ھ) ° . 

اا كني اتی فف ارت سد مدر الارن اکا يرح اشارا کسی الققه ظا ا ماق غاد من 
أعيان النحاة من أمثال الشیخ آي زيد عبد الرحمن الكودي ( ۸۰۱ھ) وکان یدرس كتاب سیبویه في خر ايامه . 

وقد درس هنا بالاضافة الى كتاب سيبويه کتاب الشيخ الامام بدر الدين المرادي ( ۷٤۹‏ ه › ومؤلفات الشيخ 

ومن عرفناه من أساتذة (كرسي المرادي ) أبا العباس احمد بن علي الزموري رت غرة رجب ۱۰۰۱ ه) ۰ 

وما كان بيدهم كرسي النحو الفقيه سيدي احمد بن محمد بن الحاج "“ کا عرفنا من تلامذته الأعيان الحافظ 
ابا الحسن سيدي علي بولعراب وسيدي محمد بن ابي القاسم بن عمران وسيدي ابا عبد الله محمد بن ابي بكر 
الرااکشی ۲" أما موارد الکرسی فکانت تقسم سوية بينه وبين کرسی الفقيه السالف ذ کره بعد اصلاحها واصلاح 
الرباع الموقوف عليها كما تقول حجج الوقف . 

كاقرف هن اناا ارقا إن ها ال زان رت ةة : 
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۷۲ - ۱۳ )كرسي مدرمة فاس الحديد : للفقه والنحو 

وهذا الكرسي لم بنله ذكر ني الحوالات الوقفية + و نهم في حرم القصور الملكية » لکن ذ کر منقوشاً 
على مرمرة التحبيس الي غرزت في قاعة المدرسة ونصت على أن الإقراء فيها ابتدأ منذ عام ۷۲۱ھ . وقد رتب السلطان 
الفقهاء لتدریس وا سر یی ی کل شهر . ويكفي أن نعرف من أوائل المدرسين ل اللامعن 
في هذه المدرسة جماعة أبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف بالقباب !۸" شارح مسائل ابن جماعة 
وشارح قواعد الاسلام للقاضي عياض . وقد كان يدرس هنا كتاب التهذيب لابن البراذعي . وكذلك اسم اف يعقوت 
یوسف بن مبخوت استاذ البلد الحديد . 


14 - ۱۵) کرسی مدرسة الوادي : للفقه والنحو 

ركان لكرسي مدرسة الوادي ذكر في التاریخ لا ینسی . وناهيك عدرسة كان بحتوي مجلسها على سبع مئة استاذ 
كا يقول أبوعلي اليوسي ! وناهيك بمدرسة كانت السکنی فيها لا عنح الا للطلة الذين يتظهرون مختصر این الحاجب ! 

وقد عرفنا من اساتدة كرسي الفقه هنا الشيخ ابن هارون الذي كان يدرس کتاب ال مدونة في حياة شيخه الامام 
ابن غازي . 

وقد نصت الحوالة الإسماعيلية على أن أوقاف الكرسي تر جع الى التصدر له بعد باخاصّة بعد إصلاح المدرسة 
وإصلاح الر بع التابع لها . 


5 - ۱۷ ) كرسي مجد الأبارين : للتفير والحديث 


و سو ار حر عليكة سی > لأنه على مقربة من جامع القرویین ومدرسة العطار ین ء ولاه 
کات انا ماوی يفضل عدد من الطلاب السکی في شمّالا ررته ٩٩‏ ۰ 


ويعرف التاریخ امن العلماء الذين كانوا بلقون هنا دروسهم المختلفة و في التفسير والحدیث » و مختلف 
العلوم والفنون . 


وقد عرفنا من كان بيدهم كرسي الت لتفسیر قدا أبا القاسم بن محمد الغماري القشتالي (ت ۷۲١‏ ه)» کا عرفنا 
ابن الكماد ۱۱۱١‏ ه ) . مم سيدي عبد السلام بن زيان الذي كان يتصرف في أربع بقاع موقوفة على الكرسي المذ كور 

ری اعيان العلماء الذ, و دیو ھو وی الحديث العلامة الكبير القاضي 
207ھ e 8 YY‏ 
العلامة سيدي محمد ميارة الذي كان يتصرف في اوقاف معمل النسيج كان نصفه وقفا على الكرسي ا مذ کور ۔ 


وبالاضافة الى الكرسيين المذكورين كان یدرس هنا كتاب الشفاء والحريفش» على ما تذكر الحوالة العبد رحمانية. 


۳۸۸ 


وقد رددت حوالة ۹۷ كرسيا بمسجد الارازين الذي بقع في ( عين علون ) بین التاجر والصانم : وقد كانت 
هناك أوقاف معروفة على الكرسي ؛ وعلمنا أن من الكتب الي كانت تقرأ عليه شهاب الاخبار في الحديث الشريف 
للقضاعي » وكذلك شرح الحكم العطائية لابن عباد . 
48) كرسي مسجد الازدع : 

وهذا انشا من أقدم الكراسي التي عرفها أحد الساجد الفرعية » ونعني به جامع الأزدع ۰ اوالاصدع . الذي 
اقرب ما تدل عليه الرواية وجود العدد العديد من تلك الكراسي في جامع كالقرويين ٠‏ يتمتع عركز القادة بين مختلف 
المساجد الاخری . 

واذا كان التاریخ قد بخل باعطائنا تفصيلات اكثر دقة عنه ء فانه مع ذلك مکننا من معرفة أحد أعيانه فی أواخر 
القرن السایع وبداية الثامن 3 وهو الا مام آبوالحسن الزرو بل العروف باي الحسن الصغبر التوق سنه ۷۱۹ھ . 

ومن الکتب ال كان بدرسها هنا التهذیب لان لے ۲۷ > وقد نقل أنه ٠‏ أي الزرويلي : كان يفتح في 
عاية ها وغل عاتن انان 
۰ كرسي مسجد الاندلس ( باب آشنیخن ) : 

اما جامع الاندلس . مرو سر سی بعدد مهم جدا من الجالس الي تناولت مختلف العلوم والفنون ؛ 
وابن وشون : والشیخ مندیل بن اجروم .الذي كان مدرساً ابضاً بالقرويين على ما تقدم, ۰ 

وهو الامر الذي جعله ثالي مركز للتدریس بعد القرویین : وقد كان في صدر الكراسي الصباحية هنا كرسي التفسیر 
الذي كان موضعه في ا حانب الغربي من السجد . عن بين الداخل من باب اشن الذي يقابل الرنقه الى فا 
مدرسة الصهريج ۰ وعن يسار الباب المقابل لمدرسة السبعيين ني البلاط الأفقي الرابع . 


ونعتقد أن هذا الكرسي كان هو نفسه مجلس الفقيه جبر الله بن القاسم الاندلسی » فقد روى التاريخ أنه كان 
بالجانب الغربي للجامع ٩۳‏ . 

ولذلك ظل محل تنافس بين اعیان العلماء الدين کانو برحلون اليه من جامعة القرويين لي جلوا أنهم أعطوا به 
درسا . ونذ كر في صدر هولاء الاستاذ الفقیه الشيخ سيدي احمد بن على الزموري ۲۷ الذي كان بحضر جالسه التفسیر ية 
مشایخ من امثال سيدي عبد الواحد الحميدي وسدي بحی السراج () , 

وقد كان التفسير الذي بعتمدہ الأستاذ الزموري هو تفسير الامام الفخر الرازي ۰ وصار للشیخ القصار ۰ وقد وردت 
۲ الحوالة الاسماعيلية لاا اسا الكتب الأخرى الوقوفة على هذا الکرسی > نذا کر منها الا كتفاء للكلاعي الذي 


۳۸۹ 


و نصت حوالة علوبة على أن هذا الكرسي صاربعض الوقت الى يد الفقیه محمد الرندة وابن سودة » وعبد الکریم. 

وقد عرف من أوقافه عدد من البقاع > حدّد منها بقعتان باقيتان . 
۳ او ہے ۱۰۹ 

۱ ) كرسي مسجد الا ندلس ( باب آشیخن )۱ 

وقد کان موضع هذ | الكرسي بالحدار الغرني انا > ولکنه في البلاط الثاني عين الداخل من باب آشنیخن .. 
وقد کان تھا برسالة الخ ابن آي زيد فيما بين العشاءین 3 ت0 هو الكرسي الذي عرف بكرسي العبسي 
رت ٩1۱۵‏ ھ) الذي ذ کر المنجور أنه كان بحضره ویقراً فيه فيه الألفية بنقل الرادي > ومختصر الشیخ خلیل والدرر اللوامع 
للکمال بن ابي شریف ۲۳ ؛ وعرفت من أوقافه الیوم خمس بقاع . 
۲ ) كرسي مسجد الاندلس باب الحراب ) : 


وهذا المجلس أيضاً من أقدم المجالس العلمية بجامع الأندلس » وهو الذي كان بختص به في أول القرن السادس 
الهجري الشيخ أبوالفضل يوسف بن محمد بن يوسف ENRON‏ عرفنا من صار اليه بعض 
ماکان يدرس على هذا الكرسي الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن ن اللآيريني > وسيدي احمد الزوار . 

وقد بلغت العقارات الموقوفة على هذا الكرسي عشر بقاع . 
۳ ) كرسي مسجد الاندلس ( باب مصرية الخطيب ) : 

هناك عدد من العلماء المشايخ تمن تصدروا للتدریس على هذا الكرسى الذي د كره الشيخ المنجور ی الفهرسة › 


2 ترحمةه الراوية عبد الرحمن سقين 3 وقد صار بعد ا ی الشيخ القصار .. ومن صار ایهم ي الأزمان اللاحقة سيدي 
الكبير بن الطالب بن سودة . 


وهما من اوقاف ا!* E e‏ 0 معروفة في حوالات 
الأوقاف 5 


۶ ) كرسي مسجد الاندلس ( بالمتودع ) 


وهذا الكرسي كانت الفضليات من ناء البلد يستفدن من الاستماع الى بعض الكتب الوقوفة عليه » نذ کر 
منها كتاب الترغيب والترھیب للمنذري » وقد كان قريباً من الخزانة العامية هناك تحت مستودع النساء بحيث عکنهن 
الانصات اليه , 


وگن عرف التاريخ تصدرهم لهذا الكرسي ا والواس تيدف اميه لوا ری 
على الكرسي الذ کور . 


۵ ) كرسي مسجد الاندلس ( العنزة ) 


وکان یتصرف بي ستة رباع موقوفة 


وهذا الكرسي الذي كان يستند الى ظهر العنزة كان الكرسي الثاني الذي وقف على قراءة الفقه ؛ ونعتقد أنه الكرسي 


۳۹۰ 


الذي كان لأبي الر بیع سلیمان الونشريسي الفاسي رت ۷۰۵ ه ) ۰ وکان یقوم على التفريع والدونة کا تقول الجذوة . 
وهو الكرسي الذي كان تعطی فيه رسالة الشيخ ابن ابي زيد القيرواني کا تذ کر الحوالات الحبسية . 


ومن عرف لهم كرسي الرسالة الفقيه آبو العباس أحمد بن سبدي الخباط بن إبراہیم » وکان يتصرف ني ثلاث 
بقاع هامة . 
۰ ) مجلس عسجد الاندلس : 

وکا رأينا في جامعة القرويين العدد الكثير من الجالس الأرضية زيادة على الکراسی ا رتفعة » نجد أيضاً معنا 
في جامع الاندلس عدداً آخرمن تلك الجالس . وقد احتفظ التاریخ باسم أبي عبد اللہ محمد بن الحسین بن محمد 
بن حمامة الاوريي النيجي الفاسي الشهیر بالصغیر رت ۸۸۷ ه) . وقد ورد في تر جمته أنه ختم عليه القران بالقراءات 
السيع ثلاث مئة طال ۷۹ء ولا توجد صلة بین النيجي الصغير هذا وبين الزرویل الصغیر (۷ . رت ۷۱۹ ه) 


۷ - ۲۸ ) كرسى مسجد باب عجيسة : ( للحديث والفقه ) 
وقد عرف مسجد باب عجيسة بكرسيين » أحدهما عن مين المحراب وكان موقوفاً على قراءة التسهيل والتقريب 
للامام الرصاع وعرف من أحباسه بقعتان » وثانيهما كرسي لقراءة الرسالة » وقد عرفنا من اوقافه فداناً كان يتصرف 
فيه شيخ المجلس كا تذ کر الحوالات الوقفية . 
۹ ) كرسي مسجد سيدي یم : 
وهذا من الكراسي المتغلغلة في دروب فاس الضيقة اللتوية » یوجد بکرنیز » ى درب الغر باء بالذات » لا 
يكلف قاصدیه من سکان الدرب وما حوالیه الا خطوة او خطوات . وقد كان موقوفا في الاساس على اقراء رسالة 
الشیخ ان ابي زید . 
٠‏ ) كرسي زاوية التيجاني : 
يعد من الكراسى الحديثة 2 لأنه كان بعد أن بني السجد محیطا عشهد الشیخ أحمد التيجاني (ت ۱۲۳۰ ه) 
الذي في حومة الليدة ۲ . 
۱) كرسي مسجد ميدي جل : 
وهذا الكرسي في مسجد يقع باعل الشناكين من الشرابلین مقابل درب زقاق الماء » ومن مر بيدهم هذا الكرسي 
أبو العباس سيدي أحمد شنيفر. وقد ضاعت احباسه فيما ضاع . 
۲) كرسي مسجد جزاء بن عامر : 
وكان هذا الكرسي وقفاً على إقراء رسالة ابن أي زيد كسائر الساجد الفرعية التي توجد جوار البیوت الآهلة لتفقيه 
الناس 5 دیہم . 


۳۹۱ 


۳) کرسی مسجد بوجلود : 
وهذا من الکراسی القديمة الى لازمت السجد منذ انشاء القصبة احديدة الي كانت هنا > واذا كان التاریخ لم 
ينقل لنا تفصبلات عن الکرسی ۰ فان الحوالات احتفظت لنا بعقود ا کر بة بستفید منها القائمون عليه . 


6 ) كرسى مسجد سيدي حبیب : 

هذا احد الكراسى التعددة الى تحتضنها حومة المخفية » وقد نعتته الحوالات 7 حدث : وقالت انه پختص 
بالتوریق » لکنها لم تعط بیانات عن الکتب الى كانت تورق عليه . 
)٥‏ کرسی مسجد حلق النعام : 

وعلى مقربة من مدرسة أبي عنان فوقھا بي الطريق لأبي الجنود مسجد حلق النعام الاعلی : الذي اسه السلطان 
أبوالحسن الریی ۰ وأنشأ معه كرسيا للتدريس لم نقف على الادة الى كانت تدرس به . ولا على احد من مشايخه . 
)٦‏ کرسی محد حمام القلعة 

بقصد بالحمام حمام | بن عباد في أعلى القطانين » والمسجد قبالته : وبه كرسى ي لتدریس العم : ولكنه بختص 

۴ الشهور الثلائة : رجحب وشعبان ورمضان بقراءة صحیح الا مام البخاري : 

۷) کرسی مسجد الحمراء 

وهذا الحد ف صميم الشارع الرئيسي بقاس اد ید 3 وهو يحتضن هذا الكرسى , الذي كان باعد الطلبة 
في هذه الناحية على الالتحاق بالقرویین . وقد أدركنا الطلبة ينزلون يومياً من فاس العلیا لحضور مجالس العلم بالمدینة . 

في درب ابن عنبق في زقاق لان حیث يكنظ السکان + وقد عرقا من الكتب التي تدرس عليه کتاب تنه 
الغافلین لأبي اللیث السمرقندي رت ۳۷۴۳ھ ) کا احتفظت حجج الوقف باسم ؛ بعض الحوانیت المحبسة عليه » 
ونعتقد أنه هو الكرسي العروف_عسجد درب ابن عتيق . 
۹) كرسي مسجد سيدي خليل : 

ه وكرسي للفقه يدوك شك ا المصادر على أنه كان ۷ البدایة لقراءة رسالة الشيخ ابن لي ريد القيروالي 3 


ووقفنا على أنه كان أيضاً ينتفع به للتوريق > کا علمنا أنه كان محلا لدراسة مختصر الشيخ خلیل » وأنه عرف بذلك 
الاسم لأجل هذا 9" . 


۰ ) كرسي مسجد دار الدبغ : 


بی سس بد الكبرى كانت تتخذ لها أستاذا لتثقيف عمالها وصاعها اذا ها قصدوا المسجد للعبادة . 


ولهذا نحد نجد أن على هذا الكرسي آوقافا . وله علاوات . ونجد أن الفقه الذي یتصدره كان بحظی من لدن العمال 
فا رت ة وتقدير ما عليها من مزيد . 


۳۹ 


: كرسي مسجد درب الاجاصة‎ ) ١ 

بقع هذا الكرسي عسجد في الزنجفور قريبا من باب عجيسة ء ویأخذ المرء العجب أن يكون هنا ایضا كرسي 
عم > ومع ان | کتر هذه الجهة كان بساتین وحقولا » وکان التقدمون بتلمسون هذه الامكنة ابضا نظرا لما فیها من 
طبقات معينة من السكان . والذي يثير الانتباه كذلك وجود سبعة وعشرين حظاً من عقارات مختلفة وقفاً على هذا 
۲ ) كرسي مسجد درب البواق : 

هذا من الكراسي الي تقع في كرني زكالذي سبق في مسجد سبدي تمیم » وقد احتص كسابقه باقراء رسالة ابن 
الي زيد . بالاضافة الى التوريق قبيل إقامة الصلوات . 

ومن تصدروا له الفقيه سيدي محمد الشريف العربي بن حمدان التلمساني . وقد عرفنا من أوقافه التي ما تزال 

ر 1 

قائمة نصف طراز من طرز فاس 99" .. 


۳ ) كرسي مسجد درب الخضار : 


یقع المسجد بحومة العدوة ٠‏ في درب الخضار » أوالخطار بالطاء کا تحرفه العامة . وقد اختص في البداية باقراء 
رسالة الشيخ ابن أبي زید في فصل الشتاء » اضافة الى التوریق . 

وقد عرفنا من کان بیدهم الکرسی الامام آبو الحسن على بن محمد الشر يف . ومن أوفاقه ت دار موصوفة 5 
الحوالاات الحيسية . 
٤‏ ) کرسی مسجد درب ابن زيان : 

في الطريق الذي .ربط سويقة ابن صائي بمسجد سيدي الهبطي » ويسمى قدياً زقاق ابن فرقاجة ‏ » يحتوي 
على مسجد وني المسجد كرسى عليه أوقاف خاصة على ما يدرس فيه ؛ کا تقول الحوالة العبدرحمانية . 
© ) كرسي مسجد درب الشيخ : 

هذا الكرسى أوقافه تنص على أن الأستاذ فيه يورق في ثلاثة كتب : كتاب تنبيه الغافلين للسمرقندي ( ۳۷۳ ۵ 
وكتاب الترغيب والترهیب للمنذري ( ٠٠١‏ ه) ؛ وكتاب الروض الفائق للحر يفش (۸۰۱ ه) . 
5 ) کرسی مسجد الدرب الطويل : 

وهذا الكرسي في منطقة القروبين من حومة البليدة » وقد كان حبسا في الأصل على تدريس الرسالة . 


37 ) کرسی مسحد الديوان ۱ 
وهذا من الكراسي الهمة نظرا موقع السجد الذي بين سوق الديوان والاسواق التفرعة من العطارين : وقد كان 
مختصا بتدریس رسالة الشیخ ابن ابي زید القيرواني . 


۳۹۳ 


۸) کرسی مسجد راس ا حنان الاعلى : 
۰ 
وقد ذ کرت الحوالات أن هذا الکرسی كان له وقف على قراءة الرسالة طوال اشهر الشتاء الثلاثة 


4 ) كرسي مسجد رحبة الز بیب : 


وقد كان هذا الكرسي في مسجد معلق هناك » عرفنا من درسوا فيه العلامة سيدي عبد الواحد الونشريسي ۹۵۵ ه 
علاوة على كرسيه الذي عرف به 5 جامعة المرويين على الجدار الشرتي كا تقدم عد > وعلاوة كذلك على درسه 
٦‏ الب اج 


۰ ) كرسي ضریح سيدي ابن رحمون : 


وقد كان هذا الکرسی لتدریس رسالة الشیخ ابن ابي زید » ولتوریق كذلك ۰ وکانت له اوقاف خاصة به › 
آخر من انتفع بها شیخنا الشریف مولاي أحمد العمراني 
۱ ) کرسی مسجد الرصیف : 


ری وت افش تسا کی في الفقه » درس عليه في جملة ما درس رسالة الشیخ القیروانی 
بالاضافة ال الاكتفاء للكلاعي رت ٩۳4‏ ه) » لكن الحال لم يلبث ان تطور في هذا الجامع »> وغدت له كراسي 
أخرى ومجالس ۰ فيها ما كان خخاصا بالنحوء ومن ابرز أساتذته الأستاذ ميدي محمد التازي » وقد ادرکناہ 7- 
مهما من فروع القرویین آیام نظامها ۳ . 

۲ ) كرسي مسجد زقاق الرواح : 

واذاكنا لا نتوفر على لائحة أوقاف هذا الكرسي ؛ فان الحوالات ذ کرت أن الاوقاف كانت على التوريق بالكرسي 
المذ كورء ولكن من غير أن تعين کتابا ما من الكتب . 
or‏ ) كرسي مسجد زقاق الماء : 

وهذا الكرسي من أقدم الكراسي بمديئة فاس . وقد عرفنا من الفقهاء الذين كانوا یدرمپون فيه أبا بكر بن عثمان 
بن مالك الفاسي من أساتذة ابي الحسن علي بن حرزه ۲۳ ۱ 

7 عرف من اختصاص الكرسي التدريس واتوریق معا » وقد نصت الحوالات على كتاب الشفا للقاضي عياض 
وقد بقي من محتويات الخزانة العلمية الي كانت بهذا المسجد لفائدة الكرسي > كتاب حليّة الأولياء لأبي نعم 
الاصبهاني ( ٩۳۰‏ ھ) » وکتاب الاکتفاء في مغازي الرسول والخلفاء لأبي الربيع الكلاعي ( ۱۳4 ه) ۰ وكتاب 
الروض الفائق للحریفش ۸۰۱ ه) کا تقول ( الحوالة العبدرحمانية ) . 

4 ) كرسي مسجد سيدي الفیانی : 

وهذا الكرسي نما اختصت به عين ایصلیتن » وقد كانت أوقافه على قراءة صحیح الامام البخاري ؛ وا کتفاء 
أبي الربيع الكلاعي . ومن كان هذا الكرسي بیدهم الطالب سيدي محمد الشر یف العربي التلمساني الذي كان یتصرف 
في ست بقاع من المدينة ونصف طراز . وتو جد لائحة المخطوطات الي كانت في خزانة سيدي الحسن السفياني ۹۷ . 


۳۹۹ 


: كرسي مسج التماردن.:‎ ) o 

وهو العروف عند العامة بجامع البستيونية بین الرصيف وبين قنطرة الطرافين » وقد كان لقراءة الرسالة وللتوريق » 
ومن عرف الكرسي بيده الطالب عبد الرحمن هارون 7" . 
٩‏ ) كرسي مسجد ابن سمعون : 

يوجد السجد برشم العيون جوا ركتاب مرفوع هناك » وقد كان مختصاً بقراءة رسالة الشیخ القيرواني . بظهر أن 
من اسانذته الاولین الاستاذ ابن سمعون ( ۷۰۰ ه) » وقد كان بيد سيدي محمد الشريف العرائي . 
۷ ) كرسي الشيخ التاودي : 

كان با مسجد الذي بني جوار مشهد الشیخ التاودي بن سودة ۰ وقد حبست أوقاف على تدريس ( الرسالة ) فيه» 
وهذا المسجد هو العروف بزاوية المعادي . 
۸ ) كرسي مسجد سویقة الدوح : 

وهوكرسي ما يزال با مسجد المذ كور » قال محمد بن يوسف المكيلدي : إنه لا يعلم له أحباساً معينة . 
4 ) كرسي مسجد سويقة ابن صا : 

وقد عرف هذا الكرسي بانه كان لتدريس الفقه والرسالة وكذلك للتوريق ۳۳ . 
۰ ) كرسي مسجد سیدبوس : 

وقد كان الكرسي وقفاً على التدريس «التوريق ء وآخر من كان بيده الأستاذ سيدي محمد السراج رحمه الله . 
٦‏ ) كرسي مسجد الشاوي : 

اقترن هذا الكرسي ببناء السجد الذي بني في مشهد الرجل الصاح سيدي أحمد الشاوي ؛ وقد كان من أهم 
الكراسي في هذه الجهة من المدينة . 

وقد عرفا من الفتوث اة الى كانت درس فيه الفقه + زیت كيه رساله ان آي زیت وكاب الورد الندذت 
ي المواعظ والخطب للامام ابن الجوزي ( ۵۹۷ ه) ۳٩‏ ۰ وفن التفسير ومن كتبه الدر الشور للامام السيوطي ء هذا 
الى التوريق في بعض الكتب الي تحتضنھا خزانة سيدي أحمد الشاوي . 
۲) كرسبي مسجد الشرابليين (الصغير) : 

هناك مسجدان في الشرابلیین » أحدهما صغير ویتوفر على كرسي لتدريس الفقه » وقد علمنا من الكتب الي 
کات ناا بالاول رسالة الشیخ ابن ابي زيد . ۱ ۱ 
٠١ - ٦٤ - ۳‏ ) كرسي مسجد الشرابليين ( الكبير) : للفقه والنحو والتجويد 

عرف هذا السجد في الحوالات الوقفية القديمة باسم مسجد الصفارين القدماء الذي بقع بالشنا کین » وهومن 


۳۹۵ 


الساجد الهمة من الحهة التعليمية » لوقوعه في نقطة متحركة من ال مدینة 

ك هذه الكراسي كرسي للفقه بکتاب الرسالة حبسه بالمحاصة ؛ وقد تعطل ٤‏ حص الأوقات للخراج الذي 
اعذ رضت عرور الزمن مع كثرة الصایر على الجامع 3 وي جملة الذين عرفوا بہذا الكرسي ابو عبد الله محمد بناني . 

وثانيها كرسي اللحو وقد کان حه بالحاصة كذلك . 

وثالئها كرسي التجويد الذي كان حبسه بالمحاصة كذلك . 
)٦‏ كرسي مسجد الشرشور : 

كان هذا الكرسي 2 بقراءة الرسالة . شأن جل الکراسی المتطرفة الي قصد بها شد السكان الى التفقه في 
دينهم معرفة العقائد والعبادات واحکام الماملات وفرائض الترکات واداب الاسلام .. . ٠‏ وتعتقد انه هو المقصود 
بكرسي زاوية سيدي الخياط الرقعي 9" . 

ويعد جامع الاشراف العروف الآن بضریح مولاي إدربس ؛ ثالث مركز فرعي بعد جامع الاندلس من حيث 
نشاطه العلمی > و رجع ہب ذلك الى ان المسجد كان 5 الا صل ثاني مسجد اسس ف المدينة بعد مسحد الانوار 
بعدوة الأندلس . 
۸ ) كرسي القبة : للتفسیر والحدیث والفقه والنحو 

كان أهم كرسي هو الكرسي الذي بداخل الشهد الاادريسي > وقد تعاقب عليه عدد من اعیان العلماء » کان 
من أوائلهم الفقيه الماري رت 484 ه) ۰۲۳۳ ومنهم أبوعبد الله محمد المدعو الكبير بن محمد السرغيني العنبري 
زيل فاس ( ۱۱54 ه) ۳٩‏ الذي كان بعد صلاة الصبح يبتدئ تفسير الثعلبي ثم بعد انتهاء مجلس القران بأنی مجلسه 
ي الفقه بكتاب مختصر الشيخ خليل ۰ وبعد صلاة الظهر بني دور الحديث الشريف حيث يدرس صحيح الامام 
البخاري » ورعا أضاف درسا انیا في الفقه بعد صلاة الغرب على مستوى آخر حى يستفيد منه الطلبة الاخرون ء 

١ ۲ 1‏ ۰ 5 ا ۶ ۳ سے سم 

کان یعتمد في الارس 0 الرسالة القبروانية احیانا » .لے المعين حينا 1 ور عا غير احیانا بكتاب ی ومن 
الهاسي ( ۱۱۷۹ 7 7 الارن بعد د وفع ا > وقد RT‏ توقيته تیه عن الأستاذ الأول حت 
كان يعطي في الصبح التفسیر والحدیث ء وبعد طلوع الشمس يتفرغ للفقه بالختصر الخلیلی ۱۳٩‏ . 

ومن تول التدريس في هذا الكرسي الامام الخطیب ابو عبد اللہ محمد بن الحسن بن مسعود البنانی القاسي 
(94١١1ه)ء‏ وكان يدرس فيه كذلك التفسير وصحيح البخاري والختصر ؛ وي الاوقات السابقة نفها . 

لکنه ات مادة جديدة الى سابقه 1 هي ماد اللحوحیث کان بقری الفية ابن مالك فرشا شنا 


ا و ہہ یہ ات ھ) تھ و بن حمدون بن عبد الرحمن 


۳۹۹ 


ومن وی التوريق 0 هذا تفن قبل صلاة الصبح الطالب الشدید الذي كان يتصرف في ست بقاع . 
بقع هذا ين ال من قاب ایلع نله ند کرت ( سول ارات ) أن اس کان 
بيد اي عبد الله محمد القسنطيي العروف بالکماد » والغالب آن الذي انشا هذا الكرسي هو السلطان الول الرشید 
العلوي اذ وقف أوقافا عل من يقرئ ي الروضة الا در بسية العقیدة ارت الصغرى ٠"۷‏ ہ والى جانب هذا كان 


اک أوقاف على من يقرأ كتاب الشفا عند صلاة العصر ؛ > تلك الأوقاف التي بلغت سبع بقاع كانت في بعض 
الأحيان بيد الفقيه ا ألدو: 


۷۰ ) كرسي يسارالقبة : للحديث والفقه ايضا 

وعن بسار الداخل من باب المجادليين كرسي آخر ء كان في البداية لرسالة الشیخ القيرواني . وقد عرفنا من أساتذة 
هذا الكرسي الشيخ عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن الفاسي المتوق في الدينة المنورة عام ۱۲۵۶ هء ثم 
محمد الطالب بن الحاج بتولية من اللطان مولاي عبد الرحمن » وأبا حفص عمر بن محمد الطالب بن سودة المري 
الفاسی رت ۱۲۸۵ ه) بتنفيذ من السلطان الذ كور أيضاً . 
محمد الحسناوي الذي كان يتصرف ني خمس بقاع ؛ كما تذ کر الحوالات 90" , 
7 القبلة : للرسالة أيضاً ء والإحياء ء والروض الفائق 

هو الكرسي الرابع الذي كان يمع یسره ة الداخل من الباب المجاور لاب قبة ة القسار بة الذي يجاور السماية 

هناك ع و می یو ور الميروانة بين العشاءن طوال ثلاثة ثة أشهر الشتاء من كل عام > وتحتفظ 
( حوالة الاشراف ) بالوقفية الخاصة يمن يتصدر للإقراء ني هذا الكرسي ۳۲ . 

وبالاضافة الى هذا . عرف الكرسي تدريس الاحياء للإمام الغزالي » والروض الفائى لأبي مدين الحر يفش .. 

وممن کان بیدھم هذا الكرسى الففيه أبوعبد الله محمد الندرومی 8 
۲) كرسي مسحد الشوله ۳ 


وهو ي حومة بين امدق 2 وقد كان الكرسي للتور بق ي كتاب الدیوی 


۱) 


۴۳ كرسى مسجد ابن صکون : 
وهذا كرسي آخر من كراسي حومه سيدي العواد : وقد عرف من الكتب الموقوفة عليه تنےه الغافلين لاي اللیٹ 
السمرقندي » «التسهيل والتقریب للقاضي الرصااع . 


وقد کان من آوقافه دار بالقطانین » ومن العلماء الذین تصدروا للتدریس فيه ابو عبد الله محمد بن احمد بن 


زكري . 


۳۹۷ 


: کرسی مسجد سيدي طلوق‎ )٤ 
. وهذا من الکراسی الي آدرکناها » وكان من آخر من تصدر لتدريس الفقه فيه الشيخ ابوالشتاء الصنهاجي‎ 


من كراسي العدوة على مقربة من درب مشماشة » وقد كان للحديث الشريف في صحيح الإمام البخاري »› 
وقد كانت خزانة المسجد - على صغرہ - تضم نسخة من البخاري في عشرين جزءا . 
)٦‏ كرسى مسجد زاوية ابن عبد الله : 
كان هذا الکرسی في زاویة سيدي أحمد بن عبد الله بأقصى المخفية » وكانت عليه اوقاف لقراءة السیر ... الي" 
كانت منها عدة مخطوطات في مکتبة المسجد نفه . 
وقد اختص هذا الكرسي بقراءة التفسير ء وصحيح البخاري » ورسالة ابن ابي زيد » وشرح الحكم لان عباد . 


وعرف من أساتذته الأولين الفقه الساري رت ۹۸۶ ه) گا عرف من أوقافه دار وتربعة وحظ ثالث فيها ما 
كان 2 على التفسير . وفيها ماكان خاصاً بالحديث 43 ومنها أوقاف على الرسالة كانت بد سدي حدو حنيلشس . 


۸) كرسى مسجد عقبة بن صوال : للحديث والفقه 


بقع هذا السجد اعلى هذه العقية » وهو السمی سيدي ان عمران » وهو غير مسجد سيدي (بغداد) قي درب 
تر يال وقد كان مجاورا لدارمولاي اي بن عبد افادي العلامة المعروف . وكان الكرسي معدا لقراءة القمّه (الرسالة) 
والحديث ر الخاري ) ۰ وقد عرفنا من أوقافه دويرة ومصرية . 
۹) كرسي مسجد عقبة بن صوال : للشمائل 

ومذا كرسي ثان ي السجد ۰ كانت له أوقافه عل حد و عبارة عن ثلاث بقع 2 وحانوت وهو لمراءة الشمائل 
النبوية بشهر الولد اللبوي . 
۰ ) کرسی مسجد بو عقدة : 

وهنا كان كرسي للتوريق بي بعض المؤلفات الحديئية الي تضمها خزانة السجد . 
۱) كرسى مسجد عقية الفيران : 


اختص هذا الجلس بقراءة کتاب الا حیاء لا مام الغزالي ے وكتاب الروض الفائق لاي مدان الحر يفش . 


مس فآ أ لات وف تميس عل أن اي یکن ل ات ي ال انا 


۳۹۸ 


۲) كرسى مسجد سدي العواد : 
وت مسجد عين الخيل 9 
هو المسجد العروف بالسجد الأزهر › وهو من الکراسی المدعة المهمة ۰ وقد كان من أوائل أساتذته أبو 


پ‌ ٰ2 7 30 > وکان من المع تلامذته الشيخ الا کبر 
أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاعي الذي اخذ عن التميمي کتاب ( الستفاد )۲۳۲ . 


۶ ) كرسى مسجد الغازيين : 
وقد كانت أوقافه على تدريس رسالة ابن ابي زيد القيرواني . 
۸٩  )۸٥‏ ) كراسي مسجد فاس ا حدید الاربعة : للتفسیر: والحديث ء والفقه : والتصوف . 
ويعد الجامع الكبير بفاس ا جحدید من الفروع الكبرى للقرويين منذ بنائه من قبل يعقوب ا ر 
وقد جاء التصريح بهذا في رحلة ابن بطوطة حيث ورد فيها لدى الحديث عن أبي عنان : « وا ما اشتغاله بالعلم ۰ 
فها هو - ايده الله تعالى - يعقد مجالس العم في کل يوم بعد صلاة الصبح ۰ ویحضر لذلك اعلام الفقهاء ونجاء 
الطلبة ,عسجد قصره الکریم ؛ فیقرا بين يديه تفسير القران العظیم » وحدیث الصطفی صلى الله عليه وسلم وفروع 
الملكية ؛ نتصوره في دروس 2ء0۰ 0000" ای ار کے زاآخر کا 
۷ ) كرسي الزاوية الفاسية : 
كان هذا الکرسی في زاوية الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي > وقد عرفت عليه أوقاف كثيرة > وهو من الکراسی 
الى بقت الى العهد القریب . 
)كرسي مسجد فران كويشة : 
وقد عم من الكتب الي كانت له أوقاف خاصة بہذا الكرسي کتاب العمدة للمقدسي 2 وقد كان من تصدروا 
991 ٴ0 وائل القرن الثامن الشیخ أن عبد الواحد الذي کان معاصراً ل ی الدكالي 9" رت ۷۲۳ھ) . 


۹ کرسی مسجد سيدي محمد ان الفقيه : 


كان هذا الكرسي معروفا بتدريس رسالة الشيخ ان الي زيد 


)۱۳۵( 


و یوار باب الشريعة باب احروق) توجد قصبة النوار'٣'‏ (القدیة) التي کان محمد الناصر الوحدي بناها عام 
۰٠ھ‏ وفها كان هذا الكرسى 3 ولذلك يعد من الكراسى القدعة .. وهذا غير كرسي مسجد بوجلود . 


۹۹ 


۰ ) كرسي مسجل قميمة : 


هذا هویج الزليج برحبة التبن ؛ كان فيه كرسي لتدر يبس تفسير اللعلي ؛ وصحیح الاسلام البخاري ٠‏ وقد 
عرفت من أوقافه حمس بقاع » » من جملة من تصرف فیها الحاج أحمد بن سلیمان . 
۹ ) كرسي مسجد القوري : 

وقد كان بالزنجفور : ونعتقد أنه كان لتدریس الفقه برسالة الشیخ القيروافي . 
۹۳ ) كرسي الزاوية القادر بة : 

انشا بعض المغار بة زوايا ببعض مدنہم الکری » ونسبوها الى الشيخ عبد القادر الججيلاني دفين بغداد . وقد 
زودوا زاويته بفاس بكرسي علمی وقف على دراسة الولفات التي كانت تحتضنها الخزانة العلمية القادرية هناك ۳۲ . 
44 ) كرسي مسجد اللزاز : 

لا ببعد عن الدرسة العنانية الا بضع خطوات ۰ وقد كان لاتوریق . 
45-06 ) كرسي مسجد ماشان : 

وف زقاق الحجر المنعر ج الوّدي الى کرنیز . كان هذا السجد الذي بحتضن کرسیین اثنين : آحدهما لتدریس 
الفقه ,رسالة الشیخ ‏ والاخر للتوریق . 
۹۷ ) كرسي مسجد الخفي : 

وکان هذا الكرسي مهتم بالتوریق ۰ بالاضافة الى کتاب ابن النحاس رت 548 ه) في السيرة النبوية . 
۸ ) كرسي زاوية الخفية : 


: 


وعدد من الكتب ۰ وکان من ا ر بيعة الفخارین وثلاثة ار رباع حوانيت 
۹) كرسي مسجد الزدغي : 

الزدغي من أعيان علماء القرویین القدامی ۰ وقد نسب السجد اليه » لأنه كان بلقی فيه دروسه ؛ وقد اقتصر 
الكرسي 58 الاعوام الا على التوريق . ۱ 
۱۰۰ 0 مسجد الملاحفي : 


| من المساجد ا الي بدرب الحرة من الطالعة ؛ والكرسي وقف على قراءة الحکم لابن عطاء الله : والروض الفائق 


ومن اوقافه المعروفة بستان كبير خارج باب عجيسة . 


۶۰ 


القصد الى سيدي عبد الرحمن ن المليلٍ » وقد كان في البداية لرسالة ابن ابي زيد . وكان اسكاذه شتا سيدي 
الحسين العراي 


۲ ) كرسي مسجد سيدي موسی : 


المسجد يقع قبالة الفرن هناك ء وكان كرسيه موقوفاً على تدريس الرسالة القيروانية . وقد عرفنا من فقهائه ابا 
عبد الله سيدي محمد بناني » كما عرفنا من اوقافه ٹلٹ دار بدار بدرب الأمانة تقابل جامع سيدي خالد . 


۱۳ ) کرسی مسحل اليزاب 

بعد هذا الکرسی من الکراسی القديمة ؛ فان هذا السجد هو الجدّد من قل أبي الحسن على بن أحمد بن أبي 
بكر الكناني القرطی الطلیطلی الأصل . الذي استوطن فاس وعرف بابن حنین رت ٥٥٥۹‏ ه) . 

وقد كان لتدریس الفقه + ( الرسالة والرشد ) بالاضافة ال التوریق . ومن كان یده من الفقهاء السید احمد 
سكير ج الذي كان يتصرف في خمس بقاع . 
٤‏ ) كرمى مسجد النارنجة : 

كان هذا بحومة الکدان شري جامع القروبين » وسمي كذلك لأن صحنه كان مظللاً بنارنجة . 
۵ ) كرسي مسجد النارنجة * 

كان یقع شمال ل القرويين . قي فندق اليهودي عند مدخل الزتجفور على ميك . 
5 ) كرسي زاوية سيدي أحمد بناصر : 

یقع اع الجر رات Ges‏ ل عاجدها الي يعد منها مسجد الخطية هذا . وقد كان كرسي هذا 
ار عر ہے جج وہ الو ٠‏ وقد أدركنا فيه جالس علمية للشيخ 
۷) كرسي مسجد الهبطي : 


وهو من الكراسي القصودة وهو ینتسب الى الامام الهبطي رت ان ه) . وقد يحمل اسم الجامع المزلجة على 
ما سنعرف ني الفصل الخاص بفروع القرویین . ومن كان بيده الكرسي ابوفارس عبد العز يز المري . . ونصت الحوالات 
نقلاً عن إمام السجد أن العلماء یتصدرون للكرسي احتسابا : لن الكرسي لا یعلم له وقف . 


۸ ) کرسی مسجد وادي رشاشه : 

ويقع هذا الكرسي ابضاً ني مركز مكنظ بالبیوت من مختلف الستویات . وتتص الحوالات على أنه كان في 
الاصل للتوريق . ولكنها ذكرت ان خزانة المسجد كانت توفر على عدة مخطوطات منها السمرقندي (۳۷۳ھ) 
ابو نعيم ( ٥٤٤‏ ه ) والفزالي ( هه ه ) وابن الجوزي ( ۵۹۷ ه) والشعراني ( ٩۷۳‏ ه) . 


۹) كرسي مسجد ابن یحی : 
ی 5 8 یں بت 
ور ال باب عجيیسة من جهة الواعریین ل حومة فندق ہے 
وقد خصصت أوقافه من یدرس به صحیح الا مام البخاري 5 
)٠‏ كرسي مسجد بي بزناسن : 


وي عقبة السبع تحت السقاية هناك هذا السجد الذي كان يتوفر على كرسي لتعليم سكان الحارة . 


۱ ) كرسي مسجد ميدي يعلى : 


هذا من الساجد الي بالطالعة الکبری ۰ وهومن الكراسي القليلة من الي ۸ تمرف لها اوقاف ۰ واعا كان الناس 
بتطوعون فیها بالقاء دروسهم احتسابا لله . 


اذا اضفنا هذا العدد الى ما عرفناه في الجامعة الام > بلغنا الى ازید من ار بعین کرسیا وملة كرسي . كلها كانت 
تؤدي رسالتها في التثقيف والتعلیم ومحارية الامية في خبابا الأزقة وخلایا الدروب ؛ بين الشیوخ والکهول والشباب ؛ 
من التجار والعمال والصناع ؛ واليدات في بعض الاحيان . 


ان وجود ار بعين كرسيا ومائة كرسي متغلغلة في مسالك فاس ومنعر جاتها ومرتفعانها ومنخفضاہا هو الذي يفسر 
نا القولة الصادقة الأثورة : دانك لو حاولت ان ترجع کل اعراف فاس وعاداتها الى اصل من الشرع ما اعوزك 
ذلك » بل هو الذي يعطي الدلول الکامل لوصف فاس بانہا « كرسي المملكة » !! 

ان جل سکان المدينة » وهم يتحدثون ويتنافشون > يتعاملون اويتبايعون اعتادوا ان يستعينوا في كلامهم العادي 
آبات من القرآن الکریم ۲۳۱ وعیون من الحدیث الشر یف + او فقرات من متون الققه او النتحوء يستشهدون بذلك 
في مواضعه » ویوردونه ابراد خبير با عاني ودقائقها » متمرس فيها متفرس علیها ۳ . 


فروع القرویین في الدن الأخرى 


وکا كانت هذه الساجد في فاس بمثابة فروع ٣حامعة‏ القرويين ؛ فقد تاقت همم اللوك ؛ الذين تعاقبوا على الحكم 
على هذه العهود . لاحداث مساجد آخری على غرار القرویین في مختلف مدن الغرب . 

وهكذا ری العاهل المريني ابا لحسن بشید مدرسة علمية بمدینة مراکش الى جانب ال جامع ؛ وثانية عديتة 
سلا .. وكلتاهما آیة في الابداع . وقد شفع آبوعنان مدرسة سلا بثانية هي الي تحمل اليوم اسم « فندق اسکور » ؛ 
كما بنی عکناس مدرسة تحاكي ي بعض جوانبها مدرسة فاس .. هذا الى مدرسته « تازة » الي الت بان 
ات احدهما تعرض حجج الوقف التابع للقرویین للحديث عنها لكونباكانت نستمد نفقاتها من أوقاف القرویین "۲۳ 
۰۲ 


والآخر : الحديث عن آساتذتہا وبعض ا واد الي كانت تدرس فیھا » ويتعلق الأمر بالشيخ ابي الحسن الذي كان 
ری کتاب التهذ یب لان البراذعي ۳۳ . 
بين الاوساط ؛ اذ کان يكفي لان يعرف أن المرء متضلع من العم ان يقال : « انه ۱ اخذ من القروبین . 


ت ۳ 4 ۰ 5 ۲ 1 0 ۰ 0 (١١٤۱)ء‏ 
ولكثرة ما طابت الالسن بذ کر القرویین » كان الناس - ومن بقیمون عرا کش او سلا او تازة أو فجي او 


مكناس - يشدون الرحلة اليها اعتقاداً منهم بأن علمها هو العلم . 


ويكفي للتدليل على تفوق القرويين الأم وأصالتها على سائر أخواتها أنها كانت تتوفر على ذلك العدد العديد من 
المدارس » ولعدد العديد من الشيوخ » وعلى تلك الخزائن التي تحدث عنها الناس - ذلك العهد - على أنها فريدة 
ي باسها » وحيدة في نوعها . 

ان مصافحة عابرة لأولئك الأعلام الذين كانت لهم صلة بهذا المركز الثقاني الأول في بلاد الغرب » تكشف 
لك عن أن هذا ا مرکز احتضن سائر الناس من كل الجهات سواء من أقاليم الغرب أو من خارج المغرب كذلك : 
فسنجد هنا الغماري والصنھاجی والتازي والفجيجي والطنجي الخ كنا تجد التلمساني والوداني والاشبيلي ۔ 

وق اعتصار مقتضب تذ کر أن کل فضاه الغرت بدون استثناء وعلماءه وفقهاءه » لهم صلة ماشرة أو غير 
مباشرة بالقروین .. إسأل عن العلماء في ا حبال » وعنهم في السهول والشعاب : تجدهم منتسبین الى مکان بفاس > 
اسمه القرو ین . 
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تعلیقات الفصل الثالث 


۱) وجدت المارضة کی هذه البادرة مادة خصبة للطمن في الموحدين ولا سيما بعد ان تیمها الاذن باقامة كنيسة في العاصمة مرا کش ده الخمة 
عشرالف جندي . وقول سفير عن الابا اینوصانت للاشراف على مصاغ الافرنج ... مشاهير فاس : البحث العلمي دجنبر ۱۹٦١‏ ص ٩۲‏ الكية الميحية 
عرا کش في القرن الثالث عثشر ‏ (1512081 16۲ 1926 :1165) لامتقصا ۲ رص ۲۱۳ - التازي - تاريخ الغرب الدبلوماسي ص ۱۲ . 

. ) راجم بحث ( فاس حاضرة الغرب‎ ٢ 

۳ تقول ۰ بعضص الارتباح » لأننا في هذه الرحلة ‏ نتمکن من معرقة کل شي ۰ وذلك پژکد و جود آثار مستمرة لهال الغار بة تاریخ رجاهم .. 


وذ کر ہنا مثلا بيطأ . ولکن له دلالة مباشرة ۰ ققد عرف التاريخ اسم زوجة المقرى التي وروی اشرق ضرت رتا سال کر تاریخ 
الغرب يجهل کل شي عن زوجته الفاسية . : نيل الابتهاج ص 4 - مراة الحاسن ص 4 - الحاضرات ص ٩٩‏ ا حیش العرمرم ۱ ص ۲ . 


4) راجم الحدیث عن صومعة القرو ین . 
©) مما قاله شاعر ونس الرحوي في العلماء الذین صحوا انلطان آبا الحن الرینی : 


هم القوم کل القوم : آما حلوبهم 
فلا طش يعروهم . واما علومسم 


نارسخ من طودي لير ونهلان . 
فاعلامها تهديك من غير يران 


بفقه يشيم «الاصبحی ) صباضه 
وحن جدال للخصوم نطسق 
مقت روضة الادابت منهم سحائب 
قل یق ناي (ا بن الامام ) شماخة 
وبعد نوی (النطي) لم تسط (فاسه) . 
وبالابل امتقت الأرض وبلّها 
وهامت على ( عبد الهیمن ) ( تونس ) 
وما علقت غي الضمائر یره 


الاستقصا ” ر۱۷۱ - الكتاب الذهي . ص 3١14‏ . 


5) تحفة النظار ٤‏ ر٣٣۳‏ . 


۷ الحث الملسي ۱۹٦١‏ 


۸ الخزانة العلمية بالفرت ص ٢‏ نقلاً 
؛ لعل رحمة ري حين يقلها, 


۹ كذا د کر الری مؤكداً أن القرشي الوم غبر مقطوع به ٠‏ واستنتج من ذلك أن الخلافة تسقط في القرشیین مضيفاً الى هذا أن الذي یمد الوم هو 
٠‏ وقد خلص مر“ ن هذا الى أن إمامنا هذا - يعني ابا عنان - يتوفر على الشروط . وقد أثارت هذه النظرية 


کال الشروط الستة 


من العلماء € ماهر فاس 


۰ ورد عن الابلی : ان ابا عنان اورد على فقهائه احلة ي قول عائشة ررض 


ص ۱۳۹ . 


عن أبي زيد عبد الرحمن 


ور آشهب ) منه يتدل بشهيان 
یجیٹان في الأخفى بأوضح برمسان 
سحبن على (سخان ) اذيال نان 
على مدن الديا لأئف تلان 
بفخر على ( بَنْدانَ) في عصر بَعْدانٍ 
وستوبل ما قال عه لأظمان 
وقد ظمرت مه بوصل وقربان 


ارت 


وان هویت كلا بحب ( ان رضوان ) 


ن الحادري مختصر شرح ابي الوند اسماعیل گ٤‏ الا حمر لمردة بليرصيري لدی قوله : 


. آزھار الریاض ٣۳‏ رص ۲۷ - ۲۸ - ۳۸-۳۷ 


عند الحدیث عن بيت بي ابي مدين : البحث العلمي يناير ۱۹٦١‏ ص ۱۰۰ - الاستقصا . 


يقرأ ه حمس رضعات يحرمن ه قال : یلزم على هذا الخلف في خبرها او عدم حفظ القرآن وكلاهما محال » تال : فقلت 


نه وهو المعحر: دوعر متحدي به » والاول هو الحفوظ بخلاف الثاني بدلیل زا الحديث قال فقله 


ازهار الرياض ٣‏ ر ۲۷ - ۲۸۔ 


1۰4 


فقله الحاضرون كلهم ... 


من الشيخ المقّري نكيراً متوالياً 


) ي حدیث ملم و فتوق رسول اق صلی اللہ عليه وسلم ؛ وكان ما 


: القران على قسمین : متحلاي 


)١١‏ ورد ي المدحل لان الحاج ما رایت أحدا من علماء الغرب بقعدون على حائل دون جلسائهم ٠‏ ۰ وورد ي العیار للونشر بي : أن انخاذ 
الكراسي في الماجد للاقراء من اعظم البدع » ۰ ومن المعلوم أن الامام الونشر بي لم یکن على اتفاق معهم ؛ ونعرف أن له كرمياً بجامع الأندلس . 
الدخل : طبعة الاسكندرية : عام ۱۲۹۳ ج ۱ ص ۱۱ ۰ العیار٢‏ ص ۳۸۰ - الجذوة ص ۳۲۰ . 


۲) ورد في رمالة الكلالي عن الشيخ المنجور : ١‏ ... وي بعض الأوقات كان يقرأ الفية ابن مالك : وي بعض الأوقات كبرى الشیخ السنوسي على 
اختلاف اغراض الطالیین ۰ بعد الفراغ من حه ... » . الحث العلمي - بنابر ۱۹٦٦‏ ص ۲4۹ . 

Jean Leon, L’african : ) Le long des murs, on ۷۵۲۲ des chaires de 01۷6۲65 sortes) ete - T.I 5 (r 
. ۹۲ ص‎ - ۱۹٦٦ دعوة الحق یبرایر‎ . . . ۲٤٢ ص‎ ۱۹٦٦ تبيه الصغير من الولدان . في البحث العلمي عدد بار‎ 
. ۲٤۳ سلوق ۳ ص‎ )٤ 
. ۲۹۲۹ و : جنی زهرة الس ص ۸۱-۸۰ - المخطوط رقم‎ ۰ 


کان برد يعد قون ا ا 5 E‏ بعص هذا ۱ ي الفصل البخاص عوارد العلماء ۰ 


۷ عوالشیخ أبرمدين شعيب عبد اللہ بن سعد بن عبد الكاني الصري الكي العمراوي القفصي الشهور بالحریفش . كان عالماً زاهدا صوفیا واعظا 
هرا بالج ولتاس فيه اعتقاد زائد ۰ جاور بمكة أكثر من ثلاثين سنة مات اول سنة ١ه‏ . معجم الطوعات . 


۸) کتاب ذ کر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم ۰ لمؤرخ جھول . البحث العلمي عدد ینار ۱۹٦١‏ ص ۱۹4 . 
۹) كان ذلك سنة ۱١۱١‏ . 
۰ کان ذلك عام ۱۱۶۹۲ ۔ 


۱ هوسليمان بن موسی بن مالم بن حسان الكلاعي الحميري المكني أبا الريع . محدث الأندلس وبلیفها فی عصره : من أهل بلية ۰ ولي 
قضاءها . قال الباهي : كان هواک عن الملوك ني يجالهم + والیین عنهم ا بريدونه .. صف کا > مهار الا كتفاء بيرة الصطفی والثلانة ثة الخلفا ) 
فی أربعة أجزاء . الأول منها مطبوع والقية مخطوطة . توفي عام ٩۳۶‏ هم شهيداً في وقعة أليشة على ثلائة فراسخ من بلنسية - قضاۃ الاندلس ۔ 


(YT‏ محمد بن قاسم الاتصاري آبو عبد اللہ الرصاع + فاص الجساعة بتونس ٠‏ اقتصر لي آخر أيامه على امامة جامع الر یتونة والخطاية فيه . متصدراً 
للافتاء واقراء الفمه والعر بة ٠‏ وعرف بالرصاع لأن احد جدوده کان نجاراً ج المنار . لەکب ٠‏ مها : التسهيل والتقر يب والتصحيح لرواية الجامع الصحیح 
وتذ كرة المحبين فی شرح أسماء سيد المرسلين . والکلام على الآيات الواقعة ة في شواعد الغي لابن هشام . وفهرست وكاب في الفقه المالكي توي سنة 4514 . 

33 بلغ عدد العقار للحبس على هذا الكرسي أكثر من واحد وعشرین عقاراً : ۲ للقراءة صباحاً : و٩‏ للقراءة مساء . 

۶ الوریا كل هذا هوالذي أسقط دولة بي مرين ببب أن عبد الحق آخر ملوكهم عين وزيرين یہودیین ۰ فاستطالا على أهل فاس ء وبعد هذا 
الکرسی من أرقافه . کا كان من آوقافه أيضاً غابة زيتون على من ينادي في الصلین بتمدیل الصفوف . الضوہ اللامع ٤‏ ص 154 ۰ مشاهير أعيان 
فاس الحث العلمى بنایر ۱۹٦١‏ ص ۰۱۰۱ دعوة الحق ببرایر ۱۹٦٦‏ ص ٩۱‏ ص ۹۳۔ 

. ٦٦ یدل هذا على أن الكراسي العلمية في القرویین عرفت قبل العهد الوطاسي . دعوة الحق يبراير‎ )٥ 


1( ورد ف فهرست اللخ ۳ العیاس اللجور . 5 رحمة ان حده احمد ِنْ محمد بن محمد المديوني الوھرانی زيل فاس أنه کان ند رس 5 
كرسي ابن غازي . وليه بعد موت أبي عبد الله الغزال تلميذ ابن غازي . تنیه الصغير من الولدان على ما وقع لي مألة افارب مع. الماربة من اطذیان . 


۷) ابن ابراهيم الاعلام .من حل مرا کش من الأعلام ۲٥٢ / ٤‏ - ۲۹۳ . 
۸) لي الحوالة الامماعيلية في عاشر شهرر جب عام ۱۱۱١‏ اضافة الخاري ( ۲٥٢‏ ھ) ومسل ( ۲۷۱ ھ) بين العشاءين . ورسالة ان ابي زيد (۳۹۰ھ) 
والكلاعي ( ۱۳۸ ه ) . وكان بيد العربی قصارة . والعمدة للعيي رت ۸٠١‏ ه) وعم الفرائض . هذا وقد ذ کر الكلالي تي رسالته أن أيا القاسم ابن سودة 


تولى هذا الكرسي لا مات الشيخ القصار » وكان يقرئ بین العشاءين صحيح مل . وللجمع بین هذا وبين الرواية التي تذ کر أن الكرسي كان للمنجور . 


۰ ۵ 


۱ ۲ 5 3 ۱ فى الماء .. بهذا فان الجهة الى ترلاها ابن سودة حصة ثالیة زيادة 
نؤکد أنه كان يتعمل على فترات متعددة من الزمان » في الصاح وبعد الظهر ؛ وني الماء .. وهذا فان الجهة الي تولاها ابن سودة حصة ثانية زيادة 
على الحصة الأولى . دعوة الحق یبرابر ۱۹٦٦‏ . 

۹) النص يفيد أن السلطان الول علي ابن اسماعیل كان أخذ بناصية الحکم في مدينة فاس في تاريخ ۱۹۹۷ ۰ وهو يضف دون شك معلومات 
جديدة على ما عرف عن حياة الول علي مس خلال کب التاریخ ؛ الامتقصا ۷ ص ۱۳۷ 7 ۱۸۰ 2 ۱۸۹ . 

۰ نلاحظ أن كلمة ہ الاسبوع الاعل » أحذت تتعمل عند تحدید هذا الكرسي ۰ وکانوا بقولون قدعا كرسي باب الرواح » او كرسي باب الصفر 
الأعلى . 

1( ورد في الروضة أنه بعد أن ول أبوالقاسم بن سودة القضاء بمدینة مرا کش نفذ الكرسي لولده أبي عبد اللہ محمد (ت ۱۰۱۵ ه) ۰ وبعد وفاة 
هذا صار الى ولده محمد رت ۱۰۷۱ ه) . 

۲ ) اللوة ۲ ص ۳۱-۳۰ 


ص١ الأباء النشودة في شمائل رجال يت بي سودة + تالف الي عبد الله محمد العايد بن القاضي احمد بن مودة نسخة المكتبة الاحمدية ج‎ (r 
. ۳۰ - ۳۰۳-۱۱۷ - ۱۱۹ ص‎ ١ السلوة‎ - ۱ 


6 لقد حَظيت بالقائي دروساً من فوق هذا الكرسي ردحاً من الزمان . أثناء الخمسينيات . 
)٥‏ هوالذي يمى الوم سيدي علي الزالي . تعریف الخلف برجال اللف ۲ ص ۱۷ . 


١‏ انتقل هذا الكرسي موخراً الى سارية في البلاط الثالٹ الأفقي قبالة باب الرواح > وقد أدركنا ولده الأستاذ اراهيم بن أحمد الكتاني يورق على 
هذا ا بعد صلاة الجمعة . 


۸ كان من عادة الشيخ 1 بستر بح بين فترات دروسه مجانب باب الصفر الأعل مين الداخل منه يجتمع هناك بأصحابه ؛ وکانت قريبة 
من باب داره التي كانت فیا يظهر قبالة باب الصالحین . هذا . وقد وصف ابن أي محل طریقة المنجورقي تدریس صحیح الامام ملم ء انظر (الاصلیت) 
الخزانة الملكية بالر باط رقم ۱۰۰ راجم ص ۱۰٩‏ . 


۹) هذا فيما يتعلق بالكرسي . وقد كان هناك جلس عل آخر في الوضم السفل » كان خاصاً عختصر الشيخ خليل » يلقي دروسه فيه آبو زید عبد 
الرحمن بن عثمان الكناسي . رسالة تبيه الصغير من الولدان 


۰ التكملة ٤‏ ص ۱۹۳ رقم ٦٦۸‏ الذیل واتکملة مخطوط ۲٦٦٢‏ / د مجلد ۵ ؛ الجنوة ۱۲۱ - ۱۱۲ . 
۱ تبه الصفیر من الولدان » الحث العلمي نار ۱۹۹۲ ۰ ۲۵۰ - ۲۶۱ . اللوة ۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
۲۳ سلوة ۳ ص ۳۱۲ . 
۳ الروضة القصودة » دعوة الحق مارس ۱۹٦٦‏ ص ٩۳‏ . 


. ادرکته وفاته قاضياً بفاس + عام ۱۳۲6 ھ وبا دفن‎ ٩ 


)( ۱۳۹۲ عددت من دلائل سعادتي أن تم القاء أول درس ي تلامذتي بالقرويين على هذا الكرسي وکان ذلك يوم البت ۱۹ ذي القعدة‎ )٥ 
.)۱۹١۷ اکتور‎ 


. ۱۹٦٦ الِحث العلمي ص ۲۸۷ - ۲۸۹ > دعوة الحى برار‎ )٦ 
۰ » هي العروفة بمحصل القاصد ۰ وقد شرحها النجور هذا شرحين : شرح کبیر » سماه : ہ نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد‎ ۷ 
وش مختصر سنی + وين هذا لایر نسنة و ا تحصل رقم 160۷ » وهي فى علد من احج یل ال الم‎ 

. يظهر أن هذا علاقة عائلية بالحسن الژياني المشهور بأسم الحسن بن الوزان » أوليون الإفر يقي > سمي هکذا الحسن باسم والده عندما شعروا بفقده‎ (A 


°“ 


وم درة الحجال رقم ۱۰۱۳ النشر ١7‏ ص ۰۳۳۱ الاتحاف ج ٥‏ ص ۲۷۹ . 


۰ ترك الحاج صالح هذا خزانة علمية کبری اضطر أبناؤه الى بیعھا لبعض الا کار من صودرت خزائئهم بعد الامتقلال ۰ وهو جد الأستاذ محمد 
السراج من جهة الام . 12 .۲ 1932 Hes.‏ 


۱ التكملة ۲ ص ۷۰ ۲۰۹۹ الذخيرة ۵۳ الجذوة ۳۸۵ , 


. ۱۱۵ الکتاب الذهي ص‎ (oY 


١ ۳‏ رياض الورد الى ما انتهى اليه هذا ابحوهر الفرد » وضعه الشيخ الطالب ابن حمدون بن الحاج في التعر يف بوالده أي الفيض حمدون المذ کور 
وذ كر فيه أفراد أسرته » مخطوط بالخزانة العامة بالر باط » رقم د ۰۱۱۱ دعوة الحق مارس ۱۹۹5 ص ۹۲ . 


۶ اذالم یقم غلط ئي الارقام يكون وصولها للمغرب وتحيها في حياة مؤلف شيخ الحفاظ ابن حجر ء ا توق بعد ذلك منة 867 في ثالي عشرة 
ذي الحجة . 


)٥‏ ورد لي تاريخ الدولة السعدية لزلف يجهول أن موضع هذا الكرسي كان في ناحیة باب الکتبیین ۰ ويحتاج الى تحریر » فقد كان الكرسي ي الجهة 
القابلة » وتم الاخراج من باب الکتبین أو باب الشماعین على ما سلف الحدیث عن الأبواب . 
)٦‏ کان سارده فيه سيدي إراهيم النصور من سماط العدول : الکلالي ص ۲٥٢‏ البحث العلمي ۱۹٦٦١‏ . 


۷ هناك ثلائة من تلامیذ ابن عرفة » قیدوا عنه تفر القرآن الکر یم »> وهم : آبوالقاسم الشريف الادريسي السلوی »> ومحمد بن عمر التونسي الوشتالي 
الشهير بالأبي ۰ وأبوالعباس أحمد بن محمد بن احمد البسیل .. الحث العلمي یار ۱۹٦٦‏ ء التعلیق رقم ۳٣‏ . 


۸) ربالة تبه الصغير من الولدان . راجم ص ۲۸۸ - ۲۹٤‏ . 
4 البحث العلمی ؛ عدد ینار ۱۹٦٦‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵ . 


۰ نعلم أن هناك بابین یسمیان باسم باب الصالحين ۰ احدهما غربي » والآخر شرقي ۰ وها متقابلان » ونعتقد أن لوجود كرسي الشهيد الونشريسي 
قرب هذا الباب علاقة باكسمية . 


. تقول بعض الحوالات إن الكرسي قبالة للصریة ؛ ومعلوم أن القصد الى أنه یقع على مقر بة منها کا يؤيده وصف الوضع العام للكراسي‎ ١ 
. ۲۰۱ ص‎ ١ السلوة‎ ۲ 


۴ أمر اللطان الول اسماعيل عام ۱۱۲۰ بنصب دكة تحت الثريا الكبرى کان القصد منها تمكين راوي الحديث من تذ كير المصلين عند اعتلاء 
الخطيب النبر يوم الجمعة بالحديث الشريف الوارد حول ضرورة الانصات الام اثناء الخطبة . 


۱٥١ - ۱۱۲ سلوة ۲ رص‎ - ۱٦۹ الكتاب الذهي ص‎ ٤ 

ء۱۹٦٦ دعوة الحق يراير‎ )٥ 

٦‏ ذ کرت بعض المصادر الفرنية أن عدد الكراسي العلمية في القرویین كان بلغ في بداية القرن الرابع عشر حوالي المشرین كرسياً > وهو دون الحقيقة 
کا آری .۶.317 ۲.18 ARCHIVES MAROCAINES‏ 

۷) الصفوة ص ۱۰۲ - نشر ا ماني ١‏ ص ۹۸ -۹۹. 

۸) النشر ج ١‏ ص ٦۹‏ . 

4 زھة الحادي » طبعة فاس ص ۱٢١١‏ - نر الثاني ۱ - ۳۸ . 

۰ درة الحجال رتم ۲۷۷ . 


۱ للاعلام يمن حل مرا کش واغمات من الاعلام ص ۲٦٢‏ . 


(۷ 
(Yr 
(۷ 


(Vs 


(۷٦ 


۷۷ 


۸ ورد في رسالة الكلالي أن الشبخ المكناسي هذا عندما يصلي الظهر بقصد مع تلامذته مجلس الشبخ الحميدي ف المدرسة المصباحية ؛ البحث العلمي 


نار ٦7ء‏ 
۹ قاسم بن محمد بن محمد بن الي العافة الشهير بابن القاضي الحوي الفاسي : فهرست تنو ر الزمان بقدوم مولاي زيدان ي ججموع بالمكتة الملكة 
بالرباط ص ٥٥٢‏ . 


(۸۰ 


وفدان الغداثر » فدان ركية العلك . وفدان الغرس ۰ وفدان الكوشة 


"۸۱ 
(AY 
(AY 
(At 
(Ao 
۸٦ 
(AY 


۸۸ 


درة الحجال رقم ۱۳۳۸ - ۱ ص ۱۸ - ۱۱ . 
نشر المثاني . 

نشر الماني ۱ ص ١ه‏ . 

الصفوة ۱۰۲ ۰ نشي الثاني ج ١‏ ص ۱۱۸ . 
روضة الاس ص ۲٢٢ - ۲۲٢‏ 

اللشر ۱ ص ۸٩‏ 


تذ کر الحوالة الليماية الأوقاف الهمة ۳ حبها سیدي أحمد الشاوي على الدرس الم کور : ستة فدادين : عين العرب ‏ فدان ابن فلو الصفر. 
.. دعوة الحق مارس ۱۹٦٦١‏ ص ۱۱۸ء ال لوة ١‏ ص ۲۷٢‏ - ۲۷۹۔ 


المنجرة : الهج المتدارك ي شرح دالية ابن المبارك مخطوط رقم ۰-۹1 . 
نشر المثاني : نخة المكتبة الاحمدية ورقة ۳۱۷ ( ب ) . راجم صفحة ۲۸۹ - ۲۹۳ . 
نبة لقيلة بني یالصو قرب شفشاون کا أسلفنا. 

درة الحجال رقم ۱۰۱١‏ . 

سماه في مراة الجالس ابن جلون بالامام ص 154 . 

مراة المحاسن ص ۱۹۸ - ۱۸۹ نشر المثاني ج ۱ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

نشر المثاني ج ۱ ص ۲۹ . 

ازهار الریاض في اخبار عیاض ۳ ص ۲۹ راجم ص ۲۸۲ . 

روض الهتون في اخبار مكناسة الز یتون ص 6۸ - 9٩‏ . 

نیل الابتهاج ص ٦۷‏ ۰ الروض الهتون ص ۱۱ - ۱۲ . 

راجم الحوالة السليمانية ص ۱۳۸ . 

تقح الطب ۷ ص ۳۰۷-۳۰٩‏ . 

رسالة تنه الصفیر من الولدان , 

تير الحسان لابن الأحمر اباب الحادي عشر » ته الصغیر من الولدان ۷ه . 
الحذوة ص ۷۳ - ۷ . 

السلوة ۱ ص ۱۵۳ 


رسالة نے الصغير من الولدان 


شماء الك س امو 8 
شماء الائل ص ۱۲۷ ؛ فاس الجديد . الحث العلمی دجنبر ۱۹۱۷ ص ۲٠۲-۱۹۰۱‏ . 


۹) الشقلاية : اشبه ما تکون بيت محمول على غيره لإ1202 

۱ النزهة ص ۲۰ الکتاب الذهي‎ ٠ 

۱ الدیاج الذهب ص ۲۱۲ - الجذوة ص ۲۹۷ الکتاب الذهي ۱۹۸ . 
)ابن الحسي : الکتاب الذهي ص ۱۱۹ . 

.ی الجزنائي : جنی زهرة الاس ص ٩۵‏ . 

ع اللوة ۳ ص ۳۱۸. 

۵ البحث العلمي : ینار ۱۹۹٦‏ ص ۲۵۰ . 

. ۹۵ ص‎ ۱۹٦١ دعوة الحق > برایر‎ )٦ 

۷) الصدرالایی 

۸) جذوة الاقباس ؛ ص ۳٣٣‏ - ۳۲۱. 

4 اللوة : ۲ ص ٦۷ - ٦٦‏ ء دعوة الحق ۰ مارس ۱۹۹ ۰ ص ۱۱۹۔ 


1۰( الزرویلی شيخ الفقهاء 5 والنيجي شيخ القراء . ولا يوجد ما يثبت صلتھما في مللة الآباء کا ری » وبين وفاة الأول ستة ۹ وولادة الثاني سنة 
ور ار بع وعانون سته . 


۱) الاستفصا ۸ ر۱۲۹ . 

۲ اللوة ج ١‏ ص ۳۳۹ . 

۳) رسالة الکلالی . البحث العلمي ص ۲۸۸ . 

. مثاھیر أعيان فاس في القديم ؛ البحث العلمي ينابر ۱۹۹۵ ص هل‎ )٤ 


۱۵ تحكي الجذوة : أنه اتفق أن مر ذات يوم مرح الح اند المجد, ۰ يبحمل عروساً » وتصحبه جوقة من الغیاطین والطبالين ۰ فأخر ج الشيخ 
راسه من الطاق وهويقول : ما تاق هذا لأمحابه حتی ألفقوا فيه مالأكثيراً ء ونحن نسمعه مجاناً »> فكيف لا نفمل ۴ الدوحة 4١‏ - ۳ ۰ اللوة ۲ ص ١15‏ 
را جع صفحة ۲۹۷ . 


. ۲٦٢ر‎ ۱ اللرة‎ )٦ 
. ۱۰۳ ا جحذوة ص‎ )۷ 
تبه الصغير من الولدان ۔‎ )۸ 

۹) دعوة الحق ۰ مارس ۱۹٦٦‏ ص ۰۹۱۹ 

۰) ادرکنا هذا الکرسی بالمجد الذ کور ونعاطینا فيه على الشيخ العباس الامراني . 
١‏ عد الحميد العلرجي : مؤلفات ان الجوزي ۰ بغداد ص ۲۲ - ۱٩۱‏ . 
۲ دعوة الحق . مارس ۱۹۹ ص ۹۱۲ . 

۴۳ ا حذوۃ - اللوة . 
۶ محمد از بادي : سلوك الطریق الوارية ۰ دعوة الحق ۰ مارس ۱۹٦٦‏ ص ٠٤‏ 
)٥‏ اللرة ج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۲ . 


۹ 


. 1¥ الكتاب الذهي‎ )٦ 

. ۱٦۷ ورد ذ کر هذه الأوقاف الرشيدية في الأزهار العاطرة الانفاس ص‎ (YY 

۸) ادرکنا ي آخر المحدّثين الذين کانوا زاولون دروسهم هنا الخ محمد بن الحاج . 

۹) الموني : دعوة الحق ؛ مارس ۱۹٦٦١‏ ص ۹6 - ۹۵ . 

۰ نة الى مديونة » وي ( معجم القبائل المغرية ) المخطوط للاستاذ عبد الكر ب یم ابن الح ان مديونة من زنانة كبي مرین وبي زيان ۰ قلة 
جبلة من اعمال فاس ؛ وعين مديونة قرب تاونانت ومديونة قيلة بالشاوية تقرن غالبا باولاد زيان وانه ينب الى مديونة اعلام من الجزائر والغرب منهم 
أبوعيد الله محمد بن محمد المديوني صاحب شرح مة اللالجية وغنيمة المريد لشرح مسائل ابي الوليد وفتح اجملیل في ادوية العلیل وهو شرح ۶ 
نظم الي زيد عبد الرحمن الرقعي الفاسي المتوني سنة ۸۵۹ لقدمة ابن رشد في العقائد وقواعد الاسلام والرّكاة . 

ا( مراة المحاسن ص ۲۳۹ - اللوة ج ١‏ ص ۳۰۷. 

۲) جى زهرة الآس ص ۸ - دلیل مرخ الفرب الاقصی ٦٦ - ١‏ - الکتاب الذهي ۱۲۳ . 

۳ الحث العلمي ؛ دجنبر ۱۹٦۷‏ ص ۱۸۱ . 

٤‏ ا حذوة صفحة ۳١٣‏ ۔ 

٥ء‏ محمد بن الفقیه بن محمد بن عيى عالم أصولي سبي رت )۱۱۳١‏ ۰ سلوة ۱ ر ۲۹۲ . 

۹) الحث العلمي ء دجنير ۱۹٦۷‏ ص ۱۷۹۔ 


۷) يجتمع في الزاوية أصحاب طریقته لذ كر اورده وتعرف زواياه بالقادرية » ويقال لأتباعه الجيلانية او جیلالة باللام . راجع صفحة ۱۸۱ من 
الحوالة الیدرحمانة . 


۸ع مراة الحاسن ص ٦٤‏ ۔ 
۹) الکلمات القراية ا حاریة مجری الامثال بالفرب : دعوة الحق ؛ ياير ۱۹۷۰ ۔ 


۱۰ عندما تلم عل قوم منهم وهم بتناولون أ كلهم لا بد ان يجيبوك ھکذا  :‏ لا سلام على طعام » وهم يقصدون دون شك الرجوع بك الى «الحالات» 
التي یکره فيها انشاء اللام بين الناس ومنها حالة تناول الطمام . وعندما زدحم اناس على باب سفاج مثلاً ریحدث ان يؤر البائم للسفنج بعض الناس ۰ 
تمع صیحات الناس بالاستدلال بنص الشیخ خلیل : «قضي للسابق ». وعندما تدعو صدیقاً الى غذاء مثلاً قد يجمل اعتذاره ي كلمة قصيرة من 
مختصرالشیخ خليل : « وعفى عما يعسره كا يقال كثيرا قوله : ( وصح إن قدم اواخر) . 

۔ھ۹٦۲ حوالة عام‎ )١ 

۴ المقرى : ازهار الرياض ۳ ص ۳۳ . 

OF‏ ع ييا کر ده ری سی الذي كان يكرك عليه ار می سر مہو پوت ذكرها ي جل الرحلات 
وقال فيها الشيخ التاودي : انه قضى فيها يومين لم یتمکن فيهما من الإتبان على جرد ت تصفح الخطوطات الي تحتویہا . .. فھرست الفهارس ٢ر‏ ۲۱۳ . 


4٠ 


الموصل اتعالے 


رخ ار موم ان لاس لبون 
القم الثاني 


اوت لص لاس سيا 
الشاري - اللیال - ال 


القرويين في حديث ثلاثة من اعلام خريجيها = القرويين في 
حديث ثلاثة من علماء أوربا - شروط الالتحاق بالقرويين وامد 
الدرامة تھا - ال اد الدر ا - ال لفات الغريية الستعملة - السند - 
طريقة التدریس لدی العلماء - حلقات الدروس وتقالیدها - 
الاجازات العلمية - شهور الدراسة - أيام العطل - موارد العلماء - 
لباس العلماء - الرئیس والقيم والفتي - آثار ا حرب على الدراسة - 
نصیب المرأة الفرية من التعلیم بالقرویین - العلماء والسياسة - علماء 
القروین والرحلة الى ا حارج - السفراء من العلماء - اثر القرویون على 
الاستشراق - خزانة القرویین الکبری - ا حزانة الفرعية - وظيفة 
انحافظ - كيفية استعارة الکتاب - سجلات الاوقاف. 


هناك نصوص عر ببة ثلائة تعطى فكرة أكثر دقة عن حالة الدراسة بالقرویین على الخصوص خلال قرن من 
الزمان » اولها لابن ميمون الغماري رت ۹۱۷ھ ) ؛ وثانيها للزياني الشهير بان الوزان اوليون الافريقي ( ت ٦۹۲ھ)‏ 
والٹھا لأبي مالم الكلالي رت ۱۰۷ ه) . 


وقد اخترنا الثلائة لأنہم جميعهم شهود عيان ؛ كانوا ضمن تلامذنہا . ولا شك انهم كانوا يحكون عن ظروف 
هي بالذات اوقريبا منها ظروف بني مرين الأول . 


مع الغماري ي رسالته : 


يقول ابن میمون ي کتابه « الرسالة الجازة ‏ معرفة الا جازة ۲۱ » ي معرض حدیثه عن فاس : فا رابت معلها 
ومٹل علمائها ي حفظ ظاهر الشرع العزیز بالقول والفعل وغزر الحفظ لنصوص مذهب امامهم الامام مالك رضي 
الله عنه » وحفظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه والحدیث والتفسیر » وحفظ نصوص کل عل مثل النحو والفرانضص 
والحساب وعم التوقیت والتعدیل والتوحید والنطق والبیان والطب وسائر العلوم العقلیه » کل ذلك لا بد فيه عندهم من 
حفظ نص ذلك الفن ؛ ومن لم بستحضر عندهم اللص في مسألة ما في علم ما إن تكلم فيه لا يلتفت الى کلامه » 
ولا يعبأ به » ولا يحسبون من طلبة العم الا من یاتی بالنص في کل مسألة يتكلم فیها عن ظهر قلب » ۰ بحفظ الثص 
كما يحفظ الاية من القران ۰ وان كان على غير هذه الصفة بحيث يقول من الکتاب او يقرئ من الکتاب » فانهم 
يسمونه « وراقاً + وعبارتهم في حق من لا بحفظ اللص حسبما ذ كر : ١‏ من لم بحفظ النص فهولص » . 


وتي جملة ما بقول في سياق آخر : « فمذ حرجت من فاس في جمادی الثانية من سنة احدی وتسع مئة ( ۱۹ 
یرای ر- ۱۵ مارس ۱۸۹ ) الى تاريخ هذا الکتاب ( عام ۹۱٦‏ - ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱) ما رابت مثلها ومئل علمائها 
فيما ذ كر فی سائر مدن الغرب » ولا في تلمسان » ولا بجاية » ولا تونس : ولا اقلیم الشام بأسره » ولا بلاد الحجاز » 
ولا مصر : على ما تقررعندي من العم اليقيني عشاهدة اناس من آهلها » و برژية کتب بعض أر باب الوقت وأحوالهم 


واشتغالهم ي العلم .. 


« دخلت هذه الدينة المباركة فاس ؛ فالتزمت علماء‌ها » وبقیت في الدرسة متجردا نحوا من سبعة أعوام .. 
وئی حال التجرید في الدرسة زمن الشتاء.کان كنا من وقت نداد ان رت ای کرای ا 
لكثرة الجالس في آنواع العلوم . 


فأول ما بستفتح بومنا عجلس شيخي ۲ الذي أخذت عنه معظم ما يسر الله لي فيه من الفقه والحدیث ۰ وله 
ثلائة مجالس في مجلس واحد. یبدا اول بالحديث بالنقل الغزیر الكثير لکل ما بحتاجه الحدیث من معرفة 


11۲ 


نسب الراوي ؛ ومكانته في اللغة والاعراب والفقه وغير ذلك .. مم بعده مجلس في رسالة ابن الي زيد بالتقل الكثير 
ا ا ما ای بويا ود اضر ا ئن تہ 


م بعد عاض الدونة بالنقل الكثير الفرط من کلام مشایخ الدونة من أولهم الى 7 اخرهم . فیشرع عند شروق 
الشمس ۰ ويفرق أحياناً قرب الزوال » لتخرج وي الحين الى مجلس أستاذ المقارئ السبع : نحضر عنده التفسير . 
ثم الإعراب الكبير والصغير › لي بن مالك الطائى ي النحو ٠‏ م يأفي ا هذه المدرسة الي بعلم فيها 
الاستاذ للد و حال کا 1 الدونة ٤‏ 0 شيوخ المدونة وعلماء المذهب . كما كان عمل شيخنا المذ كور 
قبل إلى ان یؤذن أذا ن الژوال » ٠‏ فتتصرف من هناك ۰ ونأقي مجلس أستاذ آخر دون الأستاذ الاول على طریقته ۰ وثاني 
OT‏ و لوہ ار ي كتاب يقال له المدخل للإمام الصاح الجرومي 
دي » وبعده في الفية ا ین مالك الذ کور قبل آن یقرب العصر ف ۰م خزانة الكتب الي يطالع 
ےت وت كل هخا عل ا وت ٠‏ وذلك لأن فاس المذ كورة فيها خحزانتان 
عظیمتان مشهورتان لهذا الامر ي جامعي ا لحمعة » وهما السجدان الاعظمان : بل ثلاثة » كل خزانة فیها كتب 
موقوفة على طلبة العلم للمطالعة کل يوم على يد وكيل ناظر على ذلك حافظ له ۰ یجلس الطالعون بين يديه في موضع 
خاص ۰ حى اذا قضى غرضه برد الکتاب الى الوکیل ۰ فیرده الوکیل الى الخزانة من صلاة الظهر الى صلاة العصر .. 
والکتب كثيرة لا تکاد تحصی الا عشقة من کل فن في فنون العلم ‏ وهذا ابضا ما رأيته في بلاد الشرق والشام والحجاز 
وبلاد الَرك الذي هو دونهما فیمکن عد کتبه بلا مشقة . 


ونتصرف بعد صلاة العصر الى بیوتنا بالدرسة ۰ فنتسبب فیما تأكل ۰ فتفرغ أحياناً بعد الغرب : ثم ناتي بعد 
لجلس شيخي ال مذ کور ! لاول ۰ فتقعد عنده في مجلس موطا مالك بن أنس رضي الله عنه في الحدیت بنقل مشایخ 
العم من مذهب مالك الى أذان العشاء الأخيرة » ثم نشتغل بعد ذلك بالطالعة أأحیاناً ء وأحياناً نشتفل بتعلم الحساب » 
وله ولعلم الفرائض مجلسان ي کل بوم سر ابی جمعة ۰ فتستمر علی ذلك حبی لا نام الاغلبة » ونستيقظ آخر 
اليل بوقت ۰ کل على قدر همته . . هكذا أيام الاسبوع كله ۰ الا يوم الخمیس والجمعة ٠‏ فنحضر لائه جالس غير 
مجلس الفرائض والحساب الذ كورين . ومن اراد غير ذلك » وکان مجتهدا . یجد هذا الامر في زمن ۰ الشتاء كله . 
فاذا فرغ الشتاه : بخف هذا الکد شيئاً ما .. وکان غيري له من الجد والاجتهاد ا کثر من هذا . وکان بعض مشايخنا 
من قرأت عليه القرآن بالدينة الذ کورة نجویدا على رواية الامام نافع یقول : , ما أنتم على شي ما كان عليه من 
قبلکم من الطلب والجد قدعا ! » وذ کر لنا شیٹا من ذلك نعجز نحن عنه ... » . 

هذه بعض اقوال شاهد عیان من عاشوا في جو القرويين زهاء سبع سنوات : بين احضان علمانها : الحافظة 
على ظواهر الشرع » وغزارة الحفظ سواء لنصوص العلوم الشرعبة أو علوم الآ لة والعلوم الرياضية » لا اعتماد في کل 
ذلك على اوراق يتأبطها الأستاذ » واعا على الذاكرة فقط ۰ فعلمهم معهم + حينما كانوا كان : وبرحل معهم مى 
ارتحلوا .. ثم إنها - على ما يقول - تفوق سائر البلاد ۰ فلا تلمسان ولا بجاية : ولا تونس ؛ ولا الشام . ولا بلاد 
ا سك ميا الو 

ونبادر الى القول بأنه لا اثر للعاطفة في إفادة أبي الحسن بن ميمون » والسبب واضح ويسي ركذلك : فان الغرب 
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ظل کا أشرنا - بعيداً عن الرجات السياسية الخارجية التي منيت بها جل البلاد الاسلامية على ذلك العهد ء ولهذا 
بقي تا بکل القومات الي عرفها فِ عصوره الاول . 


ومع ابن الوزان في وصفه : 


لا . .. و بالمدبنة مسجد اعظم ٤‏ سس « جامع القرو ببن » توحد بداخله 2 وعل طول جدرانہ الار بعة سللة 
من الکراسی العلمية لختلف الفنون ۰ بتصدرها الفقهاء والاساتذة لتثقيف الشعب والطلبة ‏ شوون الدين والحقوق 
الواجبة : وي هذه الدروس ما يبتدئ يومياً بعید صلاة الصبح لينتهي بعد ساعة من طلوع الشمس ۳ ۰ وفيها ما 
یشرع فيه على اثر ذلك ‏ ولا بد في الأستاذ الشرف على هذه الدروس ان یکون مستوعبا للمادة الي وکلت اليه .. 

هذا هوتوقيت الدروس في الفصول العتدلة.آما في فصل الحر » - والحر في فاس شديد - فان المجالس العلمية 
تتحول - يقول ليون الافريقي - الى ندوات ليلية بحيث إنها تبتدئ في الساء وتستغرق طيلة ساعات اللل © 
الى منتصفه . 

وجدير بالذ کر أن الدروس الليلية يقوم بها اشخاص بصفتهم الخاصة من يشعرون بالتعب في العمل لمارا 
کا ان الذين يحضرونها يكونون من لا تسمح لهم مشاغلهم بالمشاركة في النهار. 

وكل طبقة من طبقات العلماء » سواء منهم الذين يشتغلون كارا او لا لهم مخصصات مشرفة ومهمة › ا 
لحاجاتهم وحدها ولکن للترفیه عنهم أيضاً > هذا بالاضافة الى تزويد الدولة لهم بالخطوطات والكتب اللازمة » 
وعکينهم من الإنارة طيلة القاء الدروس بالليل . 

وقد وضعت رهن اشارة عمك الحامعة موارد وت ي الا صل للضعاف من الطلة ۹ من تلك الموارد ما بورع 
نقدا > ومنها ما يوزع عیناً » مواد غذائية ء في الأعياد » كل على قدر تکالیفه العائلية . 

سو ےو اس وہ ی 4 الجامع وما پتبعه من 

وعلاوة على مٹی مدرسه اولة ۹ ففی فاس احدى عشرة مدرسة داخلية 3 يعم نها الطلاب الین بردون علها 
من مختلف الافاق . وتعد هذه الدارس من أتقن البناءات فيها واحکمها ۰ وبخاصة مدرسة السلطان أبي عنان . 

يقول ابن ن الوزان و وقداسمعت من عدو متواترمن الأسائلة الذن کا: نوا یعلمون ي هذه الدرسة نقلاً عن مشایخهم 

ن اسلطان أا عنان قال عندما عرضت عليه البالغ ابا هظه الي كلفها بناء المدرسة : « لا باس بالغالي ادا قيل حسن » 


وني كل مدرسة من تلك الدارس عدد من الأساتذة في شتى الواد ء بینهم من يلقي دروسه صباحاً » وفيهم من 
بفضل القاءها مساء ۰ والکل یتقاضی أجوراً مغرية . 

و حروب اللطان اة اف العباس ارقت ميزانية المرويين ومدارسها > لأن الدولة كانت نت تقترض 
منها . فقد ظل الأساتذة يحتفظون عرتبانهم الأصلية » واعتمد الطلبة على سكان الدينة نفسها الذين آووھم تعويضاً 
لهم عن المخصصات الي كانت لهم عقتضى الأوقاف والمتأئرة بتلك الغازي . 


۱ 


وانطلاقا من أن القرويين هي المخور لكل مرافق ا مدینة ‏ فان البيوت الأ کثر احتراماً والحرف الأ كثر أهمية 
توجد حواليها .. هنا ثلاثون حانوتاً للكتبيين » وهنا تمانون دکاناً للموثقي اك 

الى أن يقول : « هذه المدينة الي نشأت فيها وتعلمت تعتبر خلاصة ما بافريقيا كلها ۰ بما تضمه من عيون العلماء 
الذين بلغوا الغاية في المعرفة واللياقة ... ٩‏ ». 

هكذا تحدث ابن الوزان عن الحياة الفكرية بفاس التي عاش فيها تلميذاً وطالبا وكاتبا .. وهو وصف بعطي 
فكرة عن اللامح الجميلة التي احتفظت بها الدينة حتى أواخر دولة بني مرين . 


ومع الكلا لي في مذ كراته : 

وتعد رسالة أبي سالم الكلالي رت ٠١٤۷‏ ) ۰ من أدق الرسائل الي عنيت بوصف الدراسة بالقرويين أيام 
المتضورالتعدي © فقد اعطت انا دقیقاً عن أن الطالب اللتحق بالقرویین لا بد أن یکون مسبقاً ذا ثقافة مناسبة 
حى يستحق الانخراط في سلك طلبتها » ویتمتع بالخصصات العینة لطلاببا » وهو نی هذا NEE‏ الأصل 
شا ان رن" . لقد كان في جملة ما تحدث به الكلالي الذي قضی وقتاً غير قصبر طالا ببا مقيما 
عدارسها : 

« قدمت من بي وریاجل مع أخي وشقيقي سيدي أحمد للحضرة الفاسية بقصد القراءة والتعليم في شهر ر بيع 
الأول من عام أربعة وتسعین وتسم مئة ء واستوطنت بيتاً في الصباحية وأنا في سن الراهقة ‏ وکنت حفظت القران 
العظيم والفية ابن مالك والکراریس بادیی › وکنت حفظت ي ذلك الوقت رسالة الشیخ ( ابن ای ۳۶ 

فمن جملتهم رئيس المحققين وان خر المصنفين الفقيه المعقولي الأصولي أبوالعباس سيدي أحمد بن علي النجور : 
قرأ احباسه شتوة ذلك العام ء كان أصحابه يأتون به بين أیدیہم > كان بقریئ ) التفسير على الكرسي الكائن عن يار 
الداخل من الاب المقابل لباب القراقين من جامع القرویین .. 
قصيدة ابن حر وص مین الطالم کس ال من یاب الحفاة 9 
ريق ای ساس اسر یی ات :الا کر لے می کے سای ررك 
السبع القصري ۰ وشیخنا سيبدي الحسن الز بايي ۰ والفقیه سيدي بوسف السریفی . وشیخنا سيدي عبد الرحمن 
اعرات . كان بين المغرب ولعشاء بقرئ صحیح ملم على الكرسي القریب من الکتبیین من ا حامع الذ کور . وکان 
می سو یت سے سو یت سو و موا وت 0 
کان ار ۳ الذ کور بعد صلاة الصبح كل يوم ۰ ركان من الطلبة لازمین للمجلس الذ كور 0_6 
شیخنا الفقه النحوي العروضی الادیب ابوعلی سيدي الحسن بن مهدي الز ياي 0 وکان ماواه حینئد عدرسة الحلفاويين 
وأخونا آبو الحجاج سيدي يوسف بن محمد الشريف الوزروالي ؛ والفقيه أبو عبد الله سيدي محمد البطيوي مخشان 


م 


وكان اذا یی نز الى الأرض ۰ يقرأ صغرى الشیخ السنوسي : فمن الطلبة من ينصرف ۰ ومنهم 
ی ٠‏ ركان يحضرها الفقيه أبو حفص سيدي عمر بن عبد العزيز الخطاب ۰ وفي بعض الأوقات كان يقرا 
الفية ابن مالك ملتزماً لسيدي الكودي ۰ وي بعض الاوقات يقرأ کبری الشیخ السنوسي ۰ کل ذلك على اختلاف 
أغراض الطالبین فیما یتبرع الشيخ الذ كور بقراءته بعد الفراغ من حبسه . 

ومن جملة من أدركته الأستاذ الحافظ سيدي اه بن علي الزموري ٠‏ كان من أفصح فمهاء وفته واحفظهم ٤‏ 
كان له تفسير يقرؤه بجامع الأندلس : ولا أراد ختمة التفسير هنالك ۰ طلب من السلطان مولانا الشیخ رحمه الله 
أن يحضر له خروجها . 

وكان له ي القرویین كرسى السير خلف ظهر الصومعة ؛ فولاه لتلميذه شيخنا سيدي علي السلاسي : کا كان 
بيده كرسى ي المرادي بمدرسة العطارين بعد صلاة العصر ؛ كان يقرئه ويحضر عنده فيه جماعة من أعبان الطلبة ا معتبرین۔ 

ومن جملة من آدرکته شیخا الفقیہ العلامة القاضي آبو محمد سيدي عبد الواحد الحميدي الذي حاز درجة 
الى في العلم والرياسة ۰ كان ني فصل الشتاء يقرأ التفسير على الكرسي الكائن عن مين الخارج من اكاب القابل 
لوجه الخارج لدرب ابن حیون ۰ وبعد التفسیر يقرأ رسالة ابن أبي زيد وچکم ابن عطاء الله » وکان بحضر مجلسه 
خواص الطلبة والفقهاء » بطرز تفسیره بنکت وغرائب مفيدة من ابحاث الامام ابن عرفة ۳ تہذدیب بن 
البراذعي للمدونة بقية الدرسة الصباحية قيل الظهر . وبعد صلاة الظهر ني الدرسة ا مذ كورة » يقرأ مختصر الشیخ 
خلیل الى نداء العصر وصلانبا ء الا أن قراءته للمختصر کانت على الدوام طيلة فصول النة . وکا ن يقرأ بعد الختصر 
مغني ابن هشام في آخر عمره . 

كان حريصاً على محبة الطلبة ونفعهم بعلمه ودنیاه ۰ فکان عازحهم في بعض الأوقات بحکایات ومسليات 
مناسبة . وكان بشتري لهم ي اول فصل الشتاء عدة عديدة من الحيّاك ويوزعها علیهم e‏ 
- وهو بالمجلس - أحد الذين يستوجبون العقاب » فهمس في آذان الطلبة : « تشفتوا فيه أقبل شفاعتكم ! ٠‏ وكا 
ا نے لي الو ار سر ےتا 
أساتذة یعطون دروسهم في المختصر بالقرویین مع جماعة من الطلبة كالأستاذ علي بن عمران .. ومن كانوا یلازمون 
درسه سيدي محمد مخشان الشفشاوني الذي يحضر معه كراريس التوضيح ۰ ويسرد نصفها للفقيه إن احتاج لذلك 
في بعض الاحيان .. وکل هؤلاء الطلبة کانوا | كبر منا سنا . أما من كان مساویا لنا في السن ۰ فقد کادت قبة المدرسة 
أن ممت ہہم . 

كان يقرئ مختصر ابن الحاجب الفرعي ي زمان الصیف بالأرض » بموضع كرسي تفسيره ء ويستحضر عليه 
توضيح الشيخ باللفظ . واتخذ للطلبة مجلساً فی كبرى الشيخ السنوسي وراه خصة القرويين » حضرها عنده جماعة 

من الطلبة المعتبرين من اهل فاس . ركان حافظا لفروع اتوضیح ۰ وغالبا أمرہ أنه كان لا يقرأ يوم الأربعاء فراع 
سید ديات الجلطان > وبرجع من وقته الى باب المدرسة » ينزل عن فرسه ويبعثها » ویدخل الى الإقراء . 

ومن جملة من أدركته من شیوخ فاس مفتي بلاد الغرب في حينه الإمام سيدي يحبى بن محمد السراج » كان 


(1 


يقرئ التفسیر على الكرسي الکائن عن عون الداخل من باب عقبة السبطريين للقرویین . انتقل له الكرسي بعد وفاة 
الشيخ المنجورء وبه خر جت ختمة تفسيره الي حضرها الخاص والعام وكا يقرا ا 

مجلس تفسيره د مختصر الشيخ خلیل قرب باب الممصورة > کان چوں حتت اما الطلاب والفقهاء : وفيهم 
من كان يحضر الشارح برام ٩‏ ۰) اکر > العرق خطا وتفسيرا الحبس غل الفتورى . وقراءته في الموضوع 
المذ کور على الدوام 207 > وق الشتاء بعد التفسير . وكان كثير الصياح على من یتکام في مجلسه بکلام غي اوملحون . 


ومن عادته في فصل الشتاء اذا فرغ من اقراء الختصر قرب القصورة أن عشي لمدرسة العطارين ۰ یقری هناك 
المدونة على الكرسي المقابل وجه الداخل لقبتها › فاذا فرغ يرجم الى الممصورة ؛ ثم يسير الى مدرسة الحلفاويين : 
يقرئ هنالك المدونة الي كان له عليها حبس آخر. 

وكان يحفظ مختصر الشيخ خلیل وسائر تقاييده » ويستحضر مسائل ابي الحسن الصغير على المدونة وفروع التبطي 

في النهاية ۶ 


لقد تعمدنا ان نوق جل هذه التصوص لناحذ صورة صادقة عن تلك الحركة الدائبة الى كانت تہیمن على 
الحياة الفكرية قي القرويين ومدارسها في مختلف فصول السنة » ومن اول ساعة في النهار الى انعر ساعة في الليل . 
ولنستطيع ان نفارن بين التقول المتعلقة هده المرحلة عل احتلاف اصحاما 5 


علماء القرويين في حديث ثلائة من علماء أوروبا : 


أندري - وکلینار - وكوليوس 


بط لا ل وی عر الذين زاروا مدینة فاس العاصمة من المسيحيين من وردوا في مهمات 
وکولیوس رت ۵۱۰۳۲ چیہ في المبالغة الظاهرة ا الاول . 


ممم الاسقف اندري 3 مناظرنه : 


5 محاولة تبشيرية . 


وي هذا الاطار وصل الاسقف اندري ۰ وقد احاله السلطان ابو العباس الوطاسي على العلماء . وكان ان ضمه 
جمع بعلماء المرويين عحضر العاهل وور ره ابراهیم 5 


سأله العلماء عما يتوفر عليه من براهين تؤكد دعواه : فاخد یشید بعدالة رسالته › ثم تعدى هذا ال الاستخفاف 


1¥ 


ثم طفق یعدد ان باستطاعته أن یقدم هو بعض الخوارق مثل بعث الاموات من القبور : واعادة البصر الى العمى . وان 
سیل امن الاننوق ارح رفا ان ری ۲۱ 

ولا شك أن علماء القرویین کانوا في مستوى اعلى من أن يتقبلوا مثل هذه الترهات . فسخروا من هذه الدعاوی 
چو السلطان بان يقصي هذا الکاهن را سے مو سیت ٠‏ فاشار اليه العاهل بائه عهد الى 


وز ره أن بسها عله مفادرة الللاد » لکن الاسقف اصر على القام مذ کرا ان في استطاعة الماهل ان سمل منه 
العينين : فاذا لم بر جعهما الله اليه حقت عليه كلمة العذاب ! وقال : 


« اوقدوا نارا حامية » وليتقدم البها عام من القرويين ۰ وحبر من اليهود . وساقتحمها انا معهما . مم تكون 
الكلمة للتار . فمن نجا كان على حى ! ». 


وايضاً كان موقف العلماء عا لى ما يتطليه الدين منهم ۰ فلا جري وراء ء التهلكة » ووافی الأحبارفقهاء القرويين › 
فسخروا ی ۹۶۶۹۶۷ با بالکاھن : فخرج الى الشارع یذم الاسلام اسان وان کین 

وانذره السلطان ؛ وکانت |نذارات الوزیر .. وبعد تلوم ثلاثة ايام ظل البشر خلالها يتوجه الى السماء » لا يكلم 
الناس الا قليلا ۰ ولا يتناول الا التافه من الطعام » بعد ذلك كان الوم الوعود على ار صلاة الحمعة اب شهر رحب 
۸ھ ( ۹ يبراير ۱۵۳۲ ) في الساحة الي أمام دار الخزن على مقر بة من باب حومة مولاي عبد الله 

لقد اقتحم النارء وهو یقول : « سادخلها سالا > واعرج منها سال » واختفی هناك بين الستة أ کوام الحطب 
دون أن يحقق امله من مناظرة هؤلاء العلماء ۱ 
مع کلینار ‏ رسائله : 

اما القسیس نیکولا کلنار . فقد ورد عل فاس من اجل تحسین معارفه ف اللفة العرية علی علماء جامعتها ‏ 
وقد كان درس بجامعة لوفان ١‏ 12003818 ) بالفلامنك ر( شطر من بلجیکا الحالية ) . 

لقد حرررسائل الى بعض اصدقائه من فاس ابتداء من تاریخ ۱-۱ - ۹6۷ هم مايه ۰۱۵4۰ ”" ويظهر 
أنه ای بعد استگذان سایق ۰ ولهذا وجد من لدى السلطان مساعدة للحصول على رغبته 3 وهو بعترف ي رسائله 
بانه قصد الى تنمية معلوماته في العربية عن علماء فاس . وذ کر أن الاساتذة في مدارسهم يحافظون شديد المحافظة 
على احترام قواعد اللغة العرية . وان اللحن عندهم يعد من الذنوب الى تستحق الاستغفار ! ان في المدينة القديمة 
0 
زهاء اربع مئة مسجد تعد مدارس 0 وانه لا یو جد محل یعتنی فيه بالقران کفاس . فان العادة حفظه عن ظهر قلب ۰ 
ثم يؤحذ بقواعد النحو من الفية ابن مالك . ولا بد أن تستوعب الشواهد النحوية . ومنها الآيات والابيات الشعرية ‏ 
وهذه بذانها تكون دراسة ادبية عالية .. ويحكي كلينار قي رسالته في 4 مارس ۱٥١١‏ عن شخصية علمية فاسية 
بلغت الغابة ہي الاطلاع والعرفة ۰ وانبا اي تلك الشخصية كانت لها اتصالات كثيرة مع علماء القاهرة وهي في 
طريقها الى البقاع المقدسة ۷ ۱ 

واذا كان ابن الوزان تحدث عن الثلاثين حانوتا من الكتبيين بجوار القرويين . فان يكولا کلینار ابكار بذ کر 
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السوق الاسبوعية بالمزاد العلني للمخطوطات هناك حيث یجتمع الفقهاء ور جال الفکر والهتمون بشوون التب ”° 
وان هذه السوق يحرم دخولها على المسيحيين والهود 3 لأن اهل فاس فاقوا الحا الحد 5 الغيرة على مخطوطا تیم ولا 
نما ان المطابع هنا مجهولة . ولكن بمساعدة السلطان تمكنت من اقتناء بعض المخطوطات » 


ولكثر ما يتملك الفاسيون من انضباط برجم فيه الفضل لعلمائهم ء فان الحاکم هنا كاسدة ! واذا اردت إن 
ما ينانا ات لماش » فانه لا توجد هنا حصومات . ! 

وقلما يتحرك العلماء هنا في الدينة دون أن ترافقھم حاشية تقل او تتوسط او تکبر يبحب مركز العام . وبتالف 
موكب الشرف من الخدم والاتباغ والتلامدة ) . 


ويظهر أن كلينا ركان يغتزم تر جمة القران » وأن بعض البرتغالیین بعينه في فاس حتی يكمل دراسته ۰ وأنه أيضا 
كان يعطى دروسا ني اللغتين اللاتينية والبرتغالية . 

ويؤخد من رسائله أن ن البھور 5 فاس کانوا پتمون بتعليم النحو والدراسات الإسلامية 3 فان من جملة أساتذته 

ي العر بية 0-0 القواعد ي مقابلة دروس في اللاتينية 299 . 

وشت أنة 2 ف العر بية بفاس : وانه يشعر بانه يستطيع القاء دروس فيها الى جانب الاساتذة هناك .. 

وقد مکنه تغلغله في الجتمع الفاسي أن یقوم ببعض الساعي لصلحة بعض الأسرى . 
مع کولیوس ي مهمته : 

ورد العام الهولاندي جا کو بیس کولییس aw (Jacobus Golius)‏ ۱۰۳۲ ه ۱۰۲۲ مع بعثه کے یس 
ak‏ لتزويد ارت عیناء على الاطلسي » > توجه منه الضريات الى ال مرا کب اا کش سیت 
وربا ور و الوقت ذانه . وقد مکٹ في الغرب سنتین ۰ قضی نصيبا مهما منها مغتنما الفرصة - کا 
بقول الاستاذ درويش (25ظ۳8۸۷) - لتحسين معارفه في العربية والتوسع فها . وقد عکن من اقتناء عدد 
من الخطوطات العر بية ۰ تمھیداً لدراساته القبلة . وقد كان من الکتب التي أخذها معه من فاس کتاب ابن بکلارش 
في الطب الذي الفه في الرية في النصف الاول من القرن الخامس الهجري للمستعين بالله > وسماه ( الستعیی ) . 
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وما رال من هذا الكتاب شذرات في مكتبة القرويين تحت رقم J VAY‏ ۳ ونعتقد ان من هده الخطوطات 

كان تاريخ المن بالامامة لابن صاحب الصلاة 9") 
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واذا ما تجاوزنا العهد المريني والوطاسي فاننا سنجد أنفسنا في أيام السعديين أمام نہضة علمیة شاملة . تجلت 
آثارها علاوة على النصوص الى سلفت مما عس بصفة خاصة عهد المنصور السعدي في المجالس العلمية الى 
عم ها ال فسانة لق روا الاب هط هاش لس ان اق 2 وص رات سنا رکه ان ساس 
الحدیث البو سا من مکة الشرفة أ الدينة النورة اومن پیت القدس . آنقذه الّه من الرجس ا 


شروط الالتحاق بها ومدة الدراسة 


عندما بطلقون على القرویین آنها « جامعة ؛ فانهم يعطونها حقها . لأن مستوی الدراسة فیها لیس مستوی البتدئون . 
ولا مستوی ما بعد المبتدثين .. 

ان دور ہ المسيد ۲۵۰ في الدينة هو الذي يوازي الدرسة الأولية على ما أسلفنا في الباب الأول . وقد ذ کر ابن 
لوزان أن عدد (المايد ) ف وقته بلغ مئي مسيد » حيث بتناول الطفل مبادی ي الرسم ومائله و بستظهر کتاب الله 
ویتناول بالحفظ والفهم احتلاف حملة القران فيه" : الامر الذي يفسر لنا معنى قولة ابن خلدون إن اهل ا مغرب 

أقوم على رسم القران وحفظه من سواهم ۷ . 

۳ الى التدرج في الساجد الصغرى على العلماء والفقهاء . باحثاً عن طرق | اصلاح لسانه ولفته 
وتحسين معارفه في الفقه والتوحيد . فاذا استانس من نفسه بعد كل هذه المراحل آنه أهل لأن يتلقى قیال من شیوخ 
القرويين . عمد الى التوسل للوصول الى هذه الدرجة الي يتباهى بہا الطلاب ۳۱ . 


وقد منت با 6 النصوص الي تتضمن الشروط الأساسية لسماح الطالب بالانخراط في سلك المنتسبين 
الاو تا آنا في مذ كرات أبي مالم الکلالی انه لم یلتحق بي ال وقد بل سن الراهقة هقة ۲۲ . وحصل على 


ہت في قبيلته بي وریاکل . ومثل هذا عرفناه في حديث ابي الحسن علي بن ميمون في رسالته 
المخطوطة الالف ذ كرها 


وقد كان للسن دحل غالا ۳۳ في القبول بالجامعة . فان حرمة البيت . وهيبة المشايخ : تستبعد ان الاطفال 
والصبية من التحليى بالجالس 7 حدث ف اوائل سئة سبع وار بعی س مئة أن بعض المجودين نصب نفسه 
لاإفراء جماعة من الاحداث القران . رفع الامر الى الشيخ الفقيه المدرس ابي فارس عبد العزیز بن محمد القروي 
١‏ 8 شارح المدونة وناظر المارستان . فاشار على من بيده الحكم أن يشتد في تغيير ذلك . وهكذا طلب الى 
الاطفال eT‏ الكتاب . وكان مما اثير به الشيخ اواس قصيدة طويلة رفعها اليه الشيخ القری او الحسن 
او یحو 


الم تر فاس الغرب اعظم بقدرها ! وجامعها العظمی الي بها تعتد 
تبرز لاا قراء فا جماعه ولا عم 5 تبدو لدیهم 0320-7) 
ومالهم فهم نیمز ما حسوت - طریقة اهل الضبط حل ولا عقد ! ! 
ولا يصلح الصیان إلا لمكتب ولیس طم : 


فعمرو بن يوحنا ين عبرة ببغداد منها عرا الام تخد 
سا 
وقد لاحظ هذا الخ کل من کتب في حياة الطلاب ااام من السلمین ومن الولفین الأجانب ۲ . 


اما امد الدراسة في الجامعة واوقاتها كذلك . فانه بالرغم ما یؤخذ من مذ كرات ورسائل وفهارس الذین كانت 
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لهم صلة بالقرويين. > نرئ. من الفید أن نعيد للذا كرة الشعار الإسلامي ود العم : من الهد الى اللحد » 
قائه هو الذي ظل مسيطراً بل الها العلمية ۱ .. ولهذا سوف لا فاخا عندما نقرا هنا وهناك ان هذا 00 
ظاليا فى الوقت الواحد » وأنه ظل ملازماً للمجالس طبلة حیاته . 


ومع ذلك فان معدل امد الدراسة ف القرويين بین سبع وثمان سنوات . وقد بقصر عن هذه المدة أو زید بحسب 


استعداد الطالب ورغبته في التعمق ہت 1 
9 0 و وی ی م عون 50 , 
وقد آقام ابن میمون سبع سنوات ۰ تضلم خلالها من ضروب العلوم وفنونہا . واقام الشيخ ابن السنوسي عالي 


ت (۲۰) 
سنوات 5 


انواد الد راسید 


لقد مر بنا . ونحن نستعرض أقوال المؤرخين الذين عاصروا هذه الرحلة من التاریخ اوالزاثرین من شهود العیان . 
ال القرو ین كانت وحهة مقصودة من سائر الذين برغبون ف بسن معارفهم وتقوية رادهم وتعمی مداركهم 3 وا پا 
كانت مركزا لتدر يس سائر العلوم والفنون الى عرفت في ذلك العهد . 


وسنستعرض ھا موذجا من الواد اتی طلت تدرس فق هذه اامعة إلى اواخر عهد السعدين معتمدین ف 
ذلك على بعض الوثائق الى مرت الاشارة البها ٠‏ وبعضها ما استقیناه من حياة طالب احر قضی ست سنوات بین 
جدران القرویین ومدارسها ۲۳ .. 

ونفضل أن ناخذ 0 والفنون على “رتيب أوائل حروفها وان كان الاساس الذي ظل سائدا في کل العاهد الثقافية 

هو الفقه باتش گا يكير اليه التعبير النائر + 1 میدق لا والألفية ۳ 4. 

قن 3 نوا NE‏ أحد علوم اللان العربي الارن کا مرن اح او ۷۹۷ وين 
تنافس الطلااب والعلماء ف مدارسة كتب الادب والشعر والنثر وعلم العرروضص وقد عنوا بشرحھا ]لیف فها . وبلفت 
الحياة الادبية في البلاد أوجها عا توفرت عليه من ادباء لامعين ولغويين مقتدرين ۰ . 

وقد لس نیکولا كلينار مستوى الدراسات الأدبية في القروبين عندما قال : إن شواهد الألفية وحدها تكون 
عنصراً يا من مصادر الدراسة الأدبية بفاس 1 

وكان من الفنون أ متداولة علم أسرار الحروف الذي هومن فروع عام السيميا لذلك العهد ٠‏ وهو يعني طبائم الحروف 
وخصائصها کا هوههروف في مؤلفات ابي العباس البوني ( ۱۲۲ ه) : وان العربي ( 788 ه ) . من نصرف النفوس 
الربانية في عالم الطيعة بالأسماء وكذلك اصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافات ذات المستوى العالي 
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ازدهرت دراسة هذا الفن 7 وضعت فه الا ليف الغر بية . 
وفنون البلاغة بعلومها الثلاثة : المعالي والبيان 0 > وقد كان عمدة العلماء في ذلك - علاوة على الرسائل 
التمهيدية - كتاب التلخیص للقزوبي . 
وعم التاریخ وقد یں ہت على کتب السير القديمة الي كان منها کتب اس نزن العمري (٣۷۳ھ)‏ 
ويعني بالتاريخ ما کے الجغرافيا الي استوعبتها كتب الرحلات ا توالیة ‏ ويكفي أن نسمع اسماء الرحلات 
ا مغر بية الي ألفت على هذا ا ۰ من أمثال رحلة ابن بطوطة وابن رشيد والعبدري ؛ کا يكفي أن نعرف آن تاریخ 
ابن خلدون ألف باسم اللطان 00 فارس وأهدي الى خزانة القرويين ۰ کا أن صاحب نفح الطيب کان من علماء 
57 يحضر دروس التفسير والحديث . وقد عرفت مادة التصوف في القرويين على هذا العهد ملامح نظيفة ومعام 
20 5 الأسثلة في الماذة ترد من علماء الأندلس على علماء فاس « حيث بحار ۳۷ العلم والدين تزخر » 
على حل تعبير أ بن خلدون 5 5 
وتوجیهانبا ۳۴ وقد عرفت مجالس القرویین مختلف الغامیر العروفة في ذلك العهد ومنها کشاف الزمخشري 
٩۳۸ (‏ ه) وتفیر الفخر الرازي ٦(‏ ۰ ه) والبيضاوي ( 586 ه) والسيوطي ( ٩۱۱‏ ه) . 
ومن جملة ا مواد عم التوقیت والتعدیل والهيثة بسائر فروعها وعلم الازیاج : وذلك للحاجة اليها ي الصلاة والصیام ؛ 
وقد اعتمد العلماء اقدم ما عرف من الکتب في الوضوع : وکان من اخرها مولفات الفلکی الجاديري ( ۸۲۸ ه) › 
وروضة الأزهار في علم اللیل والنهار : وکتاب العمل بالاسطرلاب ‏ والصفيحة الشكارية ۰ والر بم بالحساب ۰ وشرح 
قم ابسن 
ومن جملة الواد عم الکلام أوالتوحيد ۰ وما يتبعه من علوم المنطق ۰ وقد رکا هذا العلم بالمغرب حتى ألفت فيه 
المناظرات والماجلات ١ (rı)‏ 
وبالرغم من ان المذهب السلفي في العقيدة لم ينقطع طوال الفترات التي مر بها الغرب » لکن المذهب الأشعري 
( ٣۳۲ھ)‏ ظل هوالائد في سائر المعاهد . كما ظلت كتب السنوسي ( 848 ه ) عمدة العلماء والطلاب . 
ويبفي التنويه هنا عحاجة علماء القرویین للاسقف أندري الذي ورد على فاس في عهد بني وطاس لمحاورة 
العلماء 5 العقيدة . 


ومن ا لموادء علوم الحديث وكتبه ؛ وقد كان اعتمادهم على مؤلفات عديدة . منها مؤلفات الحافظ العرائی 
(805مه) صاحب الألفة 5 جیب الحديث > وتقريب الأصائيذ والتفقید والایضاح نے 


عياض . 
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ومن المواد المدروسة علوم الحساب بفرعيه ا حر والمقابلة . وقد دعت حاجة المسلمين ال التعمق في الرياضيات . 
لان حیاتہم مرتبطة بها ء 1 يحتاجون اليها عند توزيع التركات ( الفرائض ) وف المعاملات وی المواقيت . وقد 
كان اعتمادهم على كتب ابن البناء العددي الشهير الذي شهد له ابن خلدون بجودة التأليف . 

ومن المهم أن نعرف أن الارقام التي كانت مستعملة في تلقين الحساب منذ الأيام الأول من تاريخ القرویین 
هي الأرقام الي عرفت في الموسوعات الأروبية باسم الأرقام العربية ( ده ۳6 16s‏ ) وتعرف 
في المغرب باسم حروف الغبار ۳۷ ۰ والمعروفة في المخطوطات الغر بية ( لابن الياسمين ) منذ القرن السادس . 

ومن المواد المتناولة بفاس مادة الطب الذي يعد من فروع الطبيعيات . وهو يشمل الصيدلة وخصائص الاغذية 
التي كان الأطباء يعتمدون عليها كوقاية أولى من الأمراض الطارثة . 

وقد استعان العلماء بکتب جالينوس ا لمترجمة يما اضف لها من تجاریب ابن هر وغيره من نوابغ الأطباء 
من امثال ابي الحسن المرا كشي الذي وضع كتبه برسم خزانة السلطان آي الحسن المريني . 

واذا كنا عرفنا عن « الأطباء » الذين كانوا تحت تصرف أحد عمال الموحدين بفاس ۰ وعن ہ الأدوية » الي 
كانوا يتوفرون عليها لمعالجة نزیف الدم - وفاس يومئذ ليست عاصمة ۳" - فما بالك با أيام أوجها على عهد 
دولة بي مرس ۱ 

وقد سمعنا عن ا مارستان العظیم الذي بقيت آثاره الى عهد قريب ۰ وکان یتألف من قسمین : أحدهما بحتوي 
على مدرسة للطب . والاخر على بيوت لعلاج الرضی فيها ما خصص با مصابین بالنوبات العصبية ۳۲ . 

ومن المواد الي لها الصدارة بفاس ۰ علم الفقه الذي لم يخل مجلس ولا كرسي من تدريه ولا سيما بالقرويين . 
وقد كان للفقيه ا حاناتی مجلس يحضره أكثر من مئة معمم ۳۷ . 

ومع أن الحرية المذهية لم تقيد تماماً على هذا العهد في القرويين . فان الذهب المالكي ظل هو السائد المسيطر 
على جل المجالس . مم مع العم ان للخلاف العالي مجالے المقصودة كذلك . 

وقد عرفت القرويين سائر المصادر الفقهية الي ظهرت سواء في المشرق اوالمغرب . وكان في صدرها كتاب المدونة 
الكبرى لسحنون الي كتبها فقهاء فاس من حفظ أبي الحسن علي 0 0 وقد كان 
الوحدون أحرقوها )4٩‏ مع کب الفروع الأخحرى 1 كا أسلفا : ويد ایا أن نقف على عدد من المصنفات » وكتب 
الفروع من امثال رسالة ابن ابي زید (٦۳۸ھ)‏ وتهذیب الدونة لابن البوداعي ( ۰ ھ) » ومختصر ابن الحاجب 
رت ٠٤١‏ ه) ومختصر الشيخ خليل (۷۷ ه) ۰ وتحفة ابن عاصم الأندلسي ( ۸۲۹ )۲( . 


وقد كان من الواد التعلقة بالفقه الي طرات في القرن التاسع مادة « العمل القامي » عندما عظمت مشكلة 
الأندلس ٠‏ وبدت طلائع الخطر الحدق بغرناطة وتقاطر اللاجئون الأندلسيون على البلاد المغربية . وبدت نذر 
التدهور الاقتصادي والسياسي ۰ وحدث للناس في حیاتہم الاجتماعية اقضية على قدر ما انتا هناك حيث تطلع 
الناس الى قضاء مرن عادل بصير › تخت وهو آل قاس فوکوا لدع فقهاتها علا فاب سا ربا على ما بلائم 
التطلعات اتا وجمم احد فقهاء فاس ابو الحسن الزقاق المسائل الي جری ہا العمل بقاس على حلاف 


۰:۳ 


الشهور من الذهب الالكي فخصص لها فصلاً في اواخر لاميته القضائية التوثيقية واتخذ العمل الفاسي مرجعا 
۴ الاقطار الافريقية ؛ واعتمد فقهاء تونس على فقهاء فاس › وطلم الونشر يسي بالعیار » وتلت ذلك کتب آخری . 
من أشهرها نظم العمل الفاسي الذي لا يخلو منه بيت فقيه ۲۳ . 

ومن الواد الدروسة کتب اللغة الي كان تحفظ حفظاً في البيئات اللقفة بالغرب: ويكفي أن يعرف من اعیان 
اللغويين بفاس ابن الرحل الذي تور عنه نوادر تدل على تضلعه من الفردات اللغوية واستیعابه لعانیها واحوالها ۲۳۱ . 
وقد عرفت جامعة القروبين منذ فجر تاريخها بالعناية الفائقة بعلم الحو . ٠‏ عا يشمله من ف فن الصرف : درسه علماژها 
على ارفع المستويات وقد ورد في ترجمة الحضرمي السبتي وصف علماء تونس له بانه « أنحى من سيبويه » کا ورد 
في تر جمة ابي یحی مروان بن عمار اخذه عن الي عبد الله بن حميد بعض كتاب سيبويه عدیته فاس ... وجاء 
في ترجمة الجذامي محمد بن حكيم رت ۵۳۲ ) اله کان یدرس بفاس «كتاب سیبویه » .. کا جاء في ترجمة 
Sh rE‏ لخدي و ریو el‏ تو رہ یی ہس تحدث ابن القاضي في الجذوة 
و رم کات نویه او وین ا کا عاد التاریخ عن كتب مشهورة في النحو کانت تدرس بالقرويين 
علاوة على سيبويه : كتاب السيرائي رت ۴۸١‏ ) ومؤلفات ابن مالك رت ٦۷۲‏ ) 2 فها الالفة وغب‌ها . ورسالة 
ابن اجروم الفاسي رت ۷۲۳) وان هشام رت ١5/ا)‏ والمكودي استاذ مدرسة العطارين رت ۷ ۰ ) وابن ادریس 
العرافي صاحب الرسائل الكثيرة على كتاب سيبويه ۰ ابن القاضي امام زمانه في النحو وقد كان في جملة العلوم العقلية 
الي كان ھا نصيب في القرويين عام القادیر وما بشمله من هندسة وارعاطيقي وموسيقي . 
وفها عمس الهندسة ضربت فاس بسهم وافر ما يدل الدلالة الكافية على ازدهار فن الهندسة » ولعل في الفنون الرائعة الي 
تتحلى بها مدارس الطلبة الى يكنا الطلاب خير شاهد على لياقة الذوق الذي كان وليد استعداد واعداد: بل ان 
الاعات الائة الي ای صومعة القرويين كانت من صنع علماء فلكيين كانوا يعطون دروسهم بین جدرانها. 
كذلك العدد الكبير من الأسطرلابات التي كانت متوفرة في غرفة القرويين. 

جو طني ہر و خواص الأعداد من حيث التاليف إما على التوالي . وإما بالتضعيف » ومن الصادر 
الي اعتمدوها كتب ابن الناء ا مرا كشي الي استوحت من مؤلفات ابن سينا . 

لکن الموسيقى : ٠‏ أو السماع کا بسمونها » احتلت مركزاً لدى علماء القرويين الذين كانوا يتعاطونها ویوصون 
بالعناية بها ۰ ولا بد 3 رجح الى رجمة بعض مايخ المرويين من امثال النجور والبوعصامي من كانوا يتناولون 
الوسیقی تاولهم لعلوم لا والحديث والفقه والنحو والأدب . 


امژ لفات المستعملة 


ان اللائحة الطويلة العر بضة : الي تتضمن الولفات الغر بية على العصور الثلائة المريني والوطاسي والسعدي ؛ 
تجعلنا نردد تحفظنا في قول ابن خلدون والمقّرى حول صناعة التالف با مغرب ”“ وان ظروف مفادرة ابن خلدون 
للمغرت معروفة . فقد صارح اللطان عبد العز یز لا لقبه قريباً من تلمسان بان السبب بر جع الى تمصير الوز_ر عمر 
ابن عبد الله. الامر الذي يصحح الحقيقة حول شعره القائل : 


۲٤ 


ووالله ما رمت الترحل عن قلى ولا سخطة للعيش فهو جزبل 
ولا رغبه عن هذه الدار ابا لظل على هذا الأنام ظليل )۱ 

وفذا فمن الجائز أن یکون هناك اثر شخصي في الوصف الذي اعطاه عن الحياة العلمية . 

وعلى قياس هذا فان امقرى الذي اشتکی في کتابه أزهار الرياض بر اعلام و ود الف للقاضي عياض ا ا 
یذ کر ي نفح الطيب بائه أي بفاس بعض كتاب السماء والعالم الذي كان الشف لكين بن أبان صاحب شرطة قرطبة 
( ت ۳۸۲ھ) ي مئة مجلد ٩۸۵‏ . 

وقد شهد الأبلي نفسه بكثرة التوالیف على هذا العهد ۰ وان كان بری أن تلك الكثرة كانت مضرة بقضية الفکر 
ما يصحبها من تخدير للنشاط . ولأا تقعد بالطالب عن الرغبة في الرحلات والاتصالات رواد المعرفة هنا وهناك (45). 

ولا يكفي دليلاً على قلة وجود المؤلفات المغربية عدم وصولها الى الشرق . وأنها فيه كعنقاء مغرب فقد كان 
- کا هو الحال اليوم أيضاً - من المعتذر أن تصل کتبنا الى تلك الدیار ,0 . 

لقد قال القری وكأنه يعتذر عن عجز علماء أهل فاس عن التأليف : « إن القوم کانوا أهل صلاح وورع وجد 
في طلب الفقه . والعجز عن التأليف - لا یقدح في عل العلماء ۰ !عا القوم کانوا عل عمل ودین متين . وجري عل 
سنن السلف الاقدمین : فشفلهم ما خذوا فيه من كد العمل والمجاهدة والژهد والاقلال » . 

ويعزو بعض المؤرخين تقصير المغاربة ق التاليف الى اخلا دهم لبیوهم > وعدم تیامهم بالرحلات العلمية بکثرة 
الأمر الذي عزلهم عن الناس : ولم يكن القیام بنسك الحجج بکاف لتاثر الناس 0 لکونه:موسما موق . 

ولکن الواقم - مع کل ذلك - أن عدداً من العلماء زاولوا فن التالیف ٠‏ واستطاعوا أن يكتفوا - الى حد - عما 
کانوا عالة فيه على الشرق قبل القرن الثامن . 

وق هذا الصدد نذ کر أن الغاربة اعتادوا تي التاليف أيضا - من اسلوب اهل العراق القصد الى العاني 
مباشرة في حین الفا من اهل القیروان لكا بعتمد عل عحیص الألفاظ والعبارات . وبهذا الصدد أبضاً لا ننسی 
أنهم اي ا لمغاربة تمرنوا على الطریقة الأندلسية كذلك با بطبعها من حسن صياغة وجمال ركيب . وقد نبغ من 
المغار بة نتبجة لذلك أفراد جمعوا بين السالك الثلائة كالقاضي عياض . اواستهوتهم الطريقة المشرقية كابن البناء . 

واذا ما سمحنا لانفسنا بالتقدم قليلاً فاننا سنجد أن سمعة فاس ني الا ليف الفقهية رسخت باختصاص أئمة 
الفقه المالكى من علماء القرويين بتحقیق المذهب وتصحيح نقوله والر جوع الى امهات الدواوين : بل ومجاذبة الانظار 
مع كبار فقهاء المذهب المالكي بمصر من اهل القرن الحادي عشر ؛ وتقديم مباحثهم . حتي اصح الفقه المالكي 
عالة ۰ بحٹ فقهي بالمغرب والشرق الا عن طريق تحارير علماء القرويين ۷ . 
وعلم الکلام 09-9 وعلوم اللاغة والتار يخ وو 8 الطب واه والحسا بے (6۲) هذا انا 
الى مسائل الجهاد والوطنية الي تكاثرت بعد سقوط سبتة ۰ وان نظرة الى راجم رجال هذه الرحلة ين انیا ان 
توقفنا على نتاج طائفة مهمة مهم. من آمثال : الوليدي ( ۱۷۵ ه  )‏ والور باکلی ( ۱۸۳ ه ) ۰ وان ن¿ الحاك (٥۸٦ھ)‏ 


to 


والكرسطولي ( ۱۹۰ ه) واللخمي ( 1٩۲‏ ه) ‏ وان الرحل (۹۹۹ھ)٠ ٠‏ والعزئی ( ۷۱۹ ه) ٠‏ وان البناء 
( ۷۲۱ ه) . وان رشد رت ۷۲۱ ه) . وان میمون ( ۷۲۲ ه ) : العبدري ( ۷۳۷ ه) . والحزولي ( ۷٤١١‏ ه) › 
والشقوري ( ۷۱ ه) ۰ ولتادلي ( ۷۱۱ ه) > ولتازي ( ۷۸۸ ه) . والقروي ( ۷۵۰ ه) ۰ والتلمساني (۷9۹ه) 
واللاسى (١5/اه)‏ . وین الخطیب ( ۷۷١‏ ه) ٠‏ ولفشتالي ( ۷۷۷ ۰۸ وابن بطوطة ( ۷۷۹ ه ) ۰ ولرعيي 
للا ع ات ی والباهي ( ۷۹۲ ۸) . وابن عباد ( ۷۹۲ ه) . والحضرمي ( ۷۹۹ ه) : 
والورياكلي (۰)۸۷۹۹ وان الاحمر (۷ ۰ والمکودي (۰)۸۸۰۷ وابن خلدون (۰)۸۸۰۸ وان قنفذ (۸۱۰ھ): 
وابن السکاك (۸۱۸ه)۰ والجاديري (۸۱۸ھ)؛ والصمودي (۰)۸۸۲۰ والحباك (۰)۵۸۷۰ وزروقف (۸۹۹ھ) ۰ 
والزقاق ( ۹۱۲ ه) :۰ رالمكناس (۹۱۷ھ) . وان غازي (۹۱۹ھ) ء وان القاضي ( ۱۰۲۵ ه). والأنصاري 
( ۱۰۵۸ ه) ۰ والشیخ مارة ( ۱۰۷۲ ه). 


آلفوا في الأدب . وألفوا في الأصول وألفوا في علوم البلاغة وني البیدا كوجبا وألفوا في التاریخ والفوا في التصوف. 
مس يي ھت 

والفوا في الفقه فبرزوا فيه ... وللمغار بة على توب ل رتا 
لو ور تو کی سور . وهكذا ي المراءات 

واقتحموا يدان اللغة کذلك > فالفوا فیها . وألفوا في النطق استقلالاً . کا شرحوا کتب :الآخرن ۰ وحرروا 
الهوامش عليها . وكان لهم بي النحو الباع الطويل ويكفي أن نسمع عن مقدمة ام ن اجروم الي اقتحمت کل مکتبة . 
وتصدرت كل مجلس عا حوته من قواعد مركزة مطردة منعكسة ہے مسر نوت مالك وان هشام 
وحواشيها وهوامشها ما يكفي للتدليل على مدى عناية ا مغار بة بأ مر اصلاح اللا 


o 9 0 


يضاف الى هذه المؤلفات وغيرها مما اختصرنا ذكره ۰ الكتب الي ظلت هنا شاخصة مع كل تاريخ بخ » ومع 
كل مرحلة » ونخص بالذ کر منها : صحيح الامام البخاري ( ۲٠١‏ ) . ونوادر الاصول في احاديث الرسول 
للحكيم الترمذدي ( ۳۲۰ ه ) ۰ وتنےه الغافلين لأبي اللیث السمرفندي ( ۳۷۳ ه ) . ورسالة الشيخ ابن ابي زيد 
EN‏ الكشف والبیان في تفسير القران للثعلي ( ٤۲۷‏ ھ) . وحلية الاولياء في طبقاء الاصفياء لابي 
نعیم الا صبهاني ( ۰ ه) ۰ وكتاب الشهاب في الواعظ والاداب للقضاعي ( ٤٥٤‏ ه) › والرسالة لأبي القاسم 
در میرم رھ ل Ss‏ 
وكتاب الورد العذب لابن ا حوزي ( ۵۹۷ ) وکتاب عمدة الاحكام في کلام خير الانام للفقیه عبد الغي القدسي 
٠٠٠ (‏ ه) ٠‏ وكتاب التحبير في المعجم الكبير لأبي المظفر السمعاني ۳ 5١6‏ ه) . والاكتفاء بسيرة الصطفی 
لأبي الر بيع الكلاعي ( ۱۳4 ه) . ٠‏ والترغيب والترهيب للمنذري ( 585 ه ) ٠‏ وشروح حکم ابی عطاء الله (۷۰۹ھ) 
وكتاب الروض الفائق في المواعظ الرقائق للحر يفش ( ۸۰۱ ه) . وكتب الرصاع ( 844 ه) . والامام السيوطي 
(١١51ه) ٠‏ وکتب الامام الشعرواني ( ٩۷۳‏ ه) . ١‏ 


{۲٦ 


السند 


وكل هذه الفنون الي ذ كرنا » ما تزدان به مجالس القرويين » كانت تعطي من يعتني بالرواية باسناد يبتدئ من 
الشيخ الذي يعطي الدرس ۰ ويتصاعد الى أن يصل الى واضع ذلك الفن او ذلك الكتاب . فالکتب والفنون كانت 
لها اسانيد مذ كورة في کتب الفهارس والاثبات او الاجازات العامة والخاصة . فاذا كان الشيخ من جمعوا بين الدراية 
والرواية فانه يذ كر سنده في الصحيح او الموطا اوالقراءات اوغيرها . واذا كان ممن غلبت عليهم الدراية دون الرواية 
- وهم الغالب - فانه يقتصر على تدريس الفن اوالکتاب على نحو ما تلقاه عن شيوخه مع ما یزیدہ من مطالعات 
وفوائده الشخصية وتبقى الاسانيد في الفهارس او الاجازات لمن يعني بذلك . 


وعلى ذلك فالقراءات السبع کات فال اه ان ان تبلغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومقدمة 
ابن اجروم تصل كذلك استاذا عن استاذ الى الشيخ ابن اجروم نفسه . وكذلك الشأن في مؤلفات ابن مالك . 
والتلخيص في عل البلاغة يتصاعد فيه السند الى أن يصل الى القزويني . وكتب التوحيد نفسها تتصاعد الى الإمام 
الاشعري ٠»‏ والقاموس الى ان يصل الى الفيروز بادي ۰ والحساب الى ان يصل الى ابن البناء الازدي الرا كثبي › 
وتاليف القلصادي ايضاً بالسَّدِ المتصلالى الامام القلصادي البسطي ۰ ومؤلفات الجاديري في التوقیت الى أن تصل 
اليه » ومولفات العرائی الى أن تصل اليه ٠‏ وسيرة ابن سید الناس العمري الى آن تصل ال والوطاً عن فلات ... 
ال آن يصل الى الإمام مالك وهكذا في صحيح البخاري > ومسم » والترمذي ٠‏ والشفاء » والتفسير » والرسالة » 
والختص وعلم التصوف الى ان يصل السند الى الحنيد . وهكذا دواليك .. 

وقد لمسنا العناية بالسند عند جل الطلبه الذين توالوا على القرویین على هذا العهد . وهم یعدون ذلك من الواجبات 
الأول لتعاطي العلم . 

ویرجع الفضل ال الا مام تق (955 ه) بي ازدهار الاستاد بجامعة القروبین . وهكذا فان الفترة العابرة 
الى عيزت بانقطاع السند 6 3 م ثلث ان مرت لعوضها توق مسلسل پر بط بين التلمہذ واستاده > وقد 
عمل الشيخ له دز الفاسي عل یھ الاسناد بالمغرب . وعن طریق الشيخ احمد المكودي 00 احمد 
الى زوال ۳٩‏ , 


لقد كانت طريقة التدريس عندهم تتنوع بتنوع المادة الدروسة . فهم عند تدريس كتاب المدونة مثلا کانوا 
على قسمين . فيهم من عرف باتباع طریقة اهل العراق الي نجعل المدونة اساسا للمناقشة . بحيث يبي العلماء 
علیہا سائر فصول المذهب من غير تعریج علیہا بتصحيح لرواياتها أو مناقشة لألفاظها . کا أن فیہم من يتبع 
طريقة أهل القيروان . وتتمثل في البحث عن الفاظ الكتاب . وتحقيق مدلولات الأبواب . وتصحيح الروايات 
وسائر وجوه الاحتمالات . والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الحواب واختلاف القال . مع ما يتعلق بذلك 


YY 


من تتبع سياق الآثار ۰ وترتيب أساليب الأخبار ۰ وضبط الحروف على حساب ما وقع في السماع . 


وقد اشتہرت أواسط القرن التاسع بطریقتین عرفتا في التاريخ الفكري للمغرب بطريقة العبدوسي (ت ۸٩۷‏ ه) 
وبطريقة المشدالي (8514 ه) . 


ويعد الشيخ عبد العزير العبدوسي الشار اليه من شيوخ الإسلام ٠‏ وحاملي لواء اللذهب في عصر الذين كان 
لهم صيت كبير في سائر بلاد الغرب ۰ وقد قال قاضي توتس : لا اجتمع به في تونس. الخضراء ۰ عن طریقته : 
« لقد تركت مجلس تدريسي ۰ وحضرت عنه لأخذ شیثاً عن طريقه ...6502 وکانت دو روہ اہ و ہہ 
الدونة مثلا يانه بتدئ بذ کر الال من کبار اون الامام مالك ٠‏ ثم ينزل طبقة حتی يصل الى علماء 
الأقطار من الصر ون والافارقة والغار بة ولان لين وائمة الاسلام وأهل الوثائق والأحكام . اما فی التفسير ‏ فانه 
عندما يقرأ الآية : یفتحها بما يناسب من الأحاديث اللبوية ء وأخبار السام من الصحابة والتابعین واتباعهم . ثم 
بعد ذلك برجم الى الاية : وکذلك يلك ني النحو مسلك الدونة يبتدئ بأصحاب سیبویه ثم السیرافی وشراح 
الکتاب وطبقات النحاة .. 


کل هذا بعبارات سلة » ومفردات متناولة : وتضیهات متداولة » حتی لا يشعر الطالب ععاناة أو مجافاة . 


أما الشدّالي ۰ فقد كان بتخیر المعاني الرقیقة » ویتعمد تعابير العرب العر باء . والأفكار الغريبة الفامضة ٠‏ 
قاصدا بذلك تحريك امم ۰ ولتحیی بطلته یق الأجواء العالية : والذهاب يهم الى الافاق البعيدة » حتی 
ان تلامذته كانت تغب عنهم الأمور أحيانًا . فکانوا بطلبون اليه التوضیح : « تَرّل لنا في العبارة فانا لا نفهم 


جمیع ما تقول ». ولکنه کان م بقوله : لا تنزلوني الیکم > ودعويي ارتیکم الي » : فبعد کذا وکذا لمدة 
حددها تصير ون إلى فهم كلامي ۷۱ 


وكفايته . 


لكن الطريقة المثلى الي ظلت النباج المسلوك المحمود . هي طریقة الامام العبدويبي الي تستهدف التنزل 


وقد ظلت طريقة الشدالی خاصة بالمجالس الکبری الي يقصد فيها للتحدث بالنعمة . وغالبا ما تكون شعار 
العلماء في الجالس ا ۳ الجالس الختامة . اظھاراً للراعة . و للجماعة . 


وكرة ما اليه یلمحون . حي 


ی جورم ES‏ ا 
والقواعد الرنکز عليها . 


8۳۸ 


تقاليد جامعية 


دور السارد -المجالس العلمية المشتركة - متوى المناقشة - علاقة الاستاذ بطلته - احقية الطلبة في التعويضات 
المادية على العلماء - تشجيعهم على الظهور- اهمية النكتة والاحماض في الدرس - يوم الختمة - . 


كانت المجالس بالجامعة کا يستخلص من المصادر الى 'توفر عليها تتألف من حلقات متتابعة . مجلس في الحلقة 
الاول ا والیة للشيخ كبار الطلاب ومتقدموهم من رت اف للمشيخة » ويأتي في الحلقة الثانية الذين يتبعون 
الطبقة الاولى > وهال ٠‏ ہیں 

وبعة ان تعلق الاستاد ك > ويتيمن بالبسملة والصلاة على الي صلى اللہ عليه وسام » يعطي الإشارة للسّارد 
بقراءة التصوص الراد تفسيرها وشرحها » وبعده يأخذ الاستاذ في التعليق على ما يرد موضحا ومنبها ومضیفاً من عنده 
ما يلقي الضوء على الشکل الغامض في الوضوع ”° . 

ومن الفروض ف السّارد » أو قاری الجلس کا تسمیه بعض الخطوطات ‏ أن بحتار من أعيان طلبة الحلقة 
الأول ومن أكثرهم انتباها وذكاءً > لأنه في الواقع عثابة مذكرة حية للشیخ . 


ولا بد اننا نعرف مرکز الشيخ عبد الرحمن بن عفان المكناسبي ° سے سارد الدونة والختصر ي مجلس 
القاضي عبد الواحد الحميدي کا كان سارداً في مجلس الامام يحبى السراج "© ۰ كا يكفي أن نعرف من السراد 
لمختصر ابن الحاجب ودرس التفسير العلامة العدل الشيخ ابراهیم ا ر 

وقد کان ہے ہے ES‏ آخری س اطا ر ف وقفقت آخر 
كلاهما يعين 7ھ من نا یستمعون . 

والحقیقة أنها عادة أندلسية قدعة » عرفناها أول الأمر في ترجمة فقيه فاس أبي الحسن افواري (۳۹۹ھ) 
الذي كان له مع صاحبه أبي جعفر بن ميمون حلقة علمية واحدة في جامع قرطبة ۹۲ . 

لقد كان الشيخان ابن أبي النعيم وأبو العباس احمد المقري يعقدان مجلسا موحدا بالقرويين عظماً . بحضره 
زيادة على نہاء ء الطلة علماء المديئة وعدو حا وعامها ٠‏ وتحمل اله كثير من المراجع المهمة المختارة من خزانة القرويين 3 
فيتناوب الشيخان في التقرير » ويشارك الحاضرون ي القراءة والتعليق والقارفة . : بقیا على ذلك ردحا من الزمان الى 


او کے 7 4١‏ 
أن تقر قو کان کاردا او ی ارت می معا الات 


وهكذا نجد أ ن المناقشة كانت هي الأساس الذي يعتمد عليه الفهم والافهام :ہین اہدیٹا صوَرلجَالَنَ مخلفة 


۹ 


الستو بات كانت النافشه اطادفة طابعها البارزے وقد ورد ف الحديث عن الشیخ المنجور إن تلميذه عد الرحمن 

اعراب الکناسی كان بسأله في أثناء تقر بر الارس ۰ وکان الشيخ يستجيب للأسئلة على کل حال ٠‏ کا ورد في الحدیث 

عن القاضي الحميدي أن الطالب مخشان كان یستفسر من شيخه في اثناء الارس عن فقرات ترد في بعض کراریس 
من التوضیح . 

يستشكلوا الا ما ر اج وت او وہ ھا 
وقد حكى الكلالي أنه سمع الشيخ المذ کور بقول 5 یدای على أحد الذين بتساهلون ي وعد النحو : « هذا النحو 
المكناسبى. 61 ) ! 3 دات يوم الشيخ محمد الوهرای فصاح الشيخ : « أهذا كلامك ؛ وا الذي تحضر على 


جالس الأشقر؟ » يعني الشيخ عبد الواحد رو واحتدم النقاش بينه وبين الطلبة ذات يوم حول نص 
من نصوص الشيخ خليل » وعظم النزاع الى أن وثب الشيخ ؛ وكاد یکسر مفاتیح مقصورته الي كان يضرب با 
على الأرض ! 


ومع هذا فان علاقة الأستاذ بطلبته تبلغ الدرجة السامية من حيث التقدير. وقد كان العلماء يرون الطلبة أبناءهم 
ورفاقهم وخدامهم ۰ وقد تبلغ ثقة الأستاذ بتلمیذه أن یتبناه ویصاهره ویصبح و نم أفراد اسرته كما كان الحال 
في الفقيه محمد بن عبد الحلم صهر الشيخ یحی السراج ۳ . 

وما يد حل في اطار العطف على الطلبة وتشجيعهم فتوی الأستادذ اليزناسي لمصلحتهم ي موضوع امحاصة مردداً 
کلمته. الماثوزة من حق الطلانت + آموا حالات الطلبة مخاصاتہم ۲ . ! 

وقد كان ني العلماء من يحرص على إدخال النفع المادّي علیہم ترویحا لهم وترفيياً . ويأخذ يدهم ؛ ویعدهم 
للحاة الفضلى . وقد ورد في ترجمة الشريف التلمسالي (۷۷۱ھ) انه عندما كانت ترد عليه الاسئلة من السلطان 
فن دونه » يوجهها الى الطلبة ‏ وسيم باسمائهم ؛ ليرفع منزلتہم عند السلطان وغيره فكانوا بذلك على عهده 

من أعز الناس ع وأكثرهم عددا وأوسعهم و 


وکان أحد المشابخ بالقروبین مشفقاً على طلبته » يشتري همم ني أول فصل الشتاء عدداً كبيراً مر من الحياك › 
يوزعها علیہم في قاعة المدرسة المجاورة للقروین . 
سنت تاي ال ود میج احا ا والقايد 0 ا 
س جماعة من الأخيار یتوسلون ۰ ولکنه لم يسعفهم إلا عندما تشفع لديه الطلبة . 


کا هي مظاهر العلاقات التينة بين الأستاذ والطالب ما يفوق جداً العلاقات الي يتحدث ہا اليوم في 
اليئات ا حامعیة العصرية . 


ر و ها و 


وهناك ظاهرة تلاحظ في مجالس العلم العروفة بمدينة فاس ء كانت - وما تزال - تعطي للدروس قوة وطاقة 
تدفم بالطلاب الى الاستحضار الا كر ٠‏ والانتباه الا کل . تلك هي مزج الدرس بالاحماض واكکتة . 


۱۳۰ 


ان الاستاذ اذا استمر ساعات طويلة في جديته ؛ فانه يهدّد بذلك الغرض التوحی من الدرس . ولذلك کان 

ولا شك ان في بعض شواهد النحومئلاً وني بعض جزئیات الفقّه كذلك ۰ ما يسوغ الاستطراد الى بعض النوادر 
التي من شأنها ان تکیف ال ناخ . 

7 ا نها يرحمه الله عندما نقل عن الامام المازري انه كان كثير الحكايات في المجلس ٠‏ وأنه 
كان يقول : انها جند من جنود الله حتی كان لا على مجلے ما" . 


وقد ورد في ترجمة عدد عديد من علماء القرویین انهم كانوا يقتدون بالامام المازري في هذا النوع من التنشيط 
ولم یسٹٹن من ذلك الا قليل منہم من يغلب عليه الانقباض وحالات ال لال ۲۳ . وكان الأستاذ الحميدي كثيرا 
ما مازح تلامذته .ي بعضص الاوقات بحکابات تناسب المقام . وکان الشیخ النجور بباسط التلامیذ وعرہم على 
ان لا يكونوا غلاظ الطبع حاسري الذوق ؛ وهو الشيخ الذي كان يضرب على العود ٠‏ ويضع الالحان . ويلعب 
الشطرنج ! 

ورعا عمد بعضهم الى اذكاء روح التنافس بين طلبته » محاولاً تفضيل هذا القبيل على ذاك + بدافع من 
قصد نبیل بهدف الى إلهاب الحماسة بين الطلاب لأدراك اکثر ء وتحصيل أشمل ۲۳ ۱ 

وتتكثل هذه رن والدروس یوم عظم مشهود 1 یسمی (یوم الختمة) ور ا الذي بحم فيه الشيخ 
الفن أ أو الکتات | الدي بدا فه منذ زمان : ومن العادة ان يبذل الاستاذ دا عظياً في ا محعله زکرة 
دون اله OS‏ 
ور عا بوديه أمام الملوك والامراء احسن اداء واتقنه 2 وهكذا فان درس الختمة یکون عثابه اطرُوحَة یتقدم مہ الشيخ 
امام منافسيه واصدقائه على السواء . فعلیه ان يحرص على ان تکون شاملة كاملة . 


وقد. عدٹا ا انه عندما 3 الاستاذ الحافظ اللافظ لفاس احمد بن عل الزموري أن يتم تفسیر 


۱ . وقد كان بت غا شهد ته الخاصة والعامة ٠‏ وحضرہ ا یحی یحی السراج والقاضی الحميدي 
ردن در ولاو التقهاة ‏ کا می لال ولا ورين تراد مرا و راخ سان وخ 
الر با ۲۱ . » 


وعندما مخلص الشيخ من ختمته ۰ يحمل على کواهل الطلبة الى بيته . حيث يكتظ أعيان اهل الدينة وهناك 
تقام المادب > ویقدم الحلیب والتمر الى الزائرين الذين یتوالون باستمرار على منزل الشیخ داباهم وعطایاهم . 
إنه يوم یکون حديث الجالس بالدینة !۲۳ . 


۱ 


الاجازات العلميد 


من أبرز ما عرفته القروبین ي هذه الفترة . نوع من الامتحان الذي يجري الان ي الجامعات الکبری لتخریج 
الطلبة البرزین : ومهما قيل عن هذه الاجازات من لدن حصوم القرویین > فإنها کانت بحق مجازا عسيرا لا بقتحمه 
إلا الا کفاء القتدرون : 


صحيح إنه لم يكن هناك نظام امتحان بالمعنى المصطلح عليه ايوم » لکن الأستاذ كان يستطيع اع ار 
يتعرف على درجة تلميذه العلمية بالسوال والناظرة والمذاكرة » ومن هناك يترشح لاختیار الإجازة . 

وقد ظل نظام « الإجازة » معمولاً الى أوائل هذا القرن ۰ حيث أبدل بنظام الامتحانات العصرية الي عنح 
الشهادات ا لحامعة VU‏ : 


وسوف أقدم هنا صورة عن ظروف الاجازة ؛ لا في عم الأصول أو الفقه أو الحدیث أو الطب أو الأدب أو 
الحندسة . . ولكن في استظهار « الكتاب الكريم » ۰ ومن ذلك سنعرف القيمة العظيمة الي كانت للإجازة بالقرويين . 
إا ولا شك كانت أصعب بكثير مما يتخيل . انهم لا يحيزون القارئ الحافظ لا في الروايات السبع كلها ء ولا فما 
دونها . إلا اذا اتقن القران على انحو التالي : 

ان على المرشح للإجازة أن یھر على سائر آي القران » ویحفظها کا يحفظ الفاتحة ١‏ وعليه أن يكون على خبرة 
تامة بجمیع الفنون الي يتوقف علا هذا الحفظ من رسم وضبط وتلاوة : ولا عکن للمرشح ان يتقدم من او لالامر 
الى « الأستاذ الكبير» بل عليه أن ينال رضى أستاذ أقل رتبة . وهكذا لا بصل الى مقام الاجازة الا بالتدريج من 
قاری الى قاری فوقه ۰ فاذا أتى الأستاذ المجيب الأول - ولا بد أن يكون أعلم أهل وقته تي هذا الشأن وا كلهم - 
أمره بادي بدء بكتب حصة من القران من حفظه ۰ مم رسمها على شكل المصحف وبعد أن يكتب الحصة على ما 
وصف ویرسمها على الوجه العلوم الشهور بين العلماء : وبعد ان يضبطها كذلك على قاعدة الضبط المعروف › 
أي ام أخرى ۰ وینصب اللوح الذي کتبه ورسمه وضبطه تجاه الأنعاذ ع ليشرع ي تلاوتها 
استظهارا بعد التعوذ وا بسملة . . . وهنا يأخذ الأستاذ في توجيه أسئلة الى الطالب الذي یکون لزاما عليه ان بستحضر 
سائر النصوص ني الموضوع . فاذا نال وفاق هذا ء انتقل الى أستاذ آخر يتولى سواله بكيفية أكثر عمقاً عن مختلف 
وجوه الرسم والضبط ۰ وسائر الحروف . . . فى تحقق الهمزة ؟ ومتى تبّدل ؟ ومتى تسهل ؟ ومتى تمد وتغلظ ؟ أو 
تفخم أو ترقق ؟ فاذا تجح ي هذا كله أمره بالاعراب ۰ فا كان على الأصل آقره عليه » وما لا نبهه عليه .ومکذا 

بستمر الشیخ مع أستاذه من الفاتحة الى سورة الناس فاذا ختم القران على هذه الصفة » وظهر للأستاذ ان مجبزه ‏ 

مر یکتب الإجازة له الیھپ صقر کے ری ھت ہے لے 
خط يده معلما شوت الاجازة من الشيخ فلان الى الأستاذ فلان الذي درس عليه الکتاب الفلاني لمؤلفه فلان . 
وانه يستقصيه عام الاستقصاء : ويستطيع ان يبلغه كا تلقاه عن شيخه الذي تلقاه بدوره من شيخه فلان . وهكذا . 


وقد صدرت في هذا العهد اجازتان طویلتان في صيغة اشهاد : احدهما مورخة باواسط جمادى الثانية عام 9414 
اجاز بها الشیخ الفقيه أ بوالحسن علي بن هرون المطغري الفاسی تلميذه ابا عبد الله محمد العربي بن محمد بن علي 


فضت 


ابن عبد الرحمن بن القاضي . والاآخری بعدها با كثر من خسین سنة مؤرخة باواسط صفر عام ۹۹۸ اجاز پا الأستاذ 
المقرئ او العباس احمد بن محمد ئن احمد الفشتالي تلمیذه ابا علي الحسن ابراہیم بن يوسف بن محمد السجتاني 
ثم السجاني ثم الخالدي : ونسوق هنا بعض الفاظهما للدلالة على العناية الي كانت لفن القراءات ۰ والاحتیاط في 
الشهادة على الشيخ المجيز والطالب انحصل المستجیزء مع تعدد الشهود ؛ وبيان الكتب المعروضة وعدد الختمات : 
وان الطرق الوصلة | لى الرويات بواسطة سلسلات الشيوخ الثقات المعروفين المسلم ‏ حم باسانيدهم فا و 
في ختهات إفراداً وجمعاً ء ورا وشفعاً : 

فاما الاجازة الحارونية فهي مصدرة بحمدلات وتشهدات ۰ واشارات لفضل القران ومكانته . وذ کر احاديث 
واردة في ذلك : (. . : وا ی هذا يمول العبد الفقير الى رحمة مولاه علي بن موسی بن علي بن موسی بن هرون . 
ان الشاب الفقيه النجيب الادیب . الحافظ اللافظ . القارئ الجود . الابر الارضی . التفان ا حقق الادري 
ابا عبد ال محمد العريي . . . كان من تردد الي وتي الول بن يدي ؛ واعتمد ق قصده عل ما لدي + فا 
على القرآن العظيم ۰ النزل على سیدنا محمد الصطفی الکریم : اربع خهات الاولى والثانية والثالثة لقالون : والختمة 
الرابعة جمم فیہا بین قراءات الاعة السبعة الشهورین رضي الله عنهم ۰ وادرج في قراءته الادغام الکبیر لاي عمرو 
ابن العلاء . وکل ذلك بطریق التيسير لابي عمروالداني . وتلخیصه حرزالامالي . ووجه الهاي . للامام ابي القاسم 
الشاطي رحمه الله تعا ی : ولا کل له ذلك على نحوما ذكر من التفسير والتفصیل : وکان من اهل التجوید للقراءات 
مع الضبط لاحکامھا والتحصیا مس ید و ری سس تد ا رر هی ہی ہے 
عله تخالج الین سط رال رشان رن تو سا مات وه وناك لت قاط ا ر یه 
عادة الابمة . ومحمدي هذه الامة . فاجتہ الى ما سال ٠‏ واسعفته فما رغب وامل ٠‏ وحد ته بالقراء ءات السبع تلاوة 
عن شیخنا الفقه الخطب الفری ا حقق ال ار ا احمد ...ین غازي.. 
عن شيخه الفقیه الخطيب القری ا حقق الاشهر الاتقی ابي عبد الله محمد بن الحسن اليجي الشهير بالصغیر . 
قال الشیخ ابو عبد الله بن غازي : اما رواية ورش فقرات ہہا القران كله على :اسر الذ کور وحدثبي 
سا عن شیخه الفيلالي . . . واما رواية قالون فقرات : بها القران كله عليه بالسند التقدم . . واما رواية البزي 
فقرات با القران كله عليه بالسند التقدم . . واما eS‏ القران كله بالند 0 0 
فكذلك وأما رواية السوسي فقرات ہا كذلك . واما رواية هشام فقرات ہا كذلك . ما رواية ابن ذ کوان . 
واما روایة آي کیو اوو ھی ری و ووا لعلف وا ا ی فاد گر وا ف 
0" ی ا و بن هرون المد کور- ايقن الله تعال 
بركته - : وقد عرض عل أبو محمد الجاز الذ کور قصيدة الامام الشاطي الوسومة بحرز الأمانی . . وحدئته بها - 
ارشده اھ تا عن الشیخ . . أي عبد اه بن غازي امام جامم القرویین . عن شبخه الفقیه الخطیب أي عبد له 
النيجي الشهير بالصغير امام جامع ا من فاس ا حروسة . وهو رئيس المقرئين بفاس في حينه وحبرهم . 
وكذلك عرض علي قصيدة أبي الحسن علي بن بري ا موسومة بالدرر اللوامع وحدئته بها - اصلحه الله - عن . 
غازي وعرض علي - حفظه الله -. الرجز الوسوم عورد الظمان في رسم احرف القران . مع الذيل الملحق به ي اللقط 
للامام العام ابي عبد الله محمد بن ابراهيم الشهیر بالخراز . وعرض غا ابضا - اصلحه قه وسدده - صدرا من 
کا مات حفظه الف تما - به قرامة لاف لا او ل ا را رش بر 
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0 . . وعرض علي . . . صدرا من الرسالة للفقيه . . . | ن ابي زيد القیروانی لي وحدثته ہا . 
ال ل الشیخ الفقیه الجیز امن E SR‏ یه امرض آبا مدا سے 
العر بی بن محمك بن عن لخي بابن القاضي المجاز مذ كور أن يروي عن الشیوخ امد كورين ي هدا الكتاب وعره 
في جميع ما ة قرأ علي من الکتاب العز بز والعرضات الذ كورة وأجزته أن بت . .او انبانا أو. . . شهد على الشيخ 
نت الجیز أن الحسن عل بن هرون المذ كورء بما ذ کر فيه عنه » وعلي . . فو ل 
ها من الشيخ ال مجیز المذ كور : وهی بحال صحة وطوع وجواز » وعرفهما وعرف انتصاب المجيز المذ كور. 
اشهاد المجيز المذ كوران ن الاربع خهات المذ كورة . . الجا را كوو مره ورم . ي ومورد کر ری 
به والدرر اللوامع كان في مجلدین عرضا جيدا عن ظهر قلبه » وعرض عل ران . الشيخ الامام الشهيربا جوز في 
ال موضوع 5 مخارج الحروف . . اجزت له ان برو به سد 

اما الاجازة الاخرى الفشتالية فبعد التحميدات والتشهدات وما بعدها على ما تقدم في الأول : (. . . يقول 
الاستاذ القری المجود أبو العباس احمد . . ان الطالب النجيب الحافظ الجود الاريب ء ابا على الحسن . . كان 
عن وی رت المثول بین يدي » واعتمد فما قصده على ما لدي ء فختم علي القران ن العظم النزل على سيدنا 
ونیا ومولانا محمد اللي الرسول الا بطحي الزمزمي المي المد نی ا هاشمي القرشي اي . الکریم ہس خحهات 
احداها لورش ۰ والثانية لقالون » والثالثة برواية ابن کثر ‏ والرابعة والخامة جمم فیہما قراءات الاعة السبعة 
المشهورين رضوان الله علیہم اجمعين عرضا من صدره پروایا ہم الشهورة عنہم سن وادرج 5 فراءنه الا دغام الكبير 
لا یی عمرو ان العلاء > وكل ذلك بطر بی ایر لا ہی د 2 موس 34 ووجه الّہا نی لا بی 
القاسم الشاطي رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ولا کل له ذلك عل على نحو ما ذ کر من التفسیر ولتفصیل ۰ وکان 
من اهل التجوید للقراءات الذ كورة مع الضبط لاحکامها والتحصیل ۰ سأل مني - وفقه اللہ - ان اجیز له ذلك 
واشهد له به ي کتاب . ليرتفع عنه تحالج الظنون وخطرات الارتیاب . . فأجبته الى ما سأل » وأسعفت رخبته فا 
طلب وأمّل . وحدثته بالقراءات السبع الذ كورة تلاوة عن شیخنا واستاذنا » ووسيلتنا الى ربنا » الشیخ الفقیه الاستاذ 
الحافظ اللافظ الناقد الراوية النحوي اللغوي أب القاسم بن الشيخ الفقيه العالم المدرس آي عبد الله محمد بن ألي 
اسحق ابراهم بن بن الي عمران موسی الدكالي المشترائي الشهير بابن ابراھیم > عن الشيخ اله لفقيه الخطيب القری المحقق 
لزان الاشهر الى عيذ الله منت ن اسان غاري:.: ...قال الفيخ اتر ابو الاس اجك الا کون اما زواية 
ورش فقرات بها القرآن كله على شيخنا . . ابي القاسم بن محمد بن ابراهيم المذ کور وحدثي به عن شيخه . 
یس رواية قالون فقرأت بها القران كله بالسند اللي . . . واما رواية اليزي . . (الخ) قال . 

س ال مذ کور. . . ۶ ہو الخاطي ہم نے ا . عرضا جيدا وحدئته پا اصلحه الله . . وکذلك 
عرض علي قصيدة ابن بري الوسومة بالدرر اللوامع عرضا جيدا وحدئته با . . . وعرض علي ابا الجر ا روم 

مورد الظمان۔ . مع الذيل اللحق فى القط . . وعرض عل أيصاً e‏ من الرسالة وحدلته به . . . وعرض علي 
کو دورد وی ہہ عو وت ابا على 
الحسن المذ کور ان يروي عن الشيوخ ا مذ کورین في هذا الكتاب وغيره وما رويته من تواليف الشيخ ابي وكيل المذ کور 
كالمورد الروي ي نقط المصاحف : وكذلك تحفة الاعراب والدرة الجلية في نقط المصاحف ۰ وكذلك جميع ما 
قید عنه من قصايد تلاوة وسماعا واجزته في جميع ما قرأ علي من الكتاب العزيز والمعروضات المد كورة اجازة عامة 


۰۳) 


وا ان يروي عنه بحدثنا أوأنبأنا » اوأخبرنا ء وأذنت له في ذلك اذنا تاما . . وي اشهاد الجیز الذکور 
انه اجاز للمجاز المذ کور جميع ما اشتملت عليه فهرسة شيخ شيخه ابي عبد الله بن غازي المذ كور السماة بالتعلل 
برسوم الاسناد . . . مع ذيلها الملحق بها من مروياته ومصنفاته . . . وكذلك اذن المجيز ا مذ كور للمجاز المذ كور أيضا 
ان يروي عنه رجز الشیخ الامام العالم العلامة الشهير بال حوزني الموضوع في مخارج الحروف وي صفاتها . شهد علي 
على الفقيه المجيز المذ كور بما فيه عنه » وعلى المجاز المذ کور بطلب الاجازة ورغبته لها من شيخه مجيزه المذ كور . وها 
معا بالحال الي توجب کال الاشهاد وتستوعبه وعرفهما وانتصاب المجيز الذ كور" . . 


£ % ۶ہ 


هذا وما تزال بعض الصادر التارعية تحتفظ بنص لاجازة شيخ القراء بفاس اليد ابن الفخار 7 سا م 
العياشي الذي يرفع فيا السند الى رب العزة . 

ومع هذا لابد من الرجوع الى بطون الفهارس وعيون التراجم » لنقف على الطريف في باب الاجازة : سواء 
فیہا الاجازات العامة او الخاصة المقيدة او المطلقة > حجة نادرة المثال على عناية الغاربة بالسند . 

لقد كانت تتدی الاجارة بنحو هذه العبارات : « الحمد لله الذي جمل الاسناد من الذّين : واختص به هذه 
الامة ا حمدیبة وابقاہ ملا فہم ابد الابدين فرظ لدينهم من الشك والوهم : وصونا له من البديل والتغيير 
ومحوالرسم . وبعد » فقد استجازني الفقيه المشارك الادیب . . . في جمیع تواليفي ۰ وقد قرأ علي بلفظه اجزاء من 
اوائل اكثرها منها کذا وکذا ۰ فأجزته في جمیعها اجازة تامّة » مطلقة عامة . 

وقد قرأت من كتب التفير والحديث والفقه والكلام والعر بية وغير ذلك من الفنون العلمية على غير واحد من 
علماء الوقت واعلامه » منہم فلان الذي درس على فلان . . . الذي درس على فلان . . الخ الخ » وساعفت 
الجازی الذ کور ہذہ الا حازة وان ۸ اکن لذلك اهلا » ولا هناك محلا رجاء نيل حر بحسن نته وطیب > 
کی ا ا 

شھور الدراسة فی فصل الشتاء 

لقد اجمع الذين کتبوا في شأن القرويين على أنها لم تخل في فصل من الفصول وي وقت من الاوقات من مجلس 
عل حتى لقد شهوها عطاف الكعبة الذي لا محلومن زائر طوال ايام السنة . 

وم عيز أولئك (عنوا بالموضوع ) بین الدروس التي یعطیہا المشايخ في مقابلة تعويض تخصصه الاوقاف : وبين 
الدروس التي بتطوع العلماء بتقدعها الى طلبتہم في مختلف العلوم والفنون . 

لكن بعض المصادر مع ذلك عنيت بالفصول ال کر تاطا 9 کا جات مصادر أخرى عن 
الفرق بين الدروس ذات الدخل . والدروس ذات المجان . 

وهكذا فن خلال ما يحكيه أبو سالم العقباني ومحمد بن يوسف السنوسي : يتضح أن الدراسة كانت تصل 
الى نهايتها بعد الحصاد عندما یمود بعض الطلبة الافاقیون من خارج فاس الى دروسهم ۰ فيكون فصل الشتاء بالنسبة 
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ایہم فصل كد وتعب ۰ يبي بالامتحانات والاجازات . 

من الفائدة أن نورد هنا استفتاء + ها کان و الامام الونشر يبي سنة ۸۷٦‏ ه الى بعض علماء ون ان 
وذلك حين قدمه أمير المؤمنين ۰ أيده اللہ » لتدریس الفقه في إحدى الدارس المرينية ا سس وت 
الوريا کلي : بعد أن كان هذا الاغر در ا شهرين او تلا أشهر وصرف عنہا . 

وقد ظهر من جواب العلماء آولاً أن سبب صرف القاضي الوريه لي عن التدریس في الدرسة الذ كورة هو أنه كان 
يقتصر على التدریس طوال شهرین أو ثلائة معتمدا على أن باستطاعته أن یلھب نشاط طلبته خلال هذه الفترة. على 

کا تبين أن الستفتي السائل كان یعتزم - جریا على قصد ا حبس - ان لا يبطل التدریس في جمیم فصول 


7 لا فرق بين شتائه ور بيعه » وخریفه وصیفه . 


وی حم جح 


آما الحو فقد اجات : ران عادة الشيوخ قدا وحد ٹا جرت على ان مجهدوا ٤‏ فصل الثتاء ء 
ولا يسمحوا لأنفسهم بشئئ من الطالة فيه فاذا انصرم هذا الفصل أجمّوا انفسهم بعض الاجمام في فصل ار بیع 
ثم شرعوا قي إثراء الطلة وق ی پر الأمكان رص جو وت اشرافهم » وعادتیم في 

ثر فصول السنة غير فصل الشتاء أن نرد علیہم كثرة المائل : ويقتصرون فیها على بیان صورة کل هسألة . 
وبا حملة فان الاستاذ بجتہد ي تعلیم طلبته على وجه لا یاتی علیہم فصل الشتاء الا وقد حصل لهم من التعلیم الوقوف 
على المسائل والتانس عمانیها ما يتأهلون به لفهم ما يلقي اليم الشيخ في فصل الشتاء من دقيق الابحات والنقل 
الخر بب ۰ فصار لهم فصل الشتاء کالعرقلة (يعي الامتحان) والتمرین مور و ۳ و بهذا تعرف ان 
جل منفعة الطلة بالدرس إعا هوني غير فصل الشتاء ۰ ومکذا بقول السنوسي فان ما احذ من المرتب يعني ا حرایة) 
من طرف الذين لا یقومون بواجبهم سحت لا بحل : بل على آلدرس أن یرجم ما احذه من تلك التعویضات لي 
یری دمته ۷ . 

وئی جواب الامام العقباني ء ورد : أن مدينة فاس منذ كانت وهي معروفة بالمواظبة على العم والاخذ والتحصيل . 
کم کان فیہم من حفاظ وكتاب وضابطين . . أترى مثل هذا بحصل لمن لا يقرأ الا في فصل الشتاء ؟ . واذا عل 
بالقرائن و بقل الثقات أن الحالة الراهنة (عام ۸۷۹ ه) خالفت الحالة الاضية ۰ ۸ يكن للأستاذ الوریا کلی حق 
فا لم يدرس فيه من باق السنة ۲“ . 


و بصرف النظر عما نستشعرہ ۴ هذه لان رت من تنافس معهود بين علماء فاس وتلمسان . فان الصادر 
الأحرى الي بين ایدینا تؤيد أن فصل الشتاء كان بالنسبة الى الطلبة فصل كد واجتہاد ^ . 
العطل في القرویین 
امتازت هذه المرحلة من تار يخ القرو یہن با ما عرفت على سبيل التدقيق اياما للعطلة فالى جانب يوم الخميس 
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وان ۳ کانت ت القرويين 7 1 ار بعين يوما 5 اله 7 زر السمائم ۷ے هذا ال جانب تعطيل شهر رمضان 3 ویوم 
عاشوراء » ویوم العنصره ۶۶ء واسبوع عيد الفطر » وعيد الاضحی ء ويوم الولد الشریف الذي يجري له احتفال 
کر با لجامع لم قق 


وقد تحدث التاریخ عن حفلات للطلاب كان ملوك بني مرین ب یشارکونہم فيها » ویتعلق الامر بزو ننظم تکرعماً 
للطالب المتفوق . 
هذا بالاضافة الى تعطيل الدروس متى توش شيخ ۰ أوطالب نبيه » أوهدد أمن اللاد بالاختلال کا اذا حدثت 
اضطرابات داخلية » کال ی عرفتبا فاس عندما شتت الفتن الداعلة بین الأندلسیین واللمطیین 00 
ومع ذلك فان جل هذه العطل لا عر دون أن بتناول فيه الطلبة فنوناً حفيفة کالعروض ومبادی الحساب ۰ وفيها 
عد سوہ وی مہ وا مایپ ورگ 
موارد العلماء والجامكية 


اذا كان المرابطون والوحدون من بعدهم خصوا العلماء ء والفقھاء باسنی العطايا » واحتضنوا طلبة العلم بکل 
جوانحهم ۳" ۰ فان بي مرين ومن أنى بعدهم من الوطاسيين والسعديين شملوا رجال القرويين بالمرتبات الضخمة 
المنتظمة » وأغدقوا علیہم بالصلات الندية السخية في مختلف الناسبات : الأعياد الشرعية : والفرص الموسمية » 
والزيارات التبادله . 

لقد تبارى الملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأغنياء والرؤساء ي تکرم جانب العلماء ۰ وقد كان من عادة 
كل أسرة مرموقة أن تخذ ها عالاً تصادقه وتخلص الود له » » تکاشفه وتجاهره بأحواها وات خبارها » لتحظى منه بالتوجيه 
والإرشاد عند الحاجة . 

وعکن أن نسمع عن بعض العلماء أنهم كانوا في خصاصة . . بَيْدَ أن هذه الخصاصة كانت اختيارية في 
أغلب الحالات ؛ اما لأنہم هدوت ی المرتنات: كن روند أ کر استاتا کی ۲ء واما لأنہم کانوا غير مرتاحين 

من ال ھة البي ت تشرف على تلك الرتبات 99" . ومع ذلك فان العام غني دوماً م راد » فكل ما بيد أهل المدينة 
يستطيع أن يتمتع به لأنه ینعم فعلاً بالتقدیر الكبير من الجميع . 

ومن خلال بعض النوازل نقف على أنه كان للعلماء مرتبان : احدهما شهري والآخر سنوي ( » وقد كان 
الشهري يعنى ما یکفی العالم لقضاء ماويه العادية من أ كل ومشرب ۰ وكان المرتب السنوي بتناول توزيع الحبوب 
والدهن واللياس . 

وقد وت التراجم أن العلماء وت یعتمدون في اقامة آزدهم على « الجامكية ,9" المرتبة على الدارس 

ہے ہس ابن الوزان » وهوممن أشرف في بعض الظروف على مؤسسات تابعة للاوقاف ‏ انه كانت لكل 
واحد من العلماء وو ا کا 


يضف 


دی العلماء مت بتناولون هت و یر ای ا ۸ 7 
من ناظر الأرقات 00 

على أنه في حالة عجز ميزانية الأوقاف لسبب ما فان جماعة أهل المدينة يقومون بواجبهم في تکریم العلماء 
غلا اه ها 


لباس العلماء وتاريخ اللون الأبيض في الغرب 


اعتاد العلماء في الغرب وأشباه العلماء کذلك : أن بتخنوا لاس خاصا بهم ؛ يعتمد على الکساء «الحايك) 
وعل الیرنس > أو (ال-لّہام) کا و 5 المغرب 

وان اللون الأسود الذي كان شعار المشارقة سواء ف أفراحهم وأتراحهم > قد ترك في الغرب الى اللون الابیضص 
مزا ؤلاء عن أولئك › > لم يحيدوا عنه الا في بعض الظروف العصيبة ٩۳۱‏ . 

وقد ظل هذا شعار أهل الأندلس : لا في المناسبات السّارة » ولكن ایضا ف الات اى أبقا عل ما 
سلف القول به في الباب الاول من الکتاب . 

ولا بد أن نذكر هنا أن الغرب كان الدولة الأولى في العام الاسلامي الي أصدرت ظهيراً (مرسوما) في اتخاذ 
اللون الأييض دليلاً على شعار البلاد . 

و تعلق الأمر بالظهير الذي مار أب و يوسف بعقوب يوم الأحد العشرين من شعبان عام ٤‏ هھ بأن لا بلیس 
الا الياض » وكان ذلك عناسبة الفرحة بالنصر الذي أحرزه الجيش الغربي في اعقاب احد الایام ار بالآندلس . 

بعد سفارة ساجه (54820110) إلى السلطان أبي یوسف يعقوب » وهو بالجزيرة الخضراء » وبعد أن بعٹ 
هذا بسفيره الشيخ أي محمد عبد الحق إلى سانجه وهو باشبيلية » تم لقاء بین سانجە ووي العهد أبي يعقوب أولا 
م بالسلطان ثانا . 

وئی يوم الاحتفال باللقاء أمر السلطان باظهار شعائر الإسلام وأسبته وعظمته » وشدد على لبس البياض ٠‏ فكان 
منظرا فريدا » ويوما جیدا ء قابله بین سانحه وجماعته » وهم في سود الثياب ؛ وبين العاهل وحاشية من وزراء 
وسفراء وعلماء 4 وهم برتدون الملابس البيض 8 

وھکذا فان تاريخ _ اللباس الأيض 5 المغرب يقترن نا ات وطنية بالغة الأمية فى في ماضي المغرب » فاولاً 


كانت رمزا للاستقلال عن الخلافة في الشرق عندما اضطر بت لھا وان كانت 2 عن العز عه على 
الاستمرار. . 


ومن هنا كان (الیاض ) صفة مميزة للطبقَة العالة .الما اعتذر العالم اہ بوالحجاج الأنفاسي عن قبول اللابس البیضص 
التي بعث بہا اليه السلطان أبوعنان » قال له الرسول مبلغاً رسالة السلطان «إنما قصد مرسلها التنويه بأهل العلم > 
ولاجل أن عتاز أهل الخطط من غيرهه 9" . 


{FA 


وان الناء رت ۷۲۳) بے ۶ والسلاسي رت نت 080 7 وت ۰۳ . 
ولكثر ما تركزت هذه الحقيقة ف اعتبار الجمهور › ا تخت هذه اللابس عثابة حصانة تكب من بحملها 


له اعد واجهزوا 0 E‏ لقاضي ابن ا النعهم الذي أنقذه من المأزق زي ا لعلماء الذي کان 
ره )٩۷(‏ 
يرئديه ١‏ 


E‏ الب والمطايا... 


والى جاب اللباس نشير الى نوع الطیب احیب للعلماء ‏ والذي کانوا شارون 5 اقتنائه › وهو العود القماري 
المستعمل حى الان في بيوتات المغرب جميعها »› لا تفترق في ذلك شهور الافطار عن شهر الصوم › حتى لقد ألف 
5 جواز ذلك الملوك من العلماء الذين ينتسبون الى القرویین (۸۸) والذين کانوا بحدون في الّہادي به تعبيرا عن حسن 
المصد ولطف المعشر . 

وقد اضطر بعض العلماء - بعد تأسيس الأحياء الملكية في فاس ا حدیدة الى استعمال الوسائط للوصول الى 
القرو ن من عيون الحياد واليغال » وتأنقوا كل على حسب طافته ٤‏ افتناء أقواها واحكليا : 

وقد تحدنت کت التاریخ عن هذه العادة ۹۱ . . . وقد عهدنا على مقربة من أبواب القرویین الرئيسة دکانات 


الرئیس والقیم والفتي 


عهدنا ني الرحلة الأول من تاریخ القروین أن الرئیس الذي ظلّ له الاشراف على تسييرها روحیاً ومادیاً هو 
قاضي الدينة ‏ فهو الذي برشح الأساتذة للكراسي العلمية اي كان توزيعها آشبه ما یکون بالتقلید الأ كاديمي › 
لا یتصدی عالم ھا الا بعد وفاة من قبله ۰ والقاضي هو الذي براقب ناظر الأوقاف ؛ ویصدق اليزانية ۰ واليه يرجم 
الرأي الأخير في الاإصلاحات الي تدخل على البناية وتسشية الأئنة والخطا» والدرسین ورجال الحسبة ۲۰ 

ولعل أبرز ظاهرة يمكن أن نستخلص منها هذه الحقيقة » هي ما سلفت الإشارة اليه من أن الجامعة كانت لا 
تؤرخ لاحذانها الكبرى إلا بايام القضاة ء وهكذا عاسم تا القول » کا أسلفنا » أن تقرأ عن هذه الجهة أو تلك 
أنها شیدت ي عهد القاضي فلان الام الذي يدل على أنه المعني الأول هذا الرکز . 

ولا شك أن الرئيس هوغير القيّم الذي كان يأني في مرتبة ثانية » وهويعني لقب (عميد) مثلاً . فقد كان لکل 
مدرسة من المدارس العلمية الكبرى التي بناها بنومرین ؛ كان لكل مدرسة قيم » بضبط احواها » وینظم الدراسة 
با وقبول الطلاب لسکناها وتوزيع الحرايات علیهم . 


۳۹ 


والى جانب ّم الدراسة » سمعنا عن (قیٔم الفن) وعن قيّم الکتاب وعن قیم الذهب(۲) . 

ولا بد أننا في اللحق الخاص بأعلام القرویین قد انتبهنا للامام الزرويلي (۷۱۹ ه) الذي كان قيّماً على تہذیب 
ابن البرادعي » والرندي (747ه) الذي كان يما على مذهب الامام مالك ۰ والتازي (748 ه) الم بمدرسة 
العدوة على كتاب الہذیب : والزدغي (748ه) القیٔم على المدرسة الصباحية والشترائي (۲٦۹ھ)‏ القيّم على 
لرسالة » والسراج (۱۰۰۷ ه) القیٔم على مختصر خليل . 


3 2 ىو 

آما وظیفة الفتی الى كانت قد عرفت في الفترة الأولى . فإنہا اكتسبت في الفترة الثانية أهمية اکثر » وقد تجلت 
امیا في ظاهرتين ائتين . أولاً ي الميزانية الى جعلت تحت تصرف الفی > والأخرى في الناية الى خصصت 
له لیتمکن من اداء واجبه بالاضافة الى مكتبة الافتاء . 

وقد كانت منزلة الفي بجامع القرویین من القوة والمكانة بحيث مخصص له رباع وعقارات ٠‏ يبقى له النظر 
ي التصرف فما على 7 ا 08 بحكم احتکا که بمشکلات الناس ۲۷ الذين يترددون عليه للافتاء 
يكون على بينة تما يسبب متاعبهم - وخاصة ا مادیة منها - التي تستوجب السوال : وعندما ريد احصاء ما جعله التقدمون 
تحت تصرف الفتي من الرباع المعيّنة للضعفاء والمسا كين : نجد أمامنا لائحة عريضة طويلة : ۲۵ حانوتاً من 
ارہ الكبرى ۰ ۹ بالقراقين ؛ ۲۲ بالعطارين ۰ ١4‏ بالسبطرین ؛ تقم جلها من باب جامع ا جنائز الى باب 
الصفر الاعلی : ۱۳ من اللبارین . ۲۰ بعين علون : ۱۹ من الملاحين ؛ ۱۳ من اللبارين : ۱۸ من القبابین ۰ ۲۸ 
بالخوطية القدعة ۰ ۱۹ باب اللة > ۲۲ تریعة الشاشية ۰ ۱۱ اماکن متفرقة ۰ ٩‏ اطرزة : ۱۰ ارحية : ٤‏ 
افران ۲۰ ء من الدور 4 من الفنادق . ١7‏ عقارا من نكتلف اجھات انا ثروة کبری تبقی تحت نظره واجهاده . 

وفذا جعل للمفتي مركز بلصق القرویین ۰ روعي فيه ان یکون له مدخلان : احدهما من خارج القرویین » 
والآخر الى داخل الجامع > ذلك لیتستی للسیدات قصده على الدوام » كا یتسنی للمفتى كذلك أن يودي واجباته 
داخل الات عل نحو ما عت 17 

مقدم القرویین 

عرفت المرويين منذ اواسط القرن الثامن ان ناظر القرویین الشیخ القروي رت ۷۸۰) عمد الى اقصاء الا حداث 
عن الجامع وتکلیف حرس خاص با حافظة على جدیتبا وقدسيتها . 

ومن مت عاد للقرويين (مقدم) يتسم بالحزم والجد كان يتمنطق بکرزية ۲۳ تساعده على الحركة السریعة 
ويصحبه عاليا قضيب رقيق من جر السفرجل المعروف بلینه وحدته » وقد حمل هذا النوع من المقدمين اسم 
( بوسويطة) . . . 

دور التنافس في إلهاب ا حماسة 

إن الستیت هن ساط اقاقات وت اسان ار الراعدة ع« یت شیر رق مو الا نان شتا 


لما 


الى مشاهد مليئة بالرارة ؛ وقد یتصور الرجل العادي أن مناخ الفقھاء رعا كان بعیداً عن هذه المشاعر: لکن الواقع 
انه هو الجو التمیز عن غيره في هذا الصدد » فان ما يكنه بعض العلماء لزملا تهم لا یکاد بصدق ! 


ونذ کر جمیعا أن الشيخ خلیلا زعم الفقهاء على عهده رت )٦‏ ذكر في مختصره المبین لا به الفتوی أن 
شهادة العلماء على نظرائهم لا تجوز ! « ولا عام على مثله ) . 

ومع ما ني تلك المماحكات من رزایا فإنها بما صحببا من مزايا عادت من الأمر الجميل القبول الذي عمل 
باستمرار على تنشيط الحركة العلمية بالبلاد » وسنجد اثار هذه المنافة بين علماء القرویین فا بینہم » وبين علماء 

وما تزال نذ کر الجلس العلمی احموم الذي تصدره بتونس السفبر ابن مرزوق رت ۷۸۱ھ) وانتقم فيه لنفسه 
من علماء الزيتونة دون ان بسمح بضیاع الفرصه بالرغم من حضو ركبار رجال الدولة حلقة الدرس ۳" . 


ومن ا لمنافسات الطريفة الى تحفظها کتب النوازل بين علماء تلمسان وعلماء فاس نذ کر «الفتاوی » الى آثارت 
ضجة بین هؤلاء وأولئلی*۲) 
ويدخل في هذا الصدد جائب من ب بعض الحملات الي صدرت ضد فاس أو علمائها عن بعض الواردین 


أو الزاثرین ۰ وق مقابلة ذلك النقد العنیف الذي قرأناه من بعض علماء الفرب عن زملا نهم علماء المشرق 
تعمدھم الله اي 0 


اننا ما جو سو سی ستکہ جح ات ی 
الذي طالب بالحصول على مرتبه كله من مدرسة الرخام م أنه 1 یدرس الا زهاء ثلائة اشھر''''' فانتصر علماء کل 
بلدة لصاحبہم ؛ فانتصر علماء تلمسان للإمام » وانة تصر أهل فاس للقاضي › ا الفتوی بوجهات النظر 
الطريقة الى فتحت العيون على مسالك ومدارك ما كان فا أن تظهر لولا ذلك النقاش . 

وکا کان الحال بین فاس رہ انضا ا وین علدا جات الا گار ا نا برو عون 
فاس من فتاوی ليتعقبوا منه ما ب بستحق التعقیب ۲ . 


ویو وص پروی ي العلم ۰ فقد یتناسون مرکزهم وهيبتهم 


وقد كان للقاضي الحميدي شأن مع الشیخ الزموري ۰ فكان ينال منه . . . ولم بحضر جنازته بعد وفاته ٠‏ بل 
كان يتخطاه الى المس بشيخ الزموري الي القاسم بن ابراھم باعتباره اسهم ي « تكوين ٠‏ ذلك الخصم اللدود ۲۲۹ ! 

2 عل عصر من العصور من أمثلة تعنف ااا وف 8 A‏ سا تا این تفت الال 

بعض الشیی » وهو الامر الذي عبر عنه قول الفقهاء انفسهم : یا العلماء كاليوس ف الأو رج 


٤١ 


اثار الحروب والظواهر الطبیعیة على الدراسة 


لقد بلغت القروین القمة عا ضمته من رجال على هذا العهد فهل بقیت الحالة على ما كانت عله ؟ ان هناك 
شيئاً واحداً هو الذي كان بداية الانبيار في مُسَوی الدراسة بها ذلك هو نهدید الأجني البلاد ۰ فلقد انشغل الناس 
عن الدرس ۰ وانصرفوا الى الحروب التي فرضت عليهم فرضا دون اختیار منہم ۰ مدت الاأيدي الى عائدات اوقاف 
القرويين لتصنم بها الاساطیل ۰ وجهز با كتائب الدفاع » وتشيد منها الحصون ۱۷۷ . 

وعوض ان بحتح الطلبة على تقلیص نفقاتهم تجندوا لدفع الاذی عن البلاد ء استجابة للشیخ ابي العباس 
احمد بن ادریس العمرالي الذي كان بطوف عجالس المروپین داعا الناس الى الجهاد ي سيل الله وحماية البلاد . 

لم يكن لغدر الاسبان عدينة سلا عام ٩۵۸‏ ه من أثرء فانه کان قصير العمر جداً لاجهاز الجيش المغربي على 
العتدین ودحره ایاهم بسرعة شر اندحار!۳ 

لکن السلمین شرقوا بداء الخلاف الذي دب بینهم في الأندلس ۰ فأخذت الدن الاندلية تساقط الواحدة 
تلو الأخرى ني يد الجلالقة (الأسبان) . 

وفي هذه الاثناء كان البرتغال يستعدون لفرض سيطرتهم على البحار فی أطراف المعمورة فصمموا على الأخذ 
بمخائق مدینة سبتة العالمة » وبعد حصار دام بضع سنوات وبطريقة أشبه ما تكون بقصة قصير مع الزتباء ملكة 
العرب ۳ تم لحم ذلك سنة ۰۸۱۸ أي قبل نحو من قرن من وصوهم الى سواحل الخليج العربي !۶ حيث ظلوا 
هناك قرنين ونصف القرن قبل ان یتنازلوا عنها للأسبان ۰۳ وبعد سنة نجحوا في الاستيلاء على طنجة سنة ۸۹۹ھ 
حیث بقیت بيدهم كذلك قرنين ونصفاً قبل ان يهدوها الى بريطائيا التي انتزعت جبل طارق منذ ۷٦۸ھ‏ ۰ من 
يد ابن الأحمر. ومن طنجة ترب البرتغال الى أصيلا وأنفا عام ۸۷۶ ه ۰ ثم مدینة الجديدة فأخذوها عام ۹۰۷ھ 
ثم العرانش عام ۰ هھ ۰ وأ كادير عام اوه وأزمور ؛ ٩۱‏ [ 9 والمعمورة عام ۰ ه22 ازدادت أطماع المرتغال 
فتاقوا لتملك ساثر سواحل الغرب ۰ وفيا هم في محاولة أخيرة للاتفاق مع احد العملاء لكي بحتفظ البرتفال 
بكل الساحل على أن بحتفظ السعدیون بالداخل ۰ وفها هم يخططون لتنفیذ المؤامرة كانت ا حیوش المغر بية في طریقھا . 
وي مقدمپا علماء المغرب والطلبة . . وكانت معركة وادي الخازن سنة 485 ه . شال مدينة فاس . هذه المعركة 
الي قلنا إنہا غيرت وجه تاريخ البرتغال . صرع فیہا ملك البرتغال سباستيان مع سائر الذين تواطؤوا معه . 

وكان العلماء والشعراء عرفوا ما اصاب البرتغال من تصدع في سائر أطراف المعمورة » من ا حیط الى الخليج . 
فخاطب النصور السعدي وزيره عبد العزيز الفشتالي صاحب الماهل في اعقاب هذه المعركة بقوله : 

فكم هنأت أرض العراق بك العلا ووافت بك الیشری لأطراف عمان 

لقد تباری رجال الدین والعلم في مطاردة الاجني » وقذموا نفوسهم ۰ شنهم من استشهد ومنهم عق اضر ومنهم 
من عطب ؛ وهكذا تحولت الجالس الى مجامع لحض الناس على الحهاد والترغيب في التضحية ۰ وعبئت سائر 
الطاقات لدفع الضرر عن البلاد . 


{£۲ 


ولم یقتصر الأمر على هذا ۰ فان التالیف العلمية نفسها توقفت ۰ لتخلفها التالیف الجهادية الي كان ھا أ كبر 
الفضل في تنبيه الناس للحفاظ على هذا التراث العظيم الذي نشاهده الوم .000000000 

وقد كان الديل الضروري لذلك الانقطاع وذلك الانصراف . هو التفر بط قلا ي الستوی العلمی بجامع 
القرو ین ۰ الاأمر الذي يفسر خلو فاس في تلك العهود من القاصدين لمجالسها ومعارفها . فاذا أضفنا الى کل هذه 
الّاسي الخارجية الظواهر الطبيعية التي تمثلت في الأوبئة التي أصابت البلاد وأتت على جمع کبیر من العلماء والأعيان ء 
وخاصة و باء عزونة منها عام ٦ھ‏ ۰ آدرکنا آبعاد النكسة الثقافية في البلار ۱ . وقد ودعت هذه الرحلة من تاریخ 


و رو ات ی یف جج ا عملت عليه من تطهير خواط المغرت 


نصيب ا رأة الغربية من التعليم بالقرویین 


إن « القرو بین » ا کات ین ایس سید ة من فضلیات فاس - كانت دات رس مر ہس ہر الوا 
المتطلعات » فقد ظلت بيوت العلماء والفمهاء من فیہا من بنات وأمهات مرا کز علم لقن فيها ما ينفعهن ٿي دینہن 
و هر > علاوة على دورالخلفاء والملوك الي كانت تعنی بتثقيف المرأة إعدادا ها لمشورة الرجل في أوقاته الصعبة ۳ . 

وکل واحد في المغرب : وي فاس على الخصوص يعرف عن العدد الکثیر من مدارس البنات الي كانت تعرف 
عادة سیدات اخذن عن اعلام لهم صلة وثيقة ,عجالس القرویین ۳ 

وقد عرف التاريخ المغربي آسماء كثيرات من النساء اللاتي اشتهرن في فاس بنشاطهن العلمي . فبالاضافة الى 
من عرفناهن ي العصر التقدم . من امثال : الاميرة نميمة اخت علي بن يوسف الي كانت تسكن عدوة القرو ین ۰ 
وخیرونة الفاسية الي كان لها يد في نشر العقيدة الأشعرية في ناء فاس ۰ والشاعرة ام النساء بنت عبد المؤمن التاجر 
الفاسي 7 عرفنا من عالمات هذا العصر : الست سارة بنت أحمد بن عفان (۷۵۰ هع الأديبة الشاعرة الي بلغت 
من قافتا ان افتخر ابن سلمون (١۷ھ)‏ بإجازتها له . وقد تبادلت الشعر مع ابن رشيد الفهري على ما نعرفه في 
اللحی الخاص باعلام المرويين : 

كا عرفنا الفقيهة الْفتية أم ھا العبدوسة. وشقیقتها الشيخة فاطمة من الأسرة التي اشتهر بالعلم رجافا ونساژها على 
السواء''''' والسيدة الفقیہة أم البنين جدة الشیخ زروق . وقد كن يحضرن دروس الشيخ العبدوسي (۸:۸ ه) 
ای فا سے ۳۳۳920 

5 ک2 ا 0 ۱ م . لاہ (YF)‏ 

وقد كان ضمن المجموعة الخيرة عد د آخر من اهل القرن التاسع یک 

ریا أن هولاء الیدات كن یزاولن دراسہن 5 1 الدور 1 الخصصۂ هن ۰ فان هناد ف الرو بن اما کف انف 
تساعد من حيث موقعها على حضور الراة للاستاع مباشرة من كبار المشايخ مثل ما يسمعه الطلاب . 

وان في مبنی الأسبوع الأعلى . أو مصرية الفتي . دلبلا على ذلك ۰ فقد كان فا مطلع خاص من جامع 


وہک 


ا جنالز . . . وکانت تشرف على آهم كرسي علمي عرفته القرویین في تاریخها نها لفكري » کا أن ي مستودع ابن ن عباد 
بے ہی شر ہو ری وت یت نب العرفت 


لایر الَيَاَة 


لعل اصدق من يستطيع المقارنة والمفارقة بین الأمرين المتقابلین هو نفسه الشخص الذي باشر الامرين کلیہما 
معا . وقد آعرب ابن خلدون العام السيامي عن رأيه في مزاولة العلماء للسياسة . 

ان مقاهم العلم ۴ نظره غير مفاھم السياسة 3 لأن مفاهم العم 5 صبغه ة الدوام ۰ عخلاف الأآخری فان لا 7 
التوقفت 9 وی ور که کون ھ۷ بختار في اليوم الوالي لنفس تلك ا الخال تفل 1 ر 
الشخص والزمان والکان "۲۳ 


ومن أجل هذا كان للمبادرات في باب السياسة أثرکبیر في نجاح السياسيين » وعل المکس من ذلك العلم 
رہ وی وقتاً لقياس الأمور بأشباهها ونظائرها . لقد مارس ابن خلدون الأمرين معا . وهو نی نظرياته ليس ينقص 
فطعاً من زعامة العلماء السياسية ء وقد ظلوا منذ فجر الاسلام قادة للدولة . ولكن القصد الى حمل العلماء الذين 
يزاولون السياسة على أن يتبينوا جيداً الفاهیم » ویلبسوا لکل حال لبوسها 


إن تعالیم الاسلام تقضي بعدم انفصال الدين عن السياسة » المسجد صعيد للأمرين معا » ولهذا نجد الجامع 
٤‏ الأيام الأرل للاسللام كان لا ہعد عن دار الا مارة ء تھا کان الأمر 5 المدينة اور والفطاط ودمشق والبصرة 
والكوفة وفاس : الخليفة بصلي بالسلمین ۰ وبتزكية المنبر تم بيعة ETE‏ اه سور 
تذاع البلاغات الرسمية . 

ومن هذا النطلق نری القادة على أعلى مستوی ۰ ۸ یکونوا فقط يهرعون الى العلماء باعتبارهم الملاذ الوحید ‏ 
ولکنهم كانوا يتلذذون بانتقادهم ومتابعاتہم ٠‏ جدون فبا وقعات الجرس الح الذي يهدي الى الطریق السوي . 

وکا حدٹ التار يخ بالمصارحة القاسة الي واحه جه ما القاضي أبو یحی اللطاث يوسف 5 تاشفين لما فرض 
« العونة » على الناس اجل ها د ٠‏ كذلك كان موقف الشیخ آي زيد التلمساني رت 2 ما دعا 
تکس یت الال ۰ سرک ٠‏ کا فمل عل ر ن ابي طالب ۲۳ ضی اللہ عنه وق ا پرالحن 
۳ هذا نادى بالثورة على 7 > فثار الناس . . ولا علم السلطان سر بالحادث » انتقم من رسل 
الوزیر . وانتصر القاضي الزرويلي 

وقد اشهروا بالتدخل مر من اجل المشاركة في حل الشکلات السياسية على الصعيد الدولي آر عل الصعید الوطتي . 


{f € 


وكان رآیهم هو القول الفصل ۰ لأن « الرجوع الى الشرع » كان - ولا یزال - شعا رکل الناس في هذه البلاد . ولا 
تطاول الوز یر الهودي هارون على بعض النساء ار ماب من أهل فاس » فزع الناس الى الشیخ عبد العز یز الوریا كلي 
خطیب جامع القروین . . وكانت الثورة الي آودت بحياة هارون » واسقطت دولة عبد الحق بن ابي سعید ."١‏ 

وقد ألى العلماء ان مخضعوا للضغط الذي فرضه السعدیون من اجل الحصول على تأیید رجال القروین . نیم 
کانوا يرون أنه لا داعي هناك بستوجب خلع طاعتهم للوطاسیین » وفضلوا أن یلقوا الله او ا 
القياد » ولم تفزعهم اللہدیدات ولا نصب الحصون « والباستیونات » على مدینتهم٩۱۳.‏ 

وقد احدلت لت اطماع الاجني ي البلاد » وتخاذل بعض القادة عن ردع تلك الاطماع > ردود فعل عنيفة لدی 
العلماء ء فاصدروا الفتاوى » وألّوا المشاعر » فبرهنوا بذلك على عزمهم على دخول المعتركات السياسية . وهكذا 
احتفظت لنا بطون كتب التاريخ بنص رسالة التأييد الي ور علماء القرویین و على الامير محمد العدي الذي 
سمح لنفه بالاستنجاد بسان سپستبان ملك البرتغال ضد أبناء وطنے وافتوا فيها بردة من استنصر على المسلمين 
بالنصاری " ۳ الامر الذي كان من آثاره الاجهاز على العمالة والخيانة في معركة وادي المخازن . 


ولا بد من التنبيه الى ناحية جميلة من وعي العلماء ونضجهم السیاسی ؛ فإنهم وقد نکبوا بالامس ي مشا حهم 
على أبواب القرویین من قبل السعدیین » نوا معارضتهم والتفوا حول الحکم السعدي صفا وأخدا لجا بهة العتدي 
في معركة وادي المخازن جاعلين المصلحة العليا والواجب الوطتي فوق کل اعتبار . 


ولم يحد المنصور السعدي في اعز ايامه نذأ مق استفتاء علماء القروبين عندما ازمع على فتح السودان"". 1 
جاب هذا عاد العلماء الى مناهضة المامون الذي ضعف امام النوازع فسلم مدينة العرائش عام ۱۰۱۹ ه للاسبان: بعد ان 
كانت خلصت من ید البرتغال ؛ تلك المناهضة الى تحولت الى الناداة بالثورة والتجاء الشعب الى العلماء : وكان 
للتدخل أثر قوي في الاجهاز على ذكر السعديين 9 , 

وقد كان للعلماء الكلمة الفاصلة في بعض الستوردات الاجنبية ما اخذ يتسلل الى المغرب نتيجة لزید اتصاله 
بالخارج ۰ فقدوضعت مسألة تناول ( طابة ) التي وردت مع بعثة سودانية اول الأمر سنة ۱۰۰۷ ه ۰ ووضعت كذلك 
النتوجات كلها من لباس وصابون وسكر » بل وبعض المسليات من كارطة وضامة وشطرنج وكرة . . . وكان للحديث 

عن القهوة والشاي ذيول . 


ولا حاول بعض رجال الحكم ان بتذرع بالكلمة الي اشتبرت عن الامام مالك : مجواز قتل ثلث العامة لمصلحة 
الثلثين لینال من بعض المعارضين » انكر العلماء نسبة ذلك القول الى مالك معلنين « ان الطريق للاصلاح المشروع 
اما هواقامة الحدود المسنونة من قبل الله والرسول ؛ كيف وعندما سثل الامام مالك عن مركب للعدوفیه مسلم واحد : 
هل یغرق ؟ اجاب . الا 4 
۱ هذا ولم یکن العلماء دعاة نظریات ۰ يرتضون با مواقع الخلفية » ولکن هم وجوداً دائماً في القدمة يؤكد 
ان مواقفهم السياسية صادرة عن اقتناع واعان . 


{f 


وفذا دافن غددا كيرا من الذین شارکوا في مختلف المعارك ٠.‏ ونحصنوا بعدد من الر باطات ۰ من امثال : 
الورياغلى ( ۸۹۶ ه) ء وابن غازي ۸۹۱۱ والہلولی ( ٩٤۳‏ ۲۳۹/۸ وألي ا حاسن (۱۰۱۳ ۲۳۸ 
وابن القاضي (۱۰۲۵ ه) » والقنطري (۱۰۱۸ ه) ۰ وان عاشر ( ۰ ه) . 


علماء القروین والرحلة للخارح 


كان ۱ء بن خلدون على حق عندما علق أهمية کبری على فوائد الرحلة بالنسية الى الدين يفصلون الطر بق الأسلم 
من العلم . والتمكن من السند الصحيح ۰ ولم يفته أن ينحي باللوم على سر 8 
عناية کت في حين أشاد فيه بعلماء الأندلس الذين تعودوا الرحلة لتلقي العلم من « أربابه » في الشرق ۳. 
ولکن ۱ء ء0 پیل الى البالغة الي قصد ببا الور خرن غادة حث الان عل بذل الزید من ابهد ‏ 
والا فبماذا نفسر تعاقب العدد الكثير من العلماء على بلاد الشرق » سواء في مناسبات الحج وغیرها . . . ؟ وعادا 
فصن تافو علماه الع کی ال قرف 
وقد كان الرحالة الى الشرق أوفر عدداً من الشارقة الذين یؤمون الغرب ۰ للحج اولاً ء ولد الغرب عن الصروف 
والظروف الي استہدف ها الشرق باستمرار. 
.وقد احصی القري زهاء ثلاث مئة من الغاربة من رحلوا الى الشرق : ولکنه ‏ بحد أ کثر من زهاء واحد وسبعین 
من تحقق فيم العكس . بالرغم من أن الغرب کان الأمل المرتجی الوجود العربی والاسلامي في الأندلس . 
وود لوحظ آن معظم الذين رحلوا الى المشرق كانوا من ار هذا وحده يدل على آن المدينة كانت 
5 )1۳۸ 
بالفعل حاضرة المغرب ء راتا سيت ار اق ران وة دو 
ي الشرق. اة مدينة یت > بالرغم من 0 المذهب الرسمى 000 في 7 تلك الجهات کان الذي 
۱ 06 
وقد ظلت صلة علماء الفرو بین برجال الأزهر جد متينة کا تدل على ذلك الاستفتاءات الى كانت ترحل ونرد 
الى رحاب القاهرة فما یتعلی بأمر القبلة بفاس عل سبیل الثال . 
وماكانت العلافَة بعلماء الازهر متينة . فانها كانت كذلك على أحسن ما يش ان تکون عليه مع علماء نونس 


ونجاية وتلمان ا تكو السودان 5 هذا ا الى الیل قة بعلماء الأندلس 2ئ80 بعدون أنفسهم 


وحتی ف الظروف العصيبة الي مر بها الأزهر في مصر . والز بتونة ٤‏ تونس عندما اقتحم الاستعمار تلك وهذه 
وقضی - أو حاول في الأقل - ان بقضي على مقومات تلك الراکز ۰۲۳ حتى في تلك الظروف ظلت القرویین 
الحصن المنيع الذي يستجيب لرغبات تلك البيوث الكبيرة الأسيرة . 


ولا ينسى التاريخ حلقات دروس الابلي وابن خلدون والیسیتی والقصار وزروق والممري وابن القاضي في الشرق . 


۰: 


كا لا ے ا الا کا فقو | تو 7 یت ا 
لا ینسی جولات ا مشایخ الذین كانوا يرافقون الرکب الملكي الى تونس . . کا لا ننسی ترحيب القروبین بالطیح 
خروف التونسي رت ۹ هه مو نک ادن ۷۰۷ 
وم تمتصر فائده ارا من ا ء على بلا دهم 5 أوالبلاد الي زاروها » بل هي مجاوزت ذلك الى آشخاصهم 
هم » ال وف بم الى أ فكارهم ونظر یا ہم . وا با ينبغي التسليم به أن الذين استطاعوا أن ينفذوا ال حارج البلاد ٠‏ 
کان ذ کرهم أدوم 3 ونقعهم اسل > لام فتحوا 2 على ما م بعرفه الاخرون . ونظرة الى ما استطاع هؤلاء 
نشره من مؤلفات وشروح وحواش تكفي في التدليل على ذلك . 


العلماء السفراء 
العلماء مهبوون بطعهم ایق آي طبقة اخرى للمیام عهمات انتا > فان تدرجهم طوال قرات طلبهم 
من استاد ال استاذ یکسہم انضیاطا مقرطا امام من بتقدمهم یر ومرکز 1 > وان مارسہم اليومية لادات العاملة 
والخاطیات وحفظهم لاخبار الاضین › جعل منهم عنصراً مرغوباً ي الاستئناس بحدیله ثم ان ما جبلوا عليه من 
حب اصلاح ذات ت البين بین الناس كان عاملاً قوباً في تكليفهم بتلك الهمات 
ولا أدع السفارة بین قومي 907س 
على ان هناك باعثاً مهماً كان يدعو الملوك والامراء لترشيحهم ؛ ذلك امهم بحكم أُنہم رجال دين یعرفون سلفاً 
ما مجوز الاقدام عليه والبت فيه من اتفاقات ومعاهدات ۰ ولذلك تکون بوادرهم غير مهددة بانتقاد الشعب ومتابعته 
ضرورة ان العالم اله لفقيه موعن على ما بقوم به . 
والحقيقة ان ارتباط مصالح الدولة الاسلامة عصالح الدول اللأخرى وضع غددا کییراً من الاخ ما کانت 
تجد ها حلاً لولا فتاوی هژلاء العلماء الذین کانوا يوا کبون الأحداث وبعال حون الأمو رکا تقتضیه مصلحة السلمین العلا : 
وال جانب کل تلك الاعتبارات ۰ نجد ان صراحتهم وحرصهم على عدم اخفاء الحقائق تجعل منهم قوماً جدیر ین 
باعتاد اقوالهم » على عکس الآخرين الذين مجنحون للمخاتلة والتملق والتصنم . وقد قال لسان الدین بن الخطیب : 
و حضرت بوماً بين يدي السلطان أبي عنان في بعض وفاداتی عليه لغرض الرسالة » وجری ذ کر بعض آعدائه فقلت 
ما اعتقد في اطراء ذلك العدووما عرفته من فضله ۰ فأنكر علي بعض الحاضرین من لا خطب الا بي حبل السلطان » 
فصرفت وجهی ‏ وقلت : ایدم اللہ » تحقیر عدو السلطان بين يديه ليس من السياسة ي شی بل غير ذلك احق 
واول ء فاذا كان السلطان قد غلب عدوه كان قد غلب غير حقير ؛ وهو الاو بفخره وجلالة قدره » وان غلبه العدو 
لم يغلبه حقیر » فیکون اشد للحسرة والد للفضيحة . 
۳ . ہے فيه 
فوافق رحمه الله على ذلك » واستحسنه » وشکر عليه ۰ وخجل العترض ۱ 
وم یکن العلماء الغارية أقل مرونة وتفهماً من القاضي اسیاعیل بن اسحاق احهضمي رت ۲۸۲ ه) قاضي 
قضاة الالكية في بغداد عندما وقف لاحد الوزراء السیحین(۲۳۳. وفذا نری ان ابن القطان رت 578 ه) يفتي 
OE ۶ ۳ 8 2 8‏ 5 5 1 0 ( 
الناصر الموحدي بجواز الوقوف للسفراء والامراء على سبيل المجاملة . أو القابلة بالمٹل الي لا تعد عن ذلة ۲۲۳ . 
وقد عرف التاريخ المغربي عدداً مهما من العلماء الذين قاموا بہذہ المهمة الشريفة : كانوا مثلا بحتذی في 


3: 


علمهم وكفايتهم وموهبتهم 2 ےی وت ابا الحسن الصغیر الزرويلي (ٹ ۷۱۹ ه) سفیر سلمان حفيد يعقوب 
الى الاندلس وین وردار رت ۷۵۸ ه) سفیر أن الخ أل الشرق : والأستاذ ابن أبي یحی التازي رت ۷۰۸ ) 
الاستاذ جع ی ل و را 
والکاتب ہو طالب (ت ۷۵۲ ه) سفيره الى مالي من السودان > وابن عبد الرزاق رت ۷۵۸ ه) والقري اد 
رت ۷۵۸ ه) ۰ وابن الخطیب رت 775 ه) الفير لدی أبي عنان ؛ وابن بطوطة رت ۷۷۹ ه) السفیر التتقل » 
وابن مرزوق ا حد رت ۷۸۱ ۰۵ واین الوزان رت ۹۲٢‏ ه) ۰ والفقیه الحزولي رت ۹۸۸ ه) ۰ وان الفاضي 
رت ۱۰۲۵ ۰۸ والفشتالي رت ۱(۱۰۳۱) هھ ٠٣۶‏ 


والطر يف في حاة هؤلاء السفراء أنهم کانوا یتحلون مخفة دم ۰ ودماثة خلق . ومتانة علي . ومعرفة باللغات . 
واستعداد فطري للاندماج والتفتح › یت الذين کتبوا فيهم ۰ وکنا نقرا سیرهم وکانها مثل ناطق ما تحدث 
ره أو القرن الخامس ي کتابه (رسل ۰7 والسفارة ) وكان ي تقدیر سفرائنا الأوائل 
أن أحكام الفقه تعفي السفير من عدد من القيود ۰ بل إنها أي الأحكام تقتضي منه أن يحافظ على بعض الرسوم 
ما من شانه « آن يرهب » الذين اعتمد عندهم ذلك السفیر بحيث إنہم كانوا يحافظون على حن الرواء والمنظر › 
ویحرصون على التجميل بکل ما آمکن ‏ لان العامة ترمق الزي ‏ كثر ما ترمق الکفایة ! وهكذا فان بعضهم کان 
يلبس الحریرء ویتخم بنقائس الاحجار : و ده بتطیب باحلى العطور ؛ و مد ب شعره . وکان فہم من بح ۰ لعبة 
الشطرنج 4 و یعرف لخات او ظا 

وقد ورد في كتب الفقه الإذن لخَدّمة السلطان وجيشه بلبس الحریر ء والتحلية بالذهب والفضة ء لارهاب 
العدو ونحوه > بل إن بعض الفمهاء دعا الى ااذ زي خاص بالسلطان ونوابه وخدمته سرت 

وقد ورد في نفح الطیب نقلاً عن کتاب عائد الصلة : أن العلماء والطلية اجتمعوا بالسفی التازي في اثناء مهمته 
الدبلوماسية بغرناطة ؛ فاغتنموا الفرصة » وأخذوا بها عنه ء وأضفوا عليه من الصفات ما هو جدیر بالسفراء من أمثاله ء 
حیث حکوا أنه كان تام السراوة ٠‏ حسن العهد 2 مليح المجلس 3 احاضرة کرم الطبع ل" 
اه 

وورد من وت ار شی أنه « كان سلیم الصدر » صادق القول » بکرہ التصنع > ويكثر الهشة ۰ وینصف 

الذا کرة ")1,۲ 

ویتعرض السفير أحباناً لمأزق يكون عليه فيها أن بجد لنفسه مخلصاً . والا استبدفت مهمته للاخفاق » لکنه 
اذا كان يتوفر على ميد من الاطلاع در ي سائر ا میادین آمکنه أن ستفید من ذلك رين الإخفاق الى و 
وا حزیة الى نصر : « وضرب الله مثلاً رجلين . أحدها أبكم لا يقدر على * شئ وه وکل على مولاه أينما یوجَهّه لا 
بأت خر . .۰ 4 . 


ونذ کر ی هذا الصدد الواقعة الي خرج منها السفير ابن مرزوق مطل )٥١‏ منصو را عندما کان شوت 9.70 
سفارته بها . أن يقرأ لهم بمحضر السلطان . فأجابهم اس سرت ابد لسن . ولا ١‏ كتمل 
الجمع ي الیوم الموالي > لذ لبعض المشايخ . ٠‏ بدافع ص المنافسة العهودة بن العلماء 4 أن بوعر لسارد الدرس تعر 


11۸ 


الوضوع حتى يربك السفير ! وفوجئ ابن مرزوق بقارئ الجلس یتلو : ( فمثله کمثل الكلب ان تحمل عليه بت 
أو رکه يلين وا رادوا بذلك علاوة على الإرباك أن یعرضوا به : وعوض ان ینبه السّارد الى ما تم الاتفاق عليه 
قبل ء تفیل الوضوع بر باطة جاش شان الدبلوماسین النااجحين 4 ادروم لنفسه باسلوب 7 بارع 5 7 
فيه درسه مستهلاً بالیرة اتی ۱: ختص الله بها الانسان على ساثر الحیوان : وتخلص الى الحديث عن الكلاب وما 
فا من الخصائص ا حمودة مستدلا على کل خصلة عا قبل فما من عيون الشعر وغربب القول : 

وفاء الکلاب لأصحاہہا > وتحملها العطش والجوع ۰ وصبرها على الحر والقر » وحرصها بالطیع على الحراسة 
والسباحة ۰ وتفوقها فی الخفة والعدو. . آمضی في ذلك من الصبح الى الظهر . في طرفة ومتعة آنست الحاضرین ما 
ور کل وہ ذا اقترب من نهاية الدرس ۰ قال متخلصا ومعرّضاً كذلك : « لکن هناك رذيلة واحدة 
ذميمة انت النىاس سائر مزایا | ايا الکلب 4 وهی الى جعلته ي أرذل الحيوانات 3 ألا وهى أنه لا يحترم اسر ادات 
الزاثر »> فهو ينبح ضيوفه على الدوام ! ! » وكانت هذه الكلمة خاعة الارس ۳۲ . 

اغد قزبت. الفرت لاروبا خن تحت واستقاله للعداد الکیرس الات الا هة من جهة آحری. > عل 
أن يهم بحظه ٤‏ تغذية الدراسات الاستشر افه الي ظهرت منذ زمن ع کا أنه كان لبعض علماء فاس من الذين 
وقعوا في الأسر شأن مهم كذلك في تعريف هذا الطرف بالطرف الاخر . 

وقد نقل التاریخ عن اسهام ۱ء ن الوزان أوليون الافريقي في مساعدة طلبة ( بولونيا ) بايطاليا على التعر يف بالعر بية 
وبتقالید الاسلام والملمين : ونخاصة في الجهة الي ینتسب اليما : إفريقية . ويعد كتابه (وصف إفريقية) من 
اجل الكتب واجمعها لاحوال هذه البلاد الاجتاعية والفكر ية والجغرافية . وقد تحصل ي واقع الامر من مجموعة 
احاضرات والدروس الى كان يلقيها على طلبته في تلك الجامعة العتيقة . 


وکا وحدت بولونا ف ابن الوزان وفر علیہا عناء الرحلة ال هذه الديار ونقل الا صورة صادفه عن جو 
جامع القرو بين ۰ وحدت لیدن ق ھولاندا تد 5 آفادتہا عندما عاد کو بیس خولییس من زيارة فاس 5 حمل 
معه من مخطوطات نفيسة نادرة كان ها آثرها ف رفع ذ کر جامعة هولاندا . 

وقد قصدت جامعة لوفان ( بلجیکا) بارسال تكولا کلینارال مدينة فاس أن تحسن معارفه : وتقوي معلوماته ‏ 
لیعود الا ستاذا قوباً یق اللفة العربية . 

وبالرغم من أن کلینار لم يتمكن من مجاوزة غرناطة في عودته ۰ فقد كانت رسائله قد وصلت قله . وهي ليست 
رسائل عادية » ولکنها معلومات جد نمينة عن الحالة الاجتاعية وابحوالعلمی لمدينة فاس . ما دعا الا کاد عية الملكية 
ببلجیکا لنشرها ني ثلاثة مجلدات . 


وکا كان للقرو بین بالأمس فضنل ازدهار الاستشرا ای : على ید سیلفیستر الثاني كما سلف و في الرحلة الأول 
فانہا - ها رانا الیوم - ساعدت على ترقية البحث العلمي ي ارو با . کا آسهمت ی تقح الفجوة بين العالین 


4۹ 


الوسلامي ھا 3 ونعتقد أله و یت الذي نم و له و ستة مذ وقت ٦‏ لکان هذه الا تصالاات 


9 5 ê 
خزانة القرويين الكبرى‎ 


> وو مسر یم سم دہ ارح کو دی 
على ما اشرنا إليه عند ا حدیث عن مكتبة السلطان أبي عنان.. 

وي الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية المغر بية تعنی بتتبع الاحداث » وبالتوسط لفك الخصومات واسداء 
المعونات وعقد الاتفاقيات ٠»‏ في ذلك الوقت ابضا كانت er‏ بالتقاط المخطوطات العربية وانتساخها ؛ وافتدائها 
واسترجاعها . . تستعمل في ذلك کل نفوذها وتبذل الغالي فیس ۔ 7 ۳ توفیرها للقاری الفربی . 
الحصول على ١‏ کتب العم "n‏ زب یی الاسلام » و ؛ وقد اتا ذلك ہکان 
الدون صانش (580656) (۳۳) فاهدی للمملكة الغربية ثلاثة عشر حملا من أنفس الکتب ۶“ 

وقد كانت هناك سوق المخطوطات ليع الکتب بالزاد "۳ العلني ایام بني وطاس كانت تعقد بصحن جامع 

وقد كان النصورالسعدي يبعث بسفرائه الى البلاد الشرقية لیزود الخزائن الغربية با ينقصها من الکتب الي تعالج 
ساثر العلوم والفنون !“۱ 

ولم يعكر صفو العلاقات امغر بية الفرنسية الا حادثة سطو (عهفاءاكة©) على المكتبة السعدية التنقلة الي 
كانت تی جاک سی حي تضم ثلاثة الاف من الخط,طات المغربية . 


وف مقابلة هذا a‏ ا و جهة أخرى ط٠‏ ماج 
ال الشرق 1 احيانا في شكل هدايا واحياناً في شكل 509 


وقد تميزت صلة ملوك المغرب . وخاصة اللطان آبا الحسن کے اللك الناصر محمد بن قلاوون صاحب 
مصر والشام والحجاز بتبادل النفائس والخرائد - واهدوا لحرم مكة والمدينة والقدس مصاحف كبرى عظيمة جليلة 
اعتنوا بها غاية الاعتناء » وقیہا ما كتبوه بأبد يهم » وجمعوا الوراقين لتنميقها وتذهيبها ۰ ووضعوا ھا الأغشية المطرزة 
بالأبنوس والعاج والصندل والاوعية البّة بصن الذهب والمرصعة بالجواهر والياقوت ۲۳۷ ولیس لللاد المشرقية 


ہت 


عدم ولكن لبعض البلاد الأرو بية الي كان بهمها أن تعرف بعض العلومات عن تاريخ الغرب في العصرالوسط ٠*١‏ 
اکا 
ولقد عرفنا عن مبتی کل من الخزانة المرينية والخزانة السعدية كما سنعرف عن ا خزانة العلوية التي انششت جميعها 
بحرم القرويين في شمالها وجنوبهاء لکن محتوی تلك الباني ظل غير معروف بکل ضبط فان عناية السلف بأمر الندوین 
والتسجيل كان ضعیفاً إن لم يكن معدوما؛ وقد عرفنا من خلال بعض الولفات القديمة طائفة من عيون الکتب التي كانت 
تحتضنها رفوف تلك الخزائن. 
ولقد استطاعت الخزانة بالرغم من أنواع التدخلات أن تحفظ بملامح الصورة التي شاهدها عليها بعض العلماء 
القدامى» كما تمكنت من صيانة طائفة مهمة من ا خطوطات النادرة أو المفقودة ما لا نظير له في مختلف المكتبات 
في العالم. 
» في مكتبة القرويين العدد الوافر من المصاحف ني مختلف الأحجام وعلى شى الاشكال ؛ ما بين مکتوب 
على رق الغزال » ومكتوب في الكاغد الشاطي القدم . 
ومن أهم المصاحف في الخزانة : المصحف الأ كبر الذي حبسه اللطان أحمد المنصور الذهبي عند تدشين 
الخزانة سنة ٠۰٥ھ‏ (۱۶۹) 
وئی الخزانة العدد الكبير من التفاسیر . واكثرها مكتوب مخطوط متقنة : وقد وشيت هوامشها بتعلیعات 
یجہت و ہت الا ههام العظیم بها . ومن آهم تلك التفاسیر : تفسیر الامام الطبري ( ۳۱۰ ه) ء 
ن (۲۹۹ ه) ۰ وتفسير الباقلاني ٥٤٤(‏ ه) ء والتعلبي (4۲۷ ھ) ۰ وافروي ( )٣٤٤‏ کے 
رام ھ) › والْغوي ( ۰ ه) : وتقسیر ابن عطية ( ۵1۲ ه) روسورافرطی ( ۱۷۱ ھ) . والرازي (٦۰٦ھ):‏ 
والشاطي (۰۷۲ ه) ۰ والكواشي الشافعي (580 ه) : والبيضاوي (588 ه) . وأ حيان (۷۵ ه) . وار 
مکتوم الحنفي (۷۹ ه) ۰ والبقاعي ( ۸۸۵ )۰ والسيوطي ٩۱۱(‏ ه) . 


ا این زمنين 


ا ال ا جو شی و و مختصر أبي مصعب الزهري (٢٢۲ھ)‏ وهو 

من النفائس الي لا بظن أن ها نظیراً في العام الاسلامي "۰۳۳ وجزآن من سيرة ابن اسحاق ( (١٥۱ھ)‏ کتبت 
سنة ۷۰ مه وهو أقدم خط في الخزانة › ومنها نسخة من الموطأ للإمام مالك (۱۷۹ ه) ي عدة اجزاء مکتو بة 
على رف الغزال ۰ وبهوامشها تعليقات کتبت خصیصاً للخزانة الخاصة بأمير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفین "۰0 
ومن الفرائد هنا مد عبد بن حميد (1744ه). ونسخة من صحيح البخاري (٢٥۲ھ)‏ في خمسة أجزاء خط 
الحافظ بن سعادة وعليها خط واجازة شيخه الحافظ الصدني ۲ء وصحيح مسا نسخة ابن خير وهي تضارع 
نسخة ان سعادة ف الاععاد علا" ومحاذي اللوطاً للمهدي بن تومرت (755ه ه) على رق الغزال . واا نك 
عبد الومن بن علي عن المهدي بن تومرت . 

ومنها العدد الكثير من كتب الفقه المالكي : الدونة على اختلاف الخطوط . هنا الخط الاندلسي والمشرق ۔ 
وهنا الکتوب على الرق والكاغد . . هنا اسفار من الہذیب لابن البراذعي ( ٠٠0‏ ه) . وكتاب التلقين للقاضي عبد 


۶ ۱ 


الوهاب ( 1۲۲ ھ) ء البيان والتحصیل لابن رشد ال حد ( ۲۵۰ ه(" ) ۰ والطرر لابن عات ( ۱۰۹ ه) ۰ والجواهر 
الثمينة لابن شاس (٦٦٦ھ)‏ ۰ واحكام النظر لابن القطان (۱۲۸ ه) ‏ والذخيرة للقرائی 5414١‏ ه)ء ودرر 
الغعاص لابن فرحون (۷۹۹ھ) . 

وما عدد من كتب التصوف فيها الرسالة للامام القشيري 8169 ھ) 3 والاحیاء للغزالي (۵ 6۰ ھ) وشح 
الحکم لان عباد (۷۹۲ھ) . 

ومنبا عدد مهم من کتب النحوء نذ کر منها ا جحزولیة لأبي موسی الجزولي ( ٩۰۷‏ ه) ۰ واللباب في علل البناء 
واللاعراب للعكبري ( ٦١٦‏ ه) › وکتب ان عصفور ( 1٦۹‏ ه) ۰ وان هشام ١١5لا‏ ه) ۰ وان عقيل (فقكلاه). 

ومن کب اللغة ا حاسن والأضداد للجاحظ (۲۵۵ ه) ‏ وبعض الولفات من مئة ملد : مثل کتاب الےاء 
والعالم لأحمد بن أبان صاحب شرطة قرطبة (۳۸۲ ه)**'" وقد بدا فيه بالفلك وختم بالذرة » والصحاح للجوهري 
(۳۹۳ھ) : والمثلث للبطلوسی (١7ه‏ ه) : والقاموس للفيروزبادي (۸۸۱۷) ۰ والمزهر للسيوطي (۹۱۱ھ) . 
البغدادي ٦١٤(‏ ه) : والامثال للثعالي (۲۹) ه) - والاحكام السلطانية للسفير الماوردي ٥٥٤(‏ ه) والسلوان 
لابن ظفر (58ه ه) ۰ وسراج اللوك للطرطوشي ( ٤۹٥‏ ه) » والذيل والتجملة لابن عبد الملك المرا كشي (۷۰۳ ه) : 
وروضة التعريف واعمال الاعلام والطیب الجحام لابن الخطيب (775 ه) والعبر لابن خلدون الذي ألف باسم 
السلطان ابي فارس واهدی الى خزانة القرويين في صفر من عام ۷۹۹ھ : وادب الملوك لابن الازرق (٦۸۹ھ)‏ : 
ونفح الطیب للمقري (۱۰۱ ھ)ء ومن ٦7‏ الکلام والنطق والا صول ؛ مالك التعلیل 4 والمستصفى للامام الغزا لي 
٠٥٥ (‏ ه) . وابکار الأفكار للامدي (٦٦٦ھ)‏ وكتب الاصفهاني ۷٤۲(‏ ه) ۰ وابن السکی (الالاه).. 


(IY 


ومن الطب والتوقيت والحساب : کتب اسحاق بن حنين الآشوري (۲۹۸ ه) الاصلية او المترجمة 
وشرح الفصوص لفارایي (۳۳۹ھ) ۰ وكامل الصناعة لعلي بن عباس (۰۰ ه) » ومولفات الزهراوي ٤۲۷(‏ ه) › 
وارجوزة ابن سينا (4۲۸ ھ) ۰ وكتاب ابن بکلارش الذي الف حوالي ( "٥۰۰‏ ه) ء وکتاب ابن الصلت ٩۲۹(‏ ھ) 
وأرجوزة ابن طفيل (9۸۱ه)» وهي تحتوي على سبعة الاف بيت» وارجوزة ابن الیاسمین ٠٠ ١(‏ ه) وكتاب الجامع لابن 
البیطار (5145ه) الذي حبه السلطان المو لى الرشيد» والتوقيت للقرشي (۸۷٦ه)‏ : والکلیات وكتاب الاستقصاء 
رالابرام في علاج الجراحات والأورام بد ال ۷۷70( 0۷۷م وكات عمل من طب لن حب لان النطیب 
(۷۷۹ه) الذي الفه لابي مالم بن أبي الحسن المرينيء وكتاب التوقيت لابن معيواب (۱۰۲۲ه). 

ومن الكتب الممرجمة اكثر الكتب الي عربت في العهد العبابي » ني الطب » والفلسفة » والرياضيات ومن 
هذه الكتب المترجمة شذرات من ا جيل القدیس لوقة ويوحنا کا سلفت الاشارة لززری ۳۹ , 


الخرائن الفرعية الثلاث والنلائون 


وال جانب خزانة القرويين الكبرى كانت هناك زهاء ثلاث وثلائین خزانة فرعية 9" ظلت تؤدي واجبها الى 


جانب الخزانة الكبرى . 


۲٢۲ 


وبادی بدء نشير ال دقة التوز يم الجغرائي هذه الخزائن بالنسبة الى مختلف أطراف اة مت الأهمية 
و كتظاظط السکان ۰ 

وهكذا نجد أن هناك مس عشرة خزانة غربي جامع القرویین ؛ وسبعا شماليّها » وخساً شرقيها . وخمساً جنوبيّها . 
ففي الحهة الغربية : 

خزانة مسجد حمام القلعة المسمى مسجد سيدي محمد بن عاد بالقطانن > ومسجد سيدي آحمد الغاوي 3 
سيدي التاودي بن 2س ومسحد الشرابليين الكبير ؛ ومسحدك الشرفاء الذي هو الحرم الإدرسی ٠‏ ومسجلد 
بوعقدة الذي هومسجد الطرافين » ومسجد لالة غريبة بفاس ا حدید٭"' وجامع فاس الحديد ( الجامع الکبیر) ؛ 
وزاوية الشيخ عد القادر الجيلالي محلوة 9 التالين > ومسحلف ماشان رقاق الحجر » ومسحد المدرسة العنانية وكان 
لها فم يسهر على إعادة الكتب وارحاعها »> ومسحد وادي رشاشة »> ومسحل سيدي الحسن السفاني بعين ابصلیتن 3 

وفي الحهة الشمالية : 

مسجد الأبارين » وباب عجية » ومسجد سيدي باني ۰۱۳۹ ومسجد سيدي رضوان الجحنوي باللمطيين ء 
ومسجد عيساوة » ومدرسة العطارين قالة احراب > وسجد سيدي احمد بن یحی بعقه الزعر . 

وي الجهة الشرقية 

مسجد الأندلر ۰۲۲۷ ومسجد العبادسة بعدوة الأندلس » ومسجد ققيمة برحبة التين المسمى جامع الزليج ء 
ومدرسة الصهریج "۰۲۳ وجامم الناريجة بالکدان ۹۷۸ 

وي الجهة ا حنوییة للقروین : 

مسحد الحمراء بقاس ا حدید ٠‏ ومصحد الرصیف 
القلقلیین (اشبر بي ۰)۲۳۱ ومدرسة الصفارین دم 

هذه اتان ونلائون حرانه ۾ عامة » اذا اضفناها الى e‏ دا رالحسبة الي كانت قي متناول العموم (r)‏ ونحرانه 

ه مقصورة الف“ كان الجموع ‏ ثللانا وثلائین مرکزا فرعياً بحمع الناس سس حواليه للتثقيف والتعلم . ولا شك أن هناك 
00 فا a‏ من الخزائن ن الخاصة الى كانت في ملكية بعض الشخصيات الکبری ؛ وكان 
- مع ذلك - في الاستطاعة الاستفادة منہا والاطلاع علیہا (۲۳۶ء ونذ کر منہا على الخصوص في هذا العهد خزانة 
اللطان ابي الحسن الريي > وخزانة ابي عنان » وخزانة ابي فارس الاول والثاني > وخزانة ابي العباس الوطاسي ء 
وخزانة المنصور السعدي ؛ وخزانة السلطان زيدان . 


(WY‏ وسجد سيدي احمد بن عد الله (*). ومسجد 


وال جانب رحال الحکم اشتبر عدد من العلماء بحبهم للکتب و بخزاناتہم الکیری : نذ کر م مهم السراج » 
والفري الكبير » وا, بن الغرديس الكبير ؛ واهبطي 3 وسفن 2 وان ن ابراهم والحميدي والقصار › واء بن الغردیس 
۱ لصف 3 وان القاضي 3 والدلا ئي : 


for 


وظيفة احافظ : 


كانوا مختارون « اليم » من ذوي الكفاية والدراية » والنزاهة والامانة . ومن هم الاطلاع بحيث يستقصي 
جميع ما في الخزانة »> فهو بودن فلس ٠‏ حى لتلك المجلدات الضخام ۰ ثم يكون في متناولك مى تحدثت اليه 
انل الا راي قد تعجز دون الوصول الب بين ثنايا تلك الكتب ۰ ولهذا ستجد من بين الناقب الحميدة الي 
ند كر في تراجم الرجال ات قرأ للخزانة العلمية » لقد سمعنا عن آي العباس , بن الصمر لما ولاه ابو توت بعك 
خطبة القضاء وو وخدمة الخزائة العلمية » أن ذلك كان يدل على علو الوظيفة عند القوم . والشأن 
كذلك ي الام الراقية اليوم . فليس ي متناول كل واحد أن يصبح محافظ خزانة . وقد كان من عرضت عليهم 


(AY) 


وظيفة القَیٔم حين اسست الخزانة السعدية الامام سيدي بوسف الفاسی (۱۰۱۳ھ) 
كيفية استعارة الکتب : 

وقد كان المستعيرون بلجوون الى الخزانة » فیتخرون عدا 208 من الکتب > ویحیطون القیم علما لیدون 
0 - ہے ہے ہي مم ار یی وی ہی E‏ 
ذك أنه مع ناكا خوج التب من الخ : نل الام أن بحضربین يدي اقيم » ولا بتعدى الحریم الخاص 
للحخزانه › حتى اذا قضى غرضه رد الکتاب الى الرف › وا للمستع, أن يعود في الیوم الموالي ٠‏ فالخزانة مفتوحة في وجه 
العموم سائر أيام الأسبوع ابتداءً من الظهر . غير أن هذا النظام أيضاً عدل بضغط بعض الذين توقف غرضهم على 
إخراج الكتاب » وعاد الناس الى النظام الأول ؛ ما سبب ضياع عدد من المخطوطات '۷۷۷. 

سجلات الأوقاف على هذا العهد 

كا قلنا سابقا فإن القرویین تعتبر اقدس عتبة موجودة في الدیار المغربية على الاطلاق ء فلا ضريح هناك ولا 
زاوية ولا مسجد آخر ي اية ناحية عرف عا عرفت به القرويين منذ وضعت اول حجرة في بنائها ليس فقط بالعدد 
العدید من رجال الفضل والصلاح والعلم من کانوا یفقصدونہا ٤‏ مختلف الا وقات من شی جهات الد نا 3 ولكن أ 
لأنها المكان الذي عرف من شعاراته الاولى التي لازمته انه بيت تقّی » من مال حلال في بلد طيب . . 

احتاطت فاطمة في ان يكون ا مال من ارث حلال طاهر ؛ وانبط البناة البثر داخل حرمها حتی لا يستعمل الناس 

وکا عا وضع الاولون سنة متبعة لكل وارد برغب يي اضافة شی ہا فقک برب القاضى ابن داود من ان يقبل 
عون الدوله عندما عرض عليه الخليفة علي بن يوسف بن تاشفین مساعدته لتوسعة القرویین وذلك حتى لا بحید عن 
طریق الا قدمین . 

وقدم الامام بشکر الشیخ اليازغي للحلف بین المنبر وا حراب على ان امواله حلال » وذلك عندما تافت نفسه 
لتزويد السجد بدار وضوء . 


tot 


کنا تهرب ابو عد الله بن ابي الصبر عندما اقترح عليه الخليفة تصلیح الصومعة من اموال اعشار الروم . 

وعندما اراد المغيلي ان مجدد الجدار الشمالی عرض عله الخليفة خلخالين قال علهما : انهما صارا اله من ا خاس 
الغنائم . 

وعندما فرش الصحن من طرف سيدة كانت تنتسب الى قبيلة عرف بعض افرادها بالتساهل . زهد بعض 
رجال الفضل في الرور بالصحن كلية ! 

تلك كانت طر بقة الاولين الذين اسسوها او زادوا فما ومنعوا الصرف علیہا من غير وجه طاهر طب حی لا 

يتركوها تشکو بلسان الحال الذي هوافصح المقال کا يقول الجزنائي » e‏ زاد في قداسة القرويين ومناعتها . 
ذلك انها من المساجد الاسلامية القليلة الي اسست اسلامية منذ وقتها الاول : ال جامع الاموي في دمشق كان كنيسة › 


ولا كان الناس يتخوفون ان تلتجی القروبين في يوم من الايام الى مصاريف رجال الدولة وهم ليسوا جميعاً 
ودائما في مستوى واحد من حيث الحيطة والحذر فقد عرف امحسنون والوسرون تلك الحقيقة فعمدوا الى هذا المسجد 
بغدقون عليه من « خير وانذ نظف واسلم » ما يملكون حتى يحموا مبدأه ویحفظوا شرفه ۰ ومن أمة كان هذا بمثابة تر بية 
للمؤمنين تدفعهم الى التحفظ فما علکون حى دوه بنانها للعطاء » كل حسب طاقته وقدرته » وغدت ميزانيتها 
تنافس ميزانية الدولة » بل ان الدولة استقرضت من خزيتها في كثير من الاحيان . . عند الازمات الداخلية » وعند 
ظروف الحرب 40" التي فرضت على البلاد ء وعند بناء المرافق والجسور الحيوية في البلاد۳). 


بل وتوافرت اوقاف القرويين فافاضت مها على سائر مساجد فاس وغير فاس وسرت اوقافها الزائدة حى المسجد 
الاقصى بالقدس ٠‏ أنقذه الله من الرجسء وحتى الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة وال الجماعة الاسلامية 
ي كل جهات العمور. . . وفضلت احباس القرویین فشملت مشاريع الاحسان والبر بكل ما تشمله من نواحي 
وجوانب انسانية > واتسعت مواد السجلات حى شملت الوقف على « قبر مجهول "۰۳ وفضلت أحباس القرويين 
واتسعت داثرتبا حى تناهت الينا الاخبار بان قاضي فاس عندما شب الحريق في وثائق حجج الوقف سنة ۷۲۳ , 
امر بضم املاك فاس كلها للقرویین وم ن من ذلك الامر الا من اد ی برسم 0۷ تبت الملكة من 
قبل قباضة الحبس ۳۲. وي اعقاب السطو الذي تعرضت له الاوقاف اواخر دولة السعديين 7 عدد من العقار 
فالتجا السلطان المولى الرشید لتدبير مثل التدبير الذي تم عام ۷۲۳ حيث صاد رکل الاملاك الي لا بتوفر اصحابہا على 
رسوم عليك واعتبرها مغصوبة وارجعها للقرویین » وقد تکررت هذه العملية ي عهد السلطان الول سلمان الذي امر 
باجراء احصاء لساثر الر باع ا مروکة او التطرفة او الجهولة بفاس وبعد البحث امرالناظر الحاج عبد القادربناني بان یلحق 
سائر الرباع التي جهل امرها الى حوالة القرویین حتى لا يبقى فیہا مطمع لطامع بتبدیل النظار او عزم او وفاتهم 
حوانیت بالقطانین والصاغة وطلوقة وبو روژس وعجيسة وغيرها . . وم يسمح لاحد باستفلال أي مکان دون ان 
يدلي بحجة على ذلك کا كان الغان في الوثيقة الي ائبتت الحبس لاولاد الغرديس بالماع والي وقعها جمهور 
كبير من سكان فاس , 


{oo 


ويبرر هذا الموقف الذي اتخذ سواء في عهد اللطان أبي سعید المريني الول او الرشيد او ا موی سلمان ؛ يبرره 
ما عرف لدى الخاص والعام فق أن ل - ان ل يكن جميع - اللاك بفاس لا علکون الثقال واتما یملکون الزينة 
اوالجلة - . . . اما الاصل فهو ني ملك « لاله القرويين » على حد تعبير الناس "۳ . 


السك داز تا عق کان انحسنون والوسرون في مدینة مرا كش مثلاً بقومون بتحبیس عدد من العقار على مرافق 
القروبين بالرغم من بعد البلاد بعضها عن البعض الآخر بل هناك عدد من الارضين النائية وعدد من غابات الریتون 
والنخيل في الصحراء خصص ريعه للقرويين من فاس . 


َ‫ . نا 


لقد وجد بنومرین انفسهم امام ثروة هائلة للمرويين > وقد سمعنا عندما تحدثنا عن الريادة ا مرابطیة في القرویین 3 
الشو* الكثير عن سجل الاوقاف على ذلك العهد وقرأنا الكثير عن النظار والوکلاء بل وعرفنا عن المانین الف دینار 
الى جمعت من تلکات الاوقاف ۳۳ . 


وتوفرنا في العهد الوحدي على معلومات دقيقة منقولة من زمام خط الشرف على المدينة ايام التصور وولده 
الناصر ( 68٠١‏ - ۲۱۰ ه) وقد نقلها الينا عنه رجل ثقة هوعلي بن عمرالأوسی » وکانت تلك العلومات تعطي صورة 
صادقة عن مباني ومنشتات مدينة فاس الي نعرف ان معظم ما يوجد بہا إن لم يكن كله هوملك لاوقاف القروین » 
بد ان كل ما احتوتہ هذه اللا ئحة تعرض للتلف والدمار ایام الفتن والمحاعات الي تعرصت لما المدينة وحاصه من 
سنة 1۱۸ الى ۱۳۷ حيث قلت الحبايات والانفاق على الجامه”*" فلم ظهر ا مرینیون وجدوا امامهم « نواة خصبة » 
للاوقاف كان علیہم ان ينقذوها لصالح القرويين الي يعتمدون علیہا کدرسة لتكوين الأنصار الذين ینتظرونہم لبناء 
اللاد . 

لکن بي مرين - وهذه مزيتهم الكبرى - لم يقتصروا على استعادة الحياة لذلك السجل ولکنهم اثروه بما اغدقوا 
عله من املاك انشأوها ورباع شیدوها ي ساثر جهات المدينة . 


وقد قدر الحزنائي غلات أوقاف جامع القرویین على عهد الرینین ۰ فذ کر آنها تناهز في بعض الاعوام عشرة 
الآف دينار فضية ۰ وذ کر في جملة الرباع الي حبّها السلطان أبو يعقوب فندقاً من أفخم الفنادق الي تحتضہا 
مدينة فاس › ونعي به فندق الشماعين ۰ وهو لا بعد عن القرويين الا بضع خطوات ۷۰٥۳ء‏ واذا تتبعنا استقصاء 
ا جھات الي كانت تغدق على القروبن وحدنا أن ذلك من التعذر عکان ٦‏ فكل واحد جرع على قدر استطاعته 5 
ہم ہے 5 وفییم العلماء ہو ماف وبنومرین - وقد و پوت لداخلية للطلاب - 

بر ایام 0 حی ستفي عن وت القرو ین ومداخلها ۱ 

وزيادة في الاحتباط نقشوا تلك الوقوفات على رخامات غرزوها في جدران تلك الدارس . 

ونعيد الى الذا كرة تلك اللوائح الطويلة للبقاع الموقوفة على المدارس الرينية با فیہا الفنادق والتر بيعات والمصانع 


CÎ 


والبيوت رالافران والارحية في شى الجهات الهمة من الدينة '”'فاذا قنا بتجريد کل ذلك الى جانب ما عرف 
لجامع القرويين » تصورنا ماذا كان عليه سجل الأوقاف ني ذلك العھّد . 


”َ‫ نا 4 


وان الذي يلفت الأنظار حقاً ء منذ العهد المريني » هو الالحاح والتأكيد على نوع من الأوقاف الخصصة 
للمواساة » والترفيه » على الانسان ء والرفق بالحيوان » وادخال السرور على الرضی ني الارستان . والحقیقة أن 
هذا كان تفسیراً للفيض الذي حصل ني الأوقاف المخصصة للقرويين ۰ ونفضل التعبير بكلمة « التأ کید والالحاح 
على هذا النوع من الوقف » لأننا عرفنا أيادي أبي مروان بن حيون رت ٦۹۹‏ ه) في عهد الموحدین!۹۸. 

ويرجع إنشاء « المارستان » في المغرب الى تاريخ الموحدين کا عرفنا ء بَيْدَ أن فكرة شمول ا ارستان لكل مشاريع 
الاحسان والبر !نما تحسدت » على ما يظهر » ي بداية عھّد بني مرين لا کنر بناء البمارستانات """. وقد كان السلطان 
أي الحسن فضل تحدید المارستان في مديئة فاس ”۷ء واقتفى أثره السلطان أبو عنان في العناية به والتحبيس عليه › 
فكان قدوة لعدد من المحسنين والمؤسرين الذين أشفقت قلوبهم على الأسرى والمنكوبين ۰ فقدموا العطاءات الجزيلة 
المتوالية ٠‏ فلم عض مدة حى كانت للمارستان نظارة على حدة تتعهد المصابين بامراض نفسية ء والمتعبين » وا حرومین » 
والغر باء "". وقد كان لفكرة « الصالح الرسلة ؛ التي عتاز بها الفقه المالكي في الغرب أثر في انتشار الأوقاف وتسبيلها 
على المناقم العامة » من المدارس » وا ارستانات : والاوالي | ة » وتزويج المقلين . . . على ما نذ کر . 

لقد وجدنا أثراً من حوالة للسلطان أبي فارس عبد العزيز بن العباس ۷۹۰-۷۹۹ ه » وهووصية له بالمجاهدين 
الذين يقعون فی الأسر ؛ ثم أثراً من حوالة في المعنى نفسه على عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعيد آخر ملوك بني 
مرين ما اشملت عليه « الوصية العبد حقية ؛ (۸۲۳ -8594 ه). لقد خصص الناس الأوقاف للموسیقین الذین 
يُسمعون المصابين في أوقات معينة ما يخففون به عنہم ؛ وقد أدركنا أصحاب الشعر الشعبي ( الملحون) يتبارون کل 
عاشوراء وتي عيد المولد »" في إنشاد أجمل ما عندهم من شعر على أبواب الارستان . . 

وخصّص آخرون أوقافاً لتجهيز الضعفاء والغرباء » من عوتون دون أن يتركوا ما به يُسترون » الى مثواهم . 

وخصصت أوقاف لسيدي علي بو غالب( حيث يوجد ملجا لأصحاب القروح والحروح ؛ کا خصصت 
أوقاف ١١‏ ماوي » كان بضريح سيدي أحمد البرنوسی خارج باب الجيسة » ولدا ركبرى في درب السعود لاسکان 
الفقراء الذين لا يألون الناس » وعدد من الدور في الدينة لتزويج المقلين من الاأشراف”"ء فرشت على نحوما 
ینبغی » يقصدون بعدها « عرصة » زر ان بي مسافر لقضاء نزهة پا علاوة على الدار الي خصصت لتزويج 
الث ف بن القباعة ور فين وت لاق اوقافا غراف رازه ي راد اراق اهار سس الان الضعار 
إذا تكسرت وخافوا عتابعة أوليائهم > ہاب الحفاة چ في القرويين او جامع الائد لس ؛ حضفت الاوقاف 
عدداً من ا مال للسلف بدون فائدة ولا عوض كان موضوعا مخز ينة في قبة القیساریة يستقرض منها ا حتاج ويعيد القرض 


5 )۲4( 
می وجد ۰ 


وخصص ريع عدد من الفدادين لشراء الحبوب لتغذية الحیوانات العحماء الي لا تملك التعبير عن حاجا تا › 
ولعلاج الحیوانات الي نتعرض للامراض"*۲ . 
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وهكذا كانت كلمة « الارستان » عنواناً عريضاً لكل ما حبس على اللاجی . والمشاريع الإنسانية الي كانت 
منتشرة في طول البلاد وعرضها . 


+« اس 9 


وین اندیا وئقة آقرب ما تکون ای :هذا العصر ؛ وهي وثبقةٍ ة شاهد عيان من كبار موظفي الدولة كانت له : 
من غير شك : صلة بدیوان الأوقاف ا بعطي أرقاعاً 20ھ) لا تصدر عادة الا عن شخص باشر الامور ‏ 
ويزيد من قيمة هذه الوتيقة يقة في نظرنا ما عثرنا عليه في « الحوالات الوقفية » المخطوطة الي ترجع الى أواخر عهد بني 
مرين والوطاسین والعدیین فان کل ما جاء فیہا كان في الواقع شرا أو تأ كداً للمعلومات الي أداها شاهد العيان 
هذا . 

و یتعلق الا یالب نت القيمة الي قدمها الينا ا: ی الفاسي ل٦"‏ "لي تا ١‏ وصف إفريقية ۷ ۰ وهي إذا 
آعذت - کا قلنا - مقارنة مع العلومات الملتقطة من مختلف الحجج > تؤكد أن الرجل كان مشرفاً فعلاً على ادارة 
الارستان مدة سے 

لقد آفاد أن « الناظر» قير الأوقاف هوالذي يشرف على جميع واردات الجامع ف وأنه ی مقابلة ذلك یتقاضی 
دكة (Ducat)‏ (۷ وا توت وان للناظر اة کتاب بتقاضون ست دکات 07 : ما أن هناك سته قباضة 
يحمءرن واردات الأوقاف : وكل من هؤلاء الستة يتقاضى خة ي الكة مقابل أتعابہ!“". والى جات اكات وان اش 
هناك عشرون عزنا رماع يعملرن تاا لاض دو ك3 سپا عدت دافا نبا دان اللاد وخازسها . 
واخرة كل اواك عق الاأعران اوت دكات کھ تا '"'"' 

وقدر ابن الوزان واردات الجامع سا عتي دک 0 ولاحظ کذلك أن کل مسجد من مساجد فاس لا أوقاف 
له خاصة به » يستفيد مباشرة وبدون معاناة من أوقاف القرويين باعتبارها الجامع الم ۰ هذا طبعا الى اللفقات 
الأخرى الي تتحملھا أوقاف الجامع 5 ما يصرف في المصلحة العامة للمدینة مثلا 3 ٠‏ فان ناظر الأوقاف بعد فی حقيقة 
الأمر مکلفاً بتوزیم الأموال الي تهدى الى السجد ۰ وهو الذي بتولى توزيعها - بحسب اجتهاده ۰ أو بحسب اقتراح 
قاس 0ال الفقراء والما کین والاسری المنقطعين والمرضى المنكوبين . وهذا جد لكل واحد من ا حتاجین الحق 
في أن یلتجی الى الناظر فی القصورة . أو القاضي في ا حکة . ليكشف عن مألته . وهكذا ند الأوقاف أداة 
ضادفه فيان الاجماعي . وهل يوجد تفسير للأوقاف على تعويض الفقراء أيام غلاء الاسعار غير فكرة الضمان 
لاجتاعي ؟ وللانفاق عل لفان بالامراض المزمنة » وتخصي ص07" حارات هم > ولافتداء الأسير الذي كان 
الاي جامد للسلاح(۳ ۲ . ولتخصيص الاموال للذين لا بجدون وسيلة لتلقیف نفوسهم ي وقت الصغر؟ 

اشراف نظارة القرويين على غيرها 
من ان اوقاف القرويين كانت متفوقة جدا على كل الأوقاف ا الأخرى المخصصة لجامم 
الاندلس وغیره من 7ھ ٠‏ فإنه كان لكل مسجد من الاجد ناظر حاص عل أوقافه » کا أن له کتبه ووكلاء . 


وقد ا 0 ذلك الى أن تم اصلاح نظام الوقف على ار دة ملحة من جماعة من العلماء ٠‏ وادمج ا حمیع 
في أوقاف القرویین ونظارتها . ا 


وبلاحظ أ أنه پ و 


1 ۸ 


وقد كان الهدف من إدخال هذا الاإصلاح على نظام الوقف ۰ استقطاب موارده > وحصرها ق ادارة واحده . 
هي إدارة القرويين . 

وعت هذه الا صلاحات المهمة ٤‏ هد الوطاسين » و عقتضاها ضمت سا تر الأوقاف الى الجامع الأعظم » 
وعلى الناظر أن ا من اون کل الأجور الكافية لسير سائر الساجد بفاس . 

ولا شك أن هذه الحركة تعرضت - كالشأن فی جل الحركات - لبعض الأخذ والرد من لدن السادة المشايخ . 

والحقيقة أن هذا الأمر تقرر منذ نحو مئة عام (أي على عهد الوطاسين ) . وقد استند فاعل ذلك الى فتوى الامام 
العہدوسی رت 888 ه) كا ذكره صاحب العيار. 

وقد ھ۶ الاصلاح ني خطوانه الأولى تر تییات كبيرة لم تخل من معاناة ومشقة . ٠‏ لما في ذلك من تنظيم الأجور 
ات ی جم جميعها »› ۰ من ناظر وشهود وکتاب ٠‏ وقد عثر على كل هذا التوزیم ۶ حط الا مام القاضي عبد الواحد 


۷۷٦۷۷٦٣‏ واگ مم و السژولین ۳ الذین مضوا في تنفيذ الاصلاح 
فقد استأنس عدد من العلماء بقول آصیغ وابن الاجشون : إن الاحباس - وهي لله - يجوز أن يتتفع بعضها من 
بعض ؛ کا هو مذهب الاندلسیین ۰ خلافا لذهب القرويين . كا أن ي العلماء من شبه عملية الاصلاح هذه بحالة 

۱ اس ۳ باجنا في الإنفاة | 
الحا کم الذي يجمع موال اهل البلد جميعهم . ثم ياخذ في الانفاق علیهم بالسوية ! 

وهکذا جعلت ات الساجد الاخری ی ادارة مرکز ية واحدة » مل ان کانت خضع لاه 

وقد اعقبت هذا حركة احصاء شاملة عل عهد النصور السعدي لساثر أوقاف السجد نا قرز الاستعانة بأموال 
الأوقاف . لتسيير حملة عسكرية لقمع تمرد نشب داخل البلاد ۰ تلك الأموال التي بلغت على عهد النصور السعدي 

ین ۱ 
عانت الف دياز 


لکن اللاد استلمت تلت خر الدولة السعدية الى ارماك داخله كادت 5 على الِمَة من نظمات الأوقاف . 
اخوالات الحبسية 
ویحمل سجل الأوقاف الذي اشرنا اليه اسم « الحوالة ۲۱ ولعله ات من الحول بمعنی العام » لاننا نلاحظ 
آنا تتجدد كل سنة فی اکثر الظروف التي مرت با القرويين . 


ونلاحظ منذ البدابة أن معظم ار كات تعتمد على الم الرو مي 3 ونقول (معظم) لان مہا ما .کشت 
انیا دی پالغازی بے للغبار الذي بذر علیہا اثر الكتابة ) . 


هذا الغباري الذي اقتسه الارو یون . ویحمل عندهم کا هو معروف ۱ سم الارقام العر بية على ما اسل ۱۲۱۹ 


کا نلاحظ مع ذلك ان ' الحوالات عندما تنطق بالارقام کتابة . تبتدئ بها من اليمين الى الیسار ‏ عکس النطق 
الاروبی 1 بحت 2 39 عام ثلا نه ونسعين وان مک . 


15۹ 


کا نلاحظ عبْث الارضة في الأوراق"" ۰ وتعرض الحوالات باستمرار للمراجعات والتابعات الامر الذي 
يدل على الرقابة الدائمة على السجلات . 

كا نلاحظ على سائر الحوالات ان تھیٹہا تم في ذي الحجة › لتکون جاهزة في غرة ا حرم عاما على نحو ما 
یم في تحضر ا میزانبات الحالية بفارق واحد : تلك تعتمد على التاريخ القمري ؛ وتعتمد اليزانية الوم على التاریخ 
ای 

وان اقدم ورقة ما تزال شاخصة بتاريخها السجل » كتابة خط واضح مقروء هي على العموم متا كلة ۰ وهي 
تتضمن لائحة بالر بع المستدرك الشراء عام ثلائة وتسعين وتمان مئة (۲۲۱) 


ثم حوالة عام ۹۰٥-۹۰٤‏ وكان الناظر ابا العياس احمد محمد اللمطي ؛ ومن جملة ما تتضمنه الریع 
المخصص ريعه لمكة المعظمة""": علاوة على اشتاها على بعض حوانيت الموثقين وفندق‌الشماعین . 


ثم حوالة ۹۰۷ --۹۰۸ ۰ طوها ٤٤‏ على ٠١‏ ء مسطرتها تتراوح من عشرة سطور الى خمة عشر سطراً ء والشاهدان 
فيها : احمد بن محمد غازي » ومحمد بن رضوان . 

ثم حوالة ۹۱۰ ء وقدكتب في أوطا : « حوالة » مبار ركة بحول الله تعالی » لعقد الکراء » وا التزامه في ريع الاحباس 
المبارك عدينة فاس » ا حوطة بالله تعالى » على يد الناظر الفقيه المعدل أبي العباس احمد بن الشيخ الناقد الكاتب 
المرفع ابي عبد الله محمد بن الشيخ اللمطي » اجمل اللہ خلاصه » لقبض علي بن عبد الله المكناسي احد قباض 
الحبس في حينه » وهي تبتدي كذلك بدکا كين ساط العدول » ابتداء من الخارج من سوق الشماعين (النجانة) 
يارا. 


3 حوالة م41 الي تحتوي على عقد اکر به الحبس على مو ا کی بصومعة القرويين باواق الذراهم 
aE‏ لفقيه الموقت محمد بن الشيخ التاجر بن عبد الله محمد المنائی الشهير بالمشاط اواسط 
دي الحجة من لسنة المذ كورة"", 


ثم حوالة ۹۲۱ ٤‏ عهد محمد البرتغالي »> وقد ائيتت 5 صدرها ما كان اوصى به العاهل المريني ابو فارس 
عبد العزیز » وكذلك عبد الحق على الاسرى كا آشرنا لذلك "قبل > وتنص الوصية على رجوع المداخيل لجامع 
القرويين اذا لم يكن عة أسرى . 

ثم حوالة ۹۲۲ الي تحتفظ بنص وصية الشيخ عبد الملك بن حيون التوفی ني نہایة القرن الادس الحجري ۲۲۷ 
۳1 تقدم 5 الباب الاول من هذا الكتاب . 

ثم حوالة ٠ ۹5٩‏ وهي تحمل عناصر جديدة اذ تتحدث . بالاضافة ال ساط العدول بالقرویین > عن ساط 
العدول قرب جامع الا ندلس وعن السماط الستحدث بالطالعة قرب المدرسة العنانية » وتتحدث الحوالة عن المؤذنين 
ومزوارهم محمد الاوامي وعن المتعهدين ۲۲۸ 

وحوالة ۹6۷ ۰ وهي نحتري على زمام مبارك 2 یتضمن الر بع الخصص خراجه لكة المعظمة 


3٦٠ 


وحوالة ۹۵۸ ۰ وي جملة ما تتضمنه « محاصة » لدرسة الخصة لثلاثة اشھرء اوها شهر ربيع الاول ۰ وكانت 
العادة اجراء مثل هذه الحاصة ار بع مرات في السنة لسائر الدارس الباقية ومنہا مدرسة الوادي . 

وحوالة ۹ء وي جملة ما تتضمنه « تعویض » بعض الدور لصلحة اوقاف القرويين ؛ وقد رددت صدی 
هذا التعويض بعد نحو من عشرين سنة حوالة ۹۷۹ . 

وعتاز سنة 451١‏ بعدد من الزمامات ۰ نلاحظ في بعضہاء من جملة ما نلاحظ اختفاء ذكر « المنجانة » عند 
ذكر التعویض للحوانیت نیت الي على يار الخارج من سوق الشماعين . 

كا نقف في بعض الزمامات ؛ وهو مهم ء على لائحة با دفعه القباضة : علي بيس من راس الشراطين وأ بي 
سعيد بن عيسون من الطالعة ء والأمين محمد التازي من العطارين » والزرهوني من الحمامات والفنادق » وعبد 
العزيز الكوهن من الاطرزة » محمد بن زكري من القيسارية وأبي سويطة » وعبد الحق بن نونة » وعمرالبرداعي » وبو 
عياد التازي . . کل هؤلاء دفعوا البالغ المستحقة للناظر مولاي مسعود ودفعها هو ال مولاي أبي ابی حسون. آخر ملوك 
بني وطاس بفاس ۰ وقد قبضها الرایس نائباً عن القبطان حیدر في براءته ۳۳٩‏ . 

اس یی الو فص ور او و با 
الزوايا 5 التاريخ المغربي ۰ فقد نص هذا الزمام على ١‏ المدفوع لا وم ۳۷ 5 يوم الأزيعاء ۱ جمادى الآخرة . وي 
يوم ا حمعة للتركي مصطفى . وفي يوم السبت ۲۵ جمادى الآخرة : الدفوع لمن یذ کر من مال الاحباس . الألفي 
أوقية الذي وقع من الصلح في منتصف شهر رمضان ۱٦۹ھ‏ . : « الحمد لته قبض القائد يوسف سنان من مال 
الاحباس ألف أوقية » وأحد عشرة من ذكر أعلاه » ليصيرها في مرتب الترك » ثم توقيعات رائعة » أغلب الظن 
أن احدها لولاي أبي حسون » وٹانہا للناظر عبد الحميد بن الفقيه محمد بن الناصر العسكري_ > وقد كت الحوالة 
ابو الفضل الرعيني ۲۳۲ . 

وحوالة ۹٦۲‏ ۰ وف جملة ما تضمه من وثائق ما ينبغي آن يقارن بالعلومات الي قدمها ابن الوزان الفاسي : 
« بعد أن التزم القابض | امؤتمن عبد العزيز بن بحي الکوهن » قبض ما لقبضه من أحباس عدينة فاس على أن تعطاه 
دل جر ہی بد ی رجہ بن الفقيه محمد بن الناصر » . 

وحوالة ۹٦۳‏ ء وفي جملة ما تتضمنه لائحة خاصة وام اللیل بإشراف مزوارهم الفقيه أبي الطیب بن أبي 
عبد الله محمد الظر يف التونسي . 

وحوالة 4514 ء وقد أصبح مزوار المؤذنين » ابو محمد عبد الواحد بن الفقيه الموقت أحمد الاواسي » وهي 
تتضمن كذلك تفصیلات للأوقاف الي كانت على بعض الماجد القديمة ۰ مثل جد الغار سس رھ ا 


وحوالة ۹٦۱۰‏ ۰ وتتضمن ذ کر جامع باب الجيسة الذي شيد منذ عهد بني مرین کا تتضمن وصفاً لبعض جهات 
الدینةره) . 


وضوالة: تع 2ن اھر ران ادن شا اميت محمد الدعو الصغیر بن الحاج الذي كان يسكن في 
(مصریة لی "٣۳‏ : 


وحوالة ۹۱۷ ۰ ونتضمن زماماً بالأرضين الي عتلکها القرویین خارج الدينة . 

وحوالة ۹۷۱ ء وتتضمن زماماً لعقد الأ كربة "۳۳ وزماما للواجبات في الغلات الصيفية خارج باب الحديد 
والشر یعة والمسافرين . 

وحوالة ۷۳ <« وهي - کا ينص ٤‏ أوها 2< مأحوذة من ۱ حواویل قدام ( وفیہا ما هو حط سيدي عبد الواحد 
الونشر يسي رت و ه 4 ھ) ۰ ونتدی بالمدارس : العطار ين 3 والي عنان ع والجيسة 5 والخصه 4 والحلفاو ین 4 
و را بعض الساجد : مسجد يونس ۰ ومسجد خلف الله . والزمام في الواقع يحتوي 
على الربع الضائع من الاحیاس مما هو مفتقر ال البحث والنظر . 

وحوالة 41/4 ۰ ومن جملة ما تتضمنه زمام محاصة بعض الساجد . من أمثال : مسجد خنفورة . وابن غزلان » 
وخلق النعم 4 ويس 3 و 

وحوالة ۰۹۷۵ وکان فما اشتملت عليه زمام محاصة للزوایا بفاس ء وكان منہا : زاوية تاحضربت ‏ والحرة 
عر بية 4 وزاو به ۱ لعجم 3 وان سید الناس ¢ والومنای : 

وحوالة ۹۷۸ » وتحتوي على عدة زمامات » کان منہا « زمام مارك » يشتمل على عقد اكرية ربع الاوقاف 
على يد الناظر ابي عبد الله محمد بن الناظر الرحوم عبد الحميد العسكري . 

وحوالة ۷۹ ۰ وتحتوي على زمامات ۰ رھ راكد یو ين و تو مو ہیں وقد كان من 
الدورالمعوضة › د ارقي جا لويات وفندی لرصاع الذي عوض بحانوت بالفخارین ونصف حانوت بالصفارين 
القدماء مم سيدي محمد بن + بكار . . ومن الزمامات خر بعتمل عل ورفه ة اتوت جنات الحبس خارج باب الحديد 
وباب المافرين وباب المحروق وباب الفتوح . 

وحوالة ۶ وقد أ صبح الناظر ا حدید محمد بن أبي القاسم الشاط ۰ وفيها زمامات تحتوي على عقد ا کر 
كان ما دور في السبع لویات حيث کان تک القاضی عبد الواحد الحميدي : ویردد الزمام ذكر دار المنجانة 
الجاورة لبرج الأنفار و( مصرية الوقت) احملة على باب الشماعین . 

وحوالة ۹۸۷ ء وفيها زمامات ما کان خاصا بمحاسبة القابض الحاج قاسم . 

وحوالة ۹۹۰ ء وفيها زمامات تحتوي على عقد أكرية لدة عامين شمسيين . اوفما الحاجوز ۳۱ يناير الصادف 
لسادس الحرم ۹۹۰ ه الذي یصادف ۳۱ ينابر" . . وتتضمن عدة أجنة : وقد كان العدل فیہا محمد ا اواسي 


وحوالة ۹۹۱ 6 9 هي الي تتضمن الشور الذي يدعو فيه القاضي العدول كاف لأداء حسم ما ي دمم تن 
الحوانيت › لا صلاح « القبة ١ء‏ لأن الناظر عزم على ذلك ؛ وفيها صلاحکم وصلاح ال وقد کان 
القاضي في هذا الوقت عبد الواحد الحميدي : والاظر محمد بن أبي القاسم الشاط . 


وحوالة ۹۹٤١‏ ۰ وهذه هی الحوالة الى اعتمدنبا الحوالة السلمانية بعد أزيد من قرنین من الزمان . 


۲ 


السافرین » وقد كان شيخا النظر في الوضوع حمو بن داود اللمظي > وزمله پوسف بن عمر الترعي . ها اللذان 
اعتمد علیہما قاضي الجماعة والشاهدان . 

وحوالة ۱۰۰۸ ؛ ومن جملة ما تحتوي عليه شهادة من أهل النظر بما أصابته ال جائحة من الأرضين التابعة لأوقاف 
القروبين » وهي موقعة من أصحاب البصر » وتدقق فما أجيح منه الثلث » والذي اجبح نصفه . والذي اجيح منه 
ثلائة آر یای (۲۳۸) 

وحوالة ۱۰۲۵ ۰ وتتضمن عدة زمامات ء فيها ما يتعلق بعقود اكرية الربع ا حبس على المسجد الاعظم من 
فاس » وما اضيف اليه من المدارس والمساجد والزوايا والوصايا وغير ذلك . وقد كان الناظر على الاوقاف في هذا التاریخ 
الذي يصادف نهاية السعديين هو محمد بن محمد بن جلال . 


1۳ 


تعلیقات الفصل الثالث 


القسم الثاني 

۱ عم على نص لرسالة علي بن ميمون في مكتة الشيخ ادريس الفامي < خطيب القرويين ؛ فا عثر في مكتبة. بزوعلى نسخة ثاية تحت رقم ۰ه 
ص ۲۳ قسم المخطوطات بالخزانة العامة بعنوان و رسالة الاخوان من اھل الفمّه وحملة المران » > ویو جد شر بط مصور من الرمالة کان ضمن ما اهدی 
ال معهد الخطوطات ‏ الجامعة العربية . السلوة ۱ ص 4 - بجلة المغرب » اللنة السادسة ؛ العدد الاول ۱۳۵۲ ه ( ۱۹۳۷ م)- مجلة رسالة الفرب عدد 
خامس غشت ۱۹4۳ ص ۸۱ - 1۲ . الکتاب الذهی ۱۷۰ . 

۲ ورد ي النسخة الي عثر عليها بمكتبة ( ابزو) وتحمل عنوان ( رسالة الا خوان من أهل الفقه وحملة القران ) ذ کر للشیخ العشوشي ؛ ولقاضي الي 

۴ كانت حصص الارس تخضع لعاملين اين : مواقیت الصلاة » ومزاج الاستاذ .. 

)٤‏ يويد هذا ما ورد عند المقّري ي حدیث عن الشيخ یی مسعود اراس : ١‏ كنت أقرا في صحن جامع القروین والژذتون یودنون باللیل . اللفح 
۷ر۸٦۲۔‏ 

Description de Afrique, I-P. 184-185-186-187-191-215. ٠ 

6 تيه الصغير من الولدان . البحث العلمي ینار ۱۹٦٦‏ ص ۲٤١‏ - ۲۱۰۶۱ . 

۷ ورد ي رسالة ابن ميمون : « بعد أن من الله علي بحفظ كتابه العزیز قبل البلوغ » وحفظت مصفات فما رر جع الى معرفة رسم الكتاب العزیز 
وضبطه وتلاوته واعرابه » وشيئاً من ذلك قبل البلوغ وشيئاً بعده ۰ وما قرأت وحفظت بعد البلوغ نظماً مشتملاً على نحوسیع مئة يت في عل الفرائض والحاب 
وكتاباً 1 مذهب الامام مالك رضی الله عه » یی رسالة ابن 5 ز ید القيروالي ۽ کت أحفظ ذلك كله . کا ال أم القران . رسالة المغرب 
٥‏ غشت ۱۹۳ ص 1۲. 

۸) لا بد أن نوہ هنا بأهمية الفهارس للوقوف على الحياة الفکر بة بالبلاد ء فان العلماء يعنون فیها باستعراض مشايخهم وذ کر أيام طلبهم بفاس ... 

Maurice Desmazieres : Sur la terre du ۰ . ١ علة تطوان الجلد‎ )5 

Correspondance عل‎ Nicolas 1٤٤1200, Publier par Alphanse Tom 111-118-119. (۰ 

۱ قال : إن هذا العالم مھدداً بالرت لأنه لا يقول بعصمة الني محمد صلى الله عليه وسلم ۰ فهل يقصد الى أبي عبد اللہ الاندلي نزیل مرا کش 
والقتول من قبل محمد التوکل بن الغالب . درة الحجال ص ۱۱۷ - الاوحة ۸۱ . الاستقصا ٥‏ ر٥٠‏ . 

۲ ينبغي نصحيح ما آورده اليد ع . ف . حول کلینار في جلة الغرب ؛ نونبر ۱۹۳٩‏ ص ‏ راجم ص ۸۰ . 


۳ الى جانب العدد العدید من الملمين الذين عاشوا في فاس من افريقية والأندلس والعراق والشام والترله والکرد ۰ وا ی جانب الات من السیحیین 
الذين تجشموا اهوال الفر لزيارة فاس والقام با ۰ نجد طائفة مهمة من العلماء اليهرد من أمثال خلوف وغيره من بلغوا در جة الفارة والوزارة لا بنعمون 
به من صفة الراطتة . 


. ۵۰۱ عيون الأتباء ص‎ )٤ 


)٥‏ تاریخ المن بالامامه ۰ ۱ ص ۰ التعلیو ۳ - مجلة المجمم العلمی العراي ١951‏ ص ۲۸۸ - درویش - جامعة لیدن بهولاندا - الکتاب 
الذهي صفحة ۷۰ - ۷۱ . 


. ر۱۵۳‎ ٥ الاستقصا‎ ٦ 


۷ تحریف مغربی لكلمة ( مسجد ) على ما سلفت الاشارة اله . 


٤ 


۸) بقول ابن الوزان في وصف ر المايد ) ابا عبارة عن قاعات واسعة . والأستاذ بعلل هولاء الصغار القراءة والکتابة على الواح واسعة ۰ يكب اللاميذ 
فيها جزء! من القرآن کل يوم . یخشسونہ في ظرف ثلاث سنوات على الأ کثر اح دو مت بتعلمون فيها الى جانب استظهار 
کاب الله مبادی ارم ومبادئ الحو والفقه . وكلما بلغ التلميذ الى قسم من أقام القران > قدم ابوه صلة للمعلم ٠‏ فهاذا ت حدم القران أقام الأب حفلة 
لرفاق ابته ع بحضر‌ها الأحباب والأصدقاء > ویقدمون فیها هدایا للمعم :۰ وتمى هذه الحفلة في عرفهم ٠‏ حبيبنا » ۹ لأہم برددون فيها أهازيج في مدح 
الرسول . 215-6 Description de Afrique‏ 


4) المقدمة لابن خلدون طبعة بولای ص ۱۷۳ . 

۰ ری أن العادة عند المقاربة البداية بالقرآن أولاً بالرغم من أن ابن العريي انتقدها منوهاً بضرورة تعليم العر بیة أولاً ء والانتقال منها الى القرآن . 
وقد استحسن ابن خلدون طريقة ابن العربي ۰ لکنه عقب عليها قائلاً : ان العوائد لا تاعد علیها وهي أملك بالاحوال - القدمة 1۷4 . 

۱) بلاحظ ماري أن متوسط السن في الطلبة الذين يد خلون جامعة القرويين يتراوح من ١5‏ الى ۱۸ فيما بتعلق بأهل فاس ۰ ومن ۲۲ الى ۲۵ فيما 
بخص الافاقن . Le Maroc de demain‏ 

۲ شروط الالتحاق بالقرويين من الاب الأول . 

۳ هو مدرك بن علي الاي الشاعر البغدادي > وكان كثيراً ما يلم بدير الروم في الرصافة من بغداد حيث الضفة الشرقية لدجلة . وکان هناك بالدیر 
غلام يقال له عمروين يوحنا » فعقد مدرك من أجله مجلا يقصده الظرفاء . هذا وان وظاهرة الاتصال بين الملمين او المحيين في بغداد أكثر وا منہا في 
أي بلاد آخر نظراً لاختلاط الناس بعضهم بعضاً . رأينا هذا في الرصافة والکرخ معا .. ديوان الصبابة لابن ابی حجلة اتلسافي - کتاب مصارغ العشاق 
لجعفر السراج ۰ جني زهرة الآس ص ۸۸ - الائیس المطرب للشريف العلمي ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 

۲4( پروفتصال - مؤرخوالشرفاء ص ١5‏ - الح الملمي ص ۲۸۷ . 

le Maroc de ۲6۲۳218۰ ۰.۳۹۱ القدمة . ص‎ (e 

. ۱٩ الکتاب الذهی . ص‎ )٦ 

۷ القصد الى المول عبد اللہ بن الشر یف صاحب وزان رت ۱۰۸۷ ) الذي درس بقاس من عام ۱۰۲۸ الى عام ۱۰۳4 : تحفة الاخوان 

4 الاشارة الى مختصر الشیخ خلیل في فقه الامام مالك ۰ وا ی ار جوزة الألفية في النحو لابن مالك . 

۹) القدمة : الطبعة القديمة ص ٦۷۹‏ . 

۳۰( ابرغ ۱ ص ۳۲۰ . 

۱ شفاء الائل لتهذيب الائل . 


۲ لقد اغرق بعض رجال القرويين في الانصراف والتخل حى دعاه ذلك الى النظر في تحدید الل تقصياً من ناشئة متفسّخة متحللة > وهکذا 
فاذا کان ماللیوس ( ۱۸۳4 5دا 1۷1211 ) بى فكرته حول التخطيط العائلي على اسس مادية صرفة فان الامام البدوسي ت ۸٩۸‏ ه ١444‏ بى فكرته على 


اسس روحية مامية قبل عالٹیوس بنحو اربعة فرون . 

۲۳ وصلت علوم القراءات الى أوجها في عهد العديين .. ويكفي ان نعرف أن وقف القران الذي جری العمل عليه في الخرب ھا وضم ف هذا 
العصر. وضعه الاإمام الهبطي رت ۳۰ ۵ ) . 

۶ البرغ المغرلي . ص ۲4۰ . 

(Fe‏ الضوء اللامع 1 ص ۷۱ ۔ 

0۳۹ 65 ۸ :۴ ٥اللطء‏ 5ع] هرس ۱۹۰١‏ . المجلد ۳۱ . ا حزہ الوحيد . طوقان : تراث العرب العلمى ص ۷۲ . الارقام العر بة 


( بحث مقدم الى مؤمر التعریب ) محلة الثر بية الوطنية تاریخ ۱۹۲۱ ٠‏ عجلة اللان العرلي - العدد الثاني بابر ۰٦۱۹ء‏ 
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۷ جي زهرة لاس ص 07 


۳۸( تحدث عن هذا باسهات اس الوران الذي كان من المشرفين على الارستان . الجن ۱ ص ۱۸۸ . 

۹) البوغ المغرني . ص ۱۸۹ . ابن الحستي : الکتاب الذهي ۱۱۸ . 

۰ مشاهير فاس : البحث العلمي دجنر ۱۹٦١‏ ص ٩۲‏ . 

ا( يعتبر مختصر الشيخ خلیل عمدة مذهب الالكية . ومنذ حررہ مولفه ي النصف الاي من القرن التامن وفقهاژهم رفضابم بشتغلون بتحصیله وتدر سه 
وشرحه وما يتعلق به . من الحجاز الى الائدلس والودان ومصر و بلاد الغرب وقد ماهم فقهاء الغرب لي ببان مسائله وتحر بر اصوله واقواله ولي مقدمتهم 


اس ن غازي وان : عاشر وابن 1 قاسم جوس والتاودي ان مودة واء بن الحسن بنالي وجنول . . ومن طالع مطولاات الفقه عرف مختصر خليل حيث بطوي 
خلافات كثيرة بكلمة 4 وأحدة , وام د بحفظ عن احد من العلماء الا مد حه e‏ ستشهاد سصوصه والاعتناء بتدريه واعا يستصعبه بطاء الطلاب 


من لا معرفة له عسائل الفقه حين يحاول لاول مرة اخذ الفقه مه عجردا مع انه تذ کرة للمنته ويس للمتدی .. 
۲) يجلة الغرب صفحة ۱۳ . 


۳) ذ کر القري في نقح ا لطيب ۷ ر۸٦۱‏ أن ابن المرحل آواہ اليل مرة الى مجشر مع صبره ابی اسحاق التلماني . قاضافهما صاحبه . وعطف علیهما 
بخبز ولبن قائلا : « استعملا من هذه و اللظافة » حو يحضر العشاء . فتحاورا في اسم ١‏ اللظافة ه حتى ناما . فلم برع ابا اسحاق الا ابن الرحل يوقظه 


ی 


لیتول : قد وجدت ١‏ اللظافة » قال : كيف ؟ لعل هذا الطالب كان يدرس قول النابغة : 


عخضب رخص كان بنانه ‏ عم يكاد من اللطافة يعقد 


وفسرت له كلمة اللطافة باللين ۔ فکتب التعسبر فوق . ولکن نقطتي الیاء احتلفتا . فزهقت احداهما الى فوق الطاء و بقت للاء نقطة واحدة . وهکذا 
حرفت اللظافة وأسئ تميرها ! ولخد ماکان عجب الائنین عندما سثل الطالب فاجاب بأن اللظافة هي اللن واستشهد بالیت ! المح ۰۷ ۱٦۸‏ - ۱۱۹ ۔ 

43 لقد قصر المقري حقا في جاتب فاس عندما نعت علماءها پالضعف وادعی أنه ما تصدر احد مهم لتدر یس کتاب سيبويه ٠‏ ازهار الرياض ۳ - 
الحدوۃ ص ۲۳۱ - راجع صفحة کرسی الحر 

4( أزهار الرياض ص ۳ - ٢٢ - ٢۹‏ - ۲۹ - ۲۷ . 

. ۱۱۷ الكتاب الذهي‎ )٦ 

¥( يذكر المقري أن اتالیف قبل المثة الژامنة في فاس معدومة ۰ وأنها اقتصرت على ما سجله الطلبة من مشايخهم من تقايد . وذلك کا فعل طلبة 
الشیخ الررو بلي و ا اروق سب ای عن مدا جا سی ا یں فان تایه : أحدهما الکیر وهو 
الشهور بالبع ي سبعه اسفارء انها الصغير وهو الشهور بامثلث في ثلائة أسفار . والثالث أصغر لي سفرین ۰ وکلها مفيدة انتفع با اللاس بعده > الا 
ألا قر کر کا رثوك یع وروی سر مل سی ای ت . أزھارالریاض ۳ ص ۲۲ دوه ۰-۲۹-۲۸ FF‏ 


. نظن ان من هذا العض الفر الثالٹ منه الذي ما ہزال حتى الآن محا بخزانة القرويين‎ (fA 


۹) بقول الامام الابلي رت ۷۵۷ ه) : پا أفد العم كثرة التوالیف . واه بیان الدارس » فح الطیب ۷ ص ۱۹۷ . آزهار الرياض ۳ ص 


۹ 
۰( الفح ١‏ ص ۷۸ . 
۱ مجلة الغرب ۱۹۹۵ ص ۱۱ . 
۲ الوم المغربي ص ۲۱۵ - ۲۵۹۱ . 
۳ نب ي الرسالة المستطربة لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر متصور المتوفي سنة 61۲ . ابن الحستي 


4 المقدمة لأ خلدوں ص ۳۹۰ 


٦ 


ده) سيمر بنا قریاً الحديث عن الاجازات العلمية . 

دم یل الابتهاج - الکتاب الذهي ۱۷۱ . 

۷) تاریخ الجزائر العام ر٢‏ و ۲٥٢٢‏ . راج ص ۱۵۷ . 

۸ ف رسالة رسمية من السلطان ا مول عبد الرحمن لقاضي فاس ۱۲۹۱ الدعوة لطریقة العبدوسي ... الدرر الفاخرة - ۸۰ 

. ۳۳۳ روضة الس ص‎ ٩ 

Description عل‎ Afrique 1, 187. (° 

. ۱۰۱8 ترجمته في درة الاعجال رقم‎ )٦ 

۲ الحث العلمي ص ۲۵۲ - ۲۵۱ . 

۳) ابن الحتي الکتاب الاهي ص ۱۰۰ - ۱3۱ . 

. ۲۰ ص‎ ۱۹٦٦ ك) ا را كز الثقافية البحث العلمي‎ / ٩۳۱ نظم اللا والدرر ( مخطوط بالخزانة العامة بالر باط رقم‎ )٤ 

© أورد الأستاذ النوفي دفاعاً عن العلامة الكناسي عدداً من الشواهد على تضلم الكناسي في النحومما یژکد أن العبارة تدخل أي إطار التنافس العهود 
بين العلماء - درة الحجال رقم ۱۳4۲ روضة الاس ۲۲۵ - مرأة ا حاسن ۱۱۳ - الاصيلت - نخة المكة الملكية رقم ۱۰۰ . 

5 نشر ا انی ج ۱ ص ۸۹ - اللوة 5ر5١1‏ - ۱٤۸‏ . 


ي 


۷) تردد د بعض الصادر قصة ممنعة للطالب (مصباح اليالصوتي ) تحا كي قصة في ہ طوق الحمامة ٠‏ . ونتلخص ي أن فتاة أوت الى بيت (مصباح) 
بعد أن أغلق في وجهها درب المدينة في أعقاب عودتها من الحمام ۰ وقضت للہا تراه يطالع ويعمد بين الفية والأخرى لتعریض أنامله لفتيل القندیل . 
وقصدت فجرا یبا قحكت قصتہا لوالدیہا اللذين قضيا الليلة کیان ۰ واتفق أن کان الود (ابن مليح ت ۷٤١‏ ه) شيحاً لمجلس القرويين ٠‏ فلما كان 
في الدرس لمح أثر حروق على اطراف أصابع سارده . فأله بعد نہایة الدرس فقص حكايته مصارحاً أن احراق أنامله کان محاولة مته لردع هواجسه اذ 
اختلى بالفتاة ۰ فکان يجرب النارفی بعض اطرافه . . وکان أن صاهر الشيخ تلمیذه . وأن أمبى مصباح شيخاً لدرسة قبالة الفرویین ۔ تعرف باصم کے 
المصباحية ) طوق الحمامة ص ۳۷ - الصْفوة ص ۱۰۲ - النشر ۱ - ۱۱6 السلوة ۱ - ۲۲۲ - جلة الفرب ابریل مايه ۱۹۳١‏ - الفرب مجلة الوز بر 

الشخصي السثل لصاحب الملالة . راجم التعلیق ص ۲۱۳ رقم ۲ 
۸) العبار ۸ ص ۳۱۸ . 
۹) تاریخ الجزائر العام ۲ ر ۱۹۲ - تعر یف الخلف برجال السلف ۱ ص ۱۱۱ . 
۷۰ رسالة الكلالي الِحث الملمي - راجم صفحة ۳۳۱ 


۱ ورد في ترجمة القاضي الیل ان امرأة حسناء جاءته تشکوزوجها قائلة : واللہ لقد ممت ان اتيك ي اللیل وأنا عربانة ! فأجاببا القاضي ٠:‏ وهل 
نحن بهذا العد ؟ ! وللقاضي الملل نوادر طريفة من هذا النوع . . . ه مشاهير فاس - البحث العلمي . يناير ۱۹7۵ ص ۹۳ . 
۲) ازهار الرياض ۳ ص ۲۸ - ۲٩‏ . 


0 كانت مالس القروين تضم الطلبة من ماثر افاق المدن والقرى . وكانت المنافات بین طلة هذه المدينة والاخرى من الظواهر العادية ۰ وقد نقل 
عن الشيخ ابن سودة وقد استطرد الى ذ کر منافع ا کل الز یب ۱ وانه يموي الذا كرة ويزيد في الذ کاء . مال احد فل للدي لادا عن مض كان 
پر ہہ ۔ پر ےش ور ور شض جو سی سس شبرے جو 
الانعام ! ! . . . وقد تع هذا رد فعل من الطلة ا حبلیین . تقبله الشیخ قاثلا والله ان اهل ا حبل اقرب الى الله تمن اهل الديتة ! !۰ ۔ 

۶ رسالة الكلالي : اللوة ۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ راجع ص ۳۳۰ . 

۶ استمرت هذه العادة الى الأيام الحاضرة . . وقد حضر السلطاد الولی عبد الحمیظ ختمة مختصر الشيخ خليل بجامع أبي ال حتود . کا كان الغفور 
له الملك محمد الخامس بحضر ختمة العلماء بین يديه . العیار الجديد : الجلد ۱۰ - ص ٦۹١‏ . ۱ 


1۷ 


مو٦۸۱( من أقدم الذين حصلوا على الا جازة ي هذا العهد القاضي الامام مفضل العذري‎ ۷۰٩ 


۷ من نخة مها توجد عند الاستاذ عبد الکریم بن الحسني ٠‏ وقد ذ کر أنه وقف على أصلها في رق كبير طوله ۳ سم . وعرضه ۵۸ ۰ امتدت 
سطورہ و رت خط جميل رقیق ٠‏ ورژوس جس ہیر و سب بالتذهیب والتلوین بالحمرة والز رقة ۰ وبين الاسجاع دوایر کذلك بالتذهیب 


والتلوين ؛ بحبط به اطار مذهب کذلك : واخبر ان بآخرہ ر4) شكالاً ( توقیعا ) بعدها حطاب القاضي ( اعلامه وتوئیعه ) باداء الخامس والثافي عشر 
والثالٹ عشر من الشهور اعلاه واعل باستقلاله وہ ورووہرد سکع بوجو کہ وا 
الٹیوخ في ذلك . 


۸ من نخة منہا موجودة عند الأستاذ عبد الکریم بن الحستي ء وقد ذ کر أنه وقف على أصلها وبآخرہ اشكال ۱۸ (توقیعات) وإعمال ثم إعلام 
بالاعمال . . وانه في رق متين بتزویق لطف مط مصفر جید الخط ملون بالحمرة والخضرة ؛ وان طوله ۰۷۵ وعرضه ٠٤‏ ۰ وجملة سطوره ٩۱‏ غير 
الاعتذار والاشکال ؛ ونوته الاخيرة والقاف منقطتان ۰ وکذلك الاء الاخيرة ۰ محل ونقط الشين والثاء فيه دائماً منفصلة غير مشتبكة » وقد استخرج منه 
نسخة فجاءت في ۱۸ صحيفة ۰ واخبر ان هذه الاجازة في اکٹرھا ممائلة للاجازة احارونية - الا في مواضیم قليلة - بث عکن مل البتر الذي في احداهما 
بجا ملم من متن الاخرى 

۷۹( الاجازة للشبخ الهدي الفاسي رت ٩‏ ۰ ه) سلمها الى الشيخ محمد ابن زا كور. . الائیس الطرب فيمن لقته من ادياء المغرب ص ۲٢‏ - ۲۱ . 

۰) العیار ۰۷ ۶ . . وراجم الشيخ بناني عند قول الشيخ خلیل في الوقف : ١‏ ولا يقم الا ماض زمنه ۰ . 


۱ کان النزاع کا رأينا بين الونشر یسي والوريا كلي على الرتب النوي ۰ فاحنج المزول باستحقاقه له نظراً لکون الفترة الهمة من الستة هي آشهر 
الشتاء » واحتج ج ا موی الجديد بأن الاستحقاق مشروط عضي سائر السنة » وأفتى شیوخ فاس للمعزول ٠‏ وقضی شیوخ تلسان للونشريسي . . ویذ کر هذا 
التزاع في الشهر الدنی( 01۷11 ۲001 ع16)بالنبة ال الوظف الذي يوقي في أثناء الشهر : هل يتحق مرتب الشهر كله ؟ و جیب التشريع المغربي بنعم » 
وم الشهر بالشهر المدني ٤‏ نعم اذا ماکان الوظف فصل عن وظيفته في اثناء الشهر - حالة الوریا كلي - فان العرول لا حق له 5 مرب الشهر عملا 
بدأ الوظيفة العمومية رلا آداء بدون عمل) 

(AY‏ ورد ف رمالة الكلالي : أن الشبخ المنجورکان بعطی دروسه الوقفیة قي الشتاء ۽ وورد فبا أيضاً ما بيد أن دروس الشترۃ كانت متميرزة عن 
الحصص ي الفصول الأخری . کا ورد في مراة المحاسن (ص ۲۳۵) ان دروس التطوع كانت تعطی ي غير فصل الشتاء وأول فصل الر یع . . (دعوة 
الحق يبراير ۱۹٦٦‏ ص ۹۲) البحث العلمى ص ۲۵۲ . 

۳ كان الأستاذ الزجلي (ت ۹۹۲) يمخرج كل خسیس مم طلبته للتنزه في ضواحي المدينة في وادي ويسلي . الصفوة ۱۳٩‏ . 

۸۹ هوما يمى بوم المهرجان (عید فلاحي ) يوافق ۲٢‏ يونية - الهج ۲ ۰ ۷۵۲ . 

)٥‏ عرفت الفَرویین عوائد مختلفة وكان في اهم العادات الجارية اقامة الاحتفالات بالمولد البوي › ودعوة العلماء من المشرق ليحضروا الى جانب اخوانہم 
علماء الغرب ۰ حیث كانت تحرق الارطال من العود القماري ف مباخ ركالقباب ۰ أمام شموع كالأسطوانات ۰ على زرابي میثوثة وبسط موشاة ووسائد 
بالذهب مخشاة کا یقول القري ۰ ویرجع الفضل قي الاحتفال بأيام المولد للادة العزفین اصحاب ميتة اوات حر القرن السادس ٠‏ فهم الین ابتکروها ٦‏ 
اظھاراً للاعتزاز » عندما کانوا يشاهدون المسيحيين بالاندلس یحتفلون بعيد ميلاد السید اليح » وكانت تصلهم مم ذلك اخار الملك الظفر صاحب أربيل 
رت ١‏ ) وفتری الخاوي قي عمل المولد وهكذا افترن ظهور الا حتفال في الشرق بظهرره ۱ في المغرب » وقد حرص ملوله ا مغرب عل احیاء هده العادة 
على الدوام ۰ ونعرف ماذا کان يقم ها المنصور العدي من احتفالات ‏ يدعو ها علماء ء الحرمین ل الشر بفین وت القدس وبا اللاد الشرقة ٤‏ حيث 
شار بانشاد الشعر وتقديم الصّلات الستة » واصبح الاحتفال ال عادة في تقالید اهل الغرب ‏ یلٹزمونہا حتی في خارج الغرب کا حدث عندما 
كان ركب الدة خنانة بالقاهرة عام ۱۱١۳١‏ ھ ء ومن الايام احجلة للقرویین يوم احيا المغفورله محمد الخامس هذه العادة بعد عودته من مثفاه . النفح 
۷ر ۳۸۹ - ۲۸۳ - ۲۱۵ - ازهار الرياض ١ر545‏ - ۲ر٤۳۷‏ - ۳۷۹ . روضة الس ۶ مطرعات القصر اللکی. 

شعر الولودية في مملكة غرناطة والغرب من القرن النالك عشر الى القرن ۰۱۷ ۱۷۸ - ۱۷۵ 


Hesp Fas: 1948 T. 35 Fas: HII. 
ر٣ الانحاف‎ - ۱۱۲ - ۱٥١ الامتقصا ٣ر۹۰ ٣ر ص‎ 


Hes: 1956 1. 314 Fas: ]11,1۱۷ ۳۰ 5‏ 
)٦‏ كانت فاس في المھد الاضي تتکون من العْدونينْ کا علمنا : عدوة الاندلس وعدوة القرويين . وقد أمست ف أواخر هذا العهد ثلاث مناطق : 


3۸ 


عدوة الأندلى القدیمة التي أصبحت تدعی (المَدُوٰة) بدون تقيد ۰ والنطقة الثائیة الأندلیین ويتكون أ کٹرھا من عدوة القروین القديمة ؛ وقد ا ككتسبت 
هذا الأسم بعد أن سکتہا طائفة من الأئدلين الذین وردوا جماعات من غرناطة بعد سقوطها في يد الأسبان ۰ والمنطقة الثاللة هي التي تسمی اللمطیین ٠‏ 
وهي باي عدوة القروبين . الكتاب الذهي ص ۰۱۱۰ Fez Avant le Protectorat, la carte‏ 

ہیں روض القرطاس ص ۹١‏ . 

۸) ورد في ترجمة الشیخ عبد القادر الفاسي أنه كان يتنازل عن أموال الأوقاف لغيره » ويقتصر على نسخه الکتب مثلاً , 

۹) ورد في ترجمة الشيخ زروق صاحب مصرائة أنه استنکر أخذ العلساء من الأوقاف ؛ وأنهم قالوا له : الحمد لته الذي جعلنا معدمين بمثابة من 
يحل لمم تناول الميتة ! ولا یمد في نظرنا أن يكون زروق اعتمد على ٠‏ الشببة » التي دخلت الأوقاف في زمانه بعد اختلاطها ببعض أموال لم بتحر فيها القصد. 

"2 نقل الشيخ بناني عند قول الشيخ خليل ي الوقف : ولا يقسم الا ماض زمنه » لا استطرد الى ذ کر قصة صرف الامام الورياكلي عن المدرسة 
المصباحية لمائده الامام الونشر بسي 3 نقل ما يقيد أنه كان للعلہاء نوعان من ا مرتب شهري وسنوي ۱ 

۱) ورد ذلك عندما كان الإمام ابن غازي يعرف بشیخه ابن الفتوح في روض الحتون ؛ فقد قال : إنه كان من يتقاضون « الجامكية » ۰ والجامكية : 
كلمة فارسية » جامکی من جامة ج جوامك 3 وتعنی أجرة مرئبة على رأسن کل مدة محددة ؛ شهر اوستة . جوامك الدارس ۰ فلان لم يأخذ جامكية . 


Dozy : ۱ 
Description de Afrique (۲ 


۳) دونك نموذجاً من ظھیر شریف بتنفہذ مرتب عالم من الملماء المدرسين : و احیاءنا القَاذ ضين فلان وفلان . . وفقكم ألله واللام علکم ورحمه 
الله وبعد فان الطالب الفلاني من يستحق الرتبة الفلانية لمواظبته لتدریس العلم الشريف وبثه للطلبة عسجد القرويين » عمره الله بذ كره فتأمرع أن تأمروا 
ناظر اُحباس القرویی أن يتفذ له ما لامثاله من العلماء ۱ ۱ 

ظر احباس القروييئ ان يتفذ و 7 Archives Marocaines ۲. 18 P.‏ 

)٤‏ قال الشيخ میارق في شرح لامية الزقاق عند قوله في أواخر فصل التوثيق اخرها . مبكلات الشهادة بالجرحة : «كالجرح بالرشا وإعطاء عمال 
كأكل » ما نصه : ٠‏ نص أثمتنا على أنه إن لم یکن بيت ال ال » أوكان » ول بتوصل اليه ۰ فإنه يجب على الناس أن يجمعوا مالاً ليرتبوا منه للجند وحملة 
العم » . ونقله المواق في باب الوديعة عند قوله : « ولیس له الأخذ منبا الا لمن ظلمه عثلها » ونقله المواري في حاشية الزقاقية عن ميارة ۰ 404 وهذا 
ركد قول ابن الوزان أن عمل أهل فاس كان ماضياً على احتضان العلماء والطلبة 

) اختصار الاخبار عمًا كان الم سبتة من الأثار ص ۷٦‏ مطبوعات القصر الملكي ۱۹۹۹ 


5هة) من المعلوم ان من عادات الاسلام الي عم جا عهد الرسول مل الله عله وسلم اتحلي باللاب اليضاء وقد كانت اقا سه بي امية ؛ فلما 
جاء الماسيون امحذوا اللون الاسود شعارا لدولهم ف الوقت الذي عك فيه خصومهم بالياض الذي عرفته عصور الاملام الاول وئی صدر هؤلاء الادارسة 
بالمغرب والفاطمیرن بالشرق 4 وهذا ما یفسر الأمر الذي أصدره جوهر الصقلي عام ۸ مھ عندما فتح مصر - باحلال اللون الأيض مكان الأسود ۰ وقد 
اشر الفرب عل ما عهده الأوائل وجل ذلك أن انظهیر راو افرسوم) الذي اقرما عرفه الغاربة من ذي قبل ... 


0۷۴( قصد العلماء الامير المأمون الملقب بالشيخ بعد ان علموا انه اتفق مع اسبانيا على تسلیمها مدينة العرانش عام ۱۰۱۹ ھ لتناصرہ مد أخيه زیدان ! 
وهناك اضطر العلساء الى السلام على القائد الاسباني ۰ فوقفوا له . وعند عودتہم انقض علیہم الناس وسلبوهم ۰ ما عدا القاضي ابن الي النعيم الذي كان 
يرندي ملابس العلساء . الاستقصا ٦‏ ص ۲۰ . 


۸ راجع مؤلقا لللطان ا مول سلیان حول جواز التجمير بالقسط في رمضان . . وانظر ابن خلدون ص ٦‏ ر١٤۲‏ . 
۹) الفح ۲ر+۲۳ - الجذوة ٣٤‏ رسالة الكلالي . 
)٠‏ المعار الجديد ۱۱ ص 594 
۱ هناك عدد من الأوقاف الاحسانية جعلت لنظر القاضي ۰ ومنبا ما جعل لنظر الفتي » ومنہا ما جعل لنظر الخطیب ۔ 
۲۳ اللوة ؟ ص ١١٠١‏ 
۴ ) ورد ذ کر الكرزية لدى الرحالة المغربي ابن جير كا ورد وصف بعض الغراء المغاربة الذين وفدوا على امستردام عام 1564 انهم کانوا يجسلون 


كريزية على رؤوسهم وربا سميت عندهم بالشد وهو ما عرف الى الآن ؛ وتجمم على كرازي اوكرزيات ويعتقد دوزي ان اصلها بر بري » ولا یعد 


1۹ 


ني نظري ان تكون الکا 2 محرفة عن كردية نة الى الكرد الذين اشتهروا باحزمتهم القوية المنبنة ء وقد عرف الغرب عدداً من الا کراد في بلاده کان 
منہم من تولى مناصب كبرى في الدولة من امثال القائد محمد بن موسی الكردي الذي كان من وزراء السلطان احمد بن الي سا م بن الي الحسن . روضة 
النسرین ص ۷۸ - العجم لدوزي ترجمة الدکتور فاضل نشر وزارة الاعلام بغداد ۱۹۷۱ء 
۱-4 عندما كان ابن مرزوق في تونس اثناء سفارته ها طلب اليه مشاخها ان يلقي علیپم درسا في موضوع حصصوه له . . ثم انهم ۸ بلبثوا بدافع 
المنافة ان حاولوا تعجیزہ عحض رکبراء الدولة على ما باي في الفصل الخاص بالسفراء من العلماء . 
۰ بتعلق الأمر بالید ا الذي تروج سيدة شربطة أن تکون یا ! فدلست عليه وزؤجتہ ابئة لها على أنها ثيب ٠‏ لکنه ‏ اكتشف آنها بکر ! فقام بطالب 
برد البالغ التي أداها لأن شرطه لم يحترم . ولا رقع مسألته الى الفتي التلمساني » أجابه ساخراً : قم عي ! أنت کمن کان پنشد قبا فوجد حماماً بكامله ! 
ولا لم یقتنع الائل ۰ أشير عليه بالذهاب الى مقي فاس : ولا صرب فيه هذا الفي النظر وصعدہ أذرك من قرائن الحال أن الق بالسبة ال هلا الائل 
كان أرحم له من الحمام ! فحکم له بحق طلب التعويض . وقد وقف العلماء جمیمهم في صف فتوی فاس ۰ منتقدین فتوى تلان باعبارها لم راع 
حالة الائل - وهوكهل - ! وقد كان مدرکهم أي ذلك أنه حى لوصرف النظر عن شرط الرجل . والملمون عند شروطهم ۰ فان جرد رؤية الشخص قد 
یکون ها دخل في اوضرع ۰ وقد ضرب لذلك مثل بحالة العجوز الذي اشتری - في عهد الخليفة عمر- جوزا لم بتطع کسره . فطلب الإقالة . فلما 
امتنع البائع : ارغم على ذلك ۰ امتنادا الى انه كان من واجبه ان بلاحظ حالة الشتری وقدرته . . وهكذا كان الحال في مشتری الور في اوان الدراس 
فوجده لا يدرس أذلك عیب أم لا ؟ جنی زهرة الاس ص ۹۵ . 
)٦‏ نشیر من ذلك الى نعت ابن خلدون علماء فاس بانقطاع ملکیة التعلیم عنہم في ال ئة الثامنة وا کتفالهم بتحصیل القراءة : کا نشير لا حطه 
العبدري والفماري عن علماء الشرق . 
۷) العيار : الجلد ۷ ص )۲۳ - ال حذوة ۰۲۷ 
04 العیار الجديد ؛ الجلد ۱۱ ص ۳۱۷ نشر المثاني ۲ ر٦۹‏ - الصفوة ص ۲۰۸ . 
۹) کان الحميدي اذا ذ کر آولاد ابن ابراہم الثلاثة ؛ قال عن أي القاسم فیہم : « انه آحمرهم ! » لأنه کان محل ثناء من قبل الزموري ! رسا 
الكلالي ء البحث العلمي ص ۲۵۳ . 
۰) من منافسات العلماء نذ كر أن الشيخ الحسن الیوسی لا بلغه انتقاد بعض الطلبة له في فاس ۰ قال : 
ما أنصفت فاس ولا أعلامها علمي ولا عرفوا جلالة منصبي 
لاتقو لج 1ال ا راعي .۰ . الى الت ام الصیب 
فأجابه الشيخ عبد الرحمن الفاسي : 
يل أنصفت فاس ومن انصافها ‏ أبداً سقوط المدعي والعجب 
تتفي الدجاجل عاجلاً أوآجلاً ‏ مبسافهي طريدةمن شرب ! 
۱) الاستقصا ٦‏ ص ۲۱. 
۲) الاستقصا ٤‏ ص ۲۱ - ۲۲. 


۲۳) القصة معروفة في کتب الأدب ۰ ویقال ان الکان الذي ثم فيه فيه ذلك هوما يعرف الیوم برأس الخيمة احدی امارات الخلیج . 


۶ الخلیج العربي ؛ دار الکتاب العربي ص ۳٥۹‏ : عمان وامارات الخلیج العربي . في تاريخ الغرب الدبلومامي : دعوة الحق مارس ۱۹۷۱ - 
البيان ( الكويتية ) مايه ۱۹۷۱ . 


)٥‏ الاستقصا ہ ر۱۹۲ - ۱۹۳ ۔ 


- ۱۹۲۹ رفعة وادي المخازن . ملة رسالة المغرب عدد ۲۸ عارس‎ . ۱٦٦ - ۱٤٤١ - 1١٦ - ۱۰۹ - ٩۲ - ۸۱-۹۸ الاستقصا ه ص‎ )٦ 
. ۱۹۵۷ - ۸ - ) العم‎ 


۷) الاستقصا 4 ص ۱۰۱ 


۷۰ 


Hes 1947 ۲, 34, Fas LH ۶۸‏ 
۹) بجلة المغرب ٠.‏ غشت ۱۹۳۲ . 
۱۳۰ روى ابن عربي الحاتمي من شعرها ماانشدته للسيد أبي علي صاحب فاس عند ولابته على المدينة : 


جاء الشير بوعد كان بتظسر فأصبحالحت مافي صضوه كدر 
من خير هاد غدا بالمدى يأمرنا وي أوامره التسديد وانظسر 


گنون البوغ المغربي : ١14‏ - الفرب اوت وشتنبر ۱۹۳١‏ 
١‏ البوغ المغربي 

7 البوغ المغربي ص ۲۰٢‏ . الكتاب الذهبي ۱۷۰ . 
۴ الضوء اللامع ۱۲ ص ۳۰. 

۶) ابن خلدون / المقدمة ۷ - 1۷۷ . 


Encyclopédie de I'Islam (masjide) ٥ 
راجم مركز العلماء لدى الدولة والشعب في اباب الأول‎ ١ 


۷) تعريف الخلف برجال اللف ۲ ۲۰۳ 

۸ اللاستقصا ۳ ص ۱۰۲ . 

۹) کان الپود يتمتعون ١‏ كواطين » بكل ما تحويه كلمة ہ الواطنة » من معنی ۰ وهذا کانوا - كما اسلفنا - بتقلدون الوظائف › وكانوا بلقون الحر ية 
الكاملة لاقامة شماترهم . يدل على ذلك تشبث قاضي توات الفقيه عبد اللہ العصنوتي وعلماء فاس بترك الحرية لحم أي بناء بعهم بصحراء توات > 


معرضین عن فتوى المغيلي رت ٩۰٩‏ ه) الي تأثر فیہا ‏ یعض التصرفات التي كانت تصدرعن قلة من الہود . الاستقصا 4 ص ۹۸ - ۹۹ ء / تعريف 
الخلف الاول ص ۱٦۷ - ۱٦١ - ۱٦١‏ - ۸١٦۱ء‏ 


۰) القصد الى العلقین المظیمین اللذین أنشأهما المنصور العدي مشرفين على فاس ۰ أحدهما خارج باب عجية ہ والآخر قبالة باب الفتوح » ويعرف 
الحمنان عند العامة باسم الستون ؛ وهما من الاتقان بمكان . الاستقصا ٥‏ رص ۱۹۰ . 


۱) الاستقصا ٦‏ ص ۷۳ . 

۱۳۲ راجع رسات هم بتاریخ ۸ شعبان ۹ - استقصا ره - هرس ۱۹۲۳ . 
۳۳( الامتقصا ٦ر‏ ص ٣ہ‏ ۱۹ 

٤ء‏ ام عیار ا لحدید چ۔ ۹۳ 


)٥‏ اعطی الفقيه الجاهد الپلولي رت ۹۶۳ ) مثلا رائعاً يكفي دليلاً على الغبرة التي تتملك العلماء . وعلی الایمان بقدسية الجهاد . فقد عاد مرة 
بعد غزوة ضد الاعتداء البرتقالي ۰ فوجد الناس عند مقدمهم من الصلاة على زرجته بنت الشيخ أبي زكرياء ابن بكار. وقد عرف ان الذي قام بالصلاة 
على جنازتہا مجامع القروبين هوالشيخ ابن غازي . فأسرع اللوي نحوالمقبرة . وطلب الى الناس أن يتمهلوا لإعادة الصلاة على المثة . ولا أكدوا له أن الصلاة 
علا قد تم » وهل يصلى على الجنازة مرتين ؟ أخبرهم بان الصلاة الأرلى باطلة ؛ لانہا بغير إمام » لأن من شروط الإمامة الذ کورة ‏ وهي مفقودة ي 

الشيخ ابن غازي؛ لأنه لم يحمل سيفاً ني سيل الله قط كا كان والده . وان الذي لم بعرف الجهاد كاكان يعرفه ني الاسلام ؛ معدود - والله - أي جملة 
و 


۰:۷۱ 


الدوحة - الامتقصا ٩‏ رص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ ۱8۹ . 

١‏ كان الشیخ ابو ا حاسن في صدرالذین شارکوا في موقعة وادي الخازن . . (۹۸۱ ه) هذا وی ظاهر باب الفتوح روضة الشهداء یذ کر أنه برقد 
فما عدد من الجاهدین الذين استشهدرا ي تلك الغزوة ضد البرتغال ۰ تلك الغزوة الي كان ها اثر قوي لیس فقط في الجناح الفريي من العام الاسلامي ٠‏ 
ولکن فيه وني ماحل الخلیج الذي كان یئن تحت السيطرة البرتغالية أيضاً . السلوة ۳ر ۳۰۲ 

« الغرب بساعد منطقة الخلیج في القرن العاشر على إجلاء البرتغال » جلة مايه ۱۹۷۱ - ( الاتحاد) ابوظي ابریل ۱۹۷۱ الیان الكوبي . 

۷) ازهار الرياض ۳ ر٣۲‏ - ۲۹ . 

۸ العجب ص ۲۲۰. 

۹) وصل المذهب الالي الى بعض ا حھات المشرقية منذ ايامه الأول وقد كان من قدم به الى مصر في منتصف القرن الثاني من افجرة الشیخ عبد 
الرحم ابن خالد ۳۷۹ ابن يزيد رت ۱۹۳ ھ) لكنه لم بلبث ان لقي معارضة من لدن بعض الفئات الحا کة > وقد كان لعلماء الغرب فضل ترکیزہ على 
الرغم من تلك العارضات. القريزي/ : الخطط ج ء ۲ ر٣٣۳‏ - الصلات القافية ء الکتاب الذهي ص ۹۹ - في تاريخ الفرب الدبلومامي ۰ دعوة 
الحق مارس ۱۹۷۱ . 

)٠‏ بقول الشيخ الفضل ابن عاشور : « ذهب الاحتلال الامباني لتونس بالطارف والتالد . فکانت معونة رجال جامعة القرویین ثابة اللقاح الذي 
اعاد الحياة الى جامع الزيتونة ۰ فقد انتشرت كب الغرب هناك » وکف ب 2 يستطيع المخالط لخطوطات تونس اٴن يحم نفه من سحر فاس 3 وهو الذي 
لوحاسب نفسه على ما رأته عينيه ووعی قلبه . لأدرك أن نصف ذلك في الاحصاء إن لم يكن أكثره برجم الى فاس ٤ء‏ 

محلة المغرب عدد ٩‏ - ۷ - دجتبر ۱۹۹۵ - ماهمة القرويين في اللقاح العلمي بين الغرب وتونس (الکتاب الذهي) ص ۲۲۱ - تونس عبر التاریخ 

. = ۲۵ - ۱۹٩ ص‎ 

۱) خلاصة الأثر فی ترجمة الشيخ القصار (۱۰۱۲ ه) السلوة ۳ ر ۲۸۱ . 

۳ الامتقصا- ٩‏ ص ۵۸ 

۳ كان جواب القاضی على من انکروا عليه : ہ لا ينها کم اللہ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . . الآية: ا حاضرات : الحاج عمر الفوتي ۰ طبعة 
مصر ۱۳۸۳ ص ٦ه‏ . 

» مکذا كانت فتوی ابن القطان ۰ ونظراً لعارضة آخرين تحیل الناصر لاستقبال فرنانده اللقب بالبيرج ( 132250 ) قاثماً من غير قعود سابق‎ )٤ 
وذلك حخروجه من الباب المعتاد لخروجه الى قبة جلوسه عند وصول اليرج اله . . وجاءت حادثة الوقوف للأجنى اواخر ایام المدیین بعد الاستلاء عل‎ 
. العرائش » فأثارت الموضوع مرة ثانية » لكن الرأي لم بلبث ان استقر على علاج الاحوال با بناسب ا قام‎ 
الذيل والتكلة ۵ ۰ الخزانة العامة رقم ۱۷۰ : عبد امادي التازي : 5 تاريخ المغرب‎ "٢ عروشهم 3 وتلك العادة الوم ۔ ابن صاحب الصلاة ص‎ 
. ۱۹۱۹ الدبلوماسي دعوة الحق مارس‎ 

)٥‏ يضاف الى هؤلاء بمض آخرمن المهد العلري الاقي الذ کرمن امثال الفاسي رت ۱۱۰۳ ) والغاني رت ۱۱۱۹) والفزال رت ۱۱۱۹) والعمراوي 
رت ۱۲۹۰) الخ . 

. ۳۳۳ - ۳۲ - ۱۳ اين القراء : رسل الملوك ص‎ )٦ 

۷) اوزاني : العیار ا حدید ص ۱۸ . 

۸) کم حديث الکتب القدیمة عن «كرم ہ الفير ء وهو يدل على أن الدولة كانت تفدق على مبعوليها بالأموال ۰ لا تدعر الحاجة اليه ما بفرضه 
التمثيل الد بلوماسي : وهي عادة قدعة وردت الا شارة اليها في جواب سفير العتصم بالله لك الروم عندما أعجب الملك علابس الفير وكثرة تجمله . فأله : کم 
ترزق من سلطانك ؟ فاجاب : أرتزق أنا وولديي كل شهر عشرين آلف درهم ۰ وقليل لل هذا الرزق ! ! ابن القراء : رسل الملوك ص ۲۲ - ۲۳ . 


{VY 


44 القري : الفح ۷ ص ۳۰۹ - ۳۰۷ . 
۰) الصدر الابق : ص ۱۲٩‏ - ۱۳ . 


اہو نفح الطیب ۵ ر ۳۳ ۰ 

۲) تاریخ الحزائر العام ۲ ص ۱۹۵ 

۳) کان سانجة اوفد على أمير السلمین > وهو با حزیرۃ الخضراء » وفدا من البطارقة يطلبون الم ؛ وبعد مراجعات اسعفهم ابويوسف يعقوب بعد 
املاء شروطه ؛ ويطلب ملح من سانجة قبل يعقوب استقباله يوم الاحد ۲۰ شعبان ۸4 ء ابن خلدون طبعة بیروت جزہ ۳۲ ص ٩۳۸‏ - ۱۳۵ . 

۶) الاستقصا ۳ ص ٦٦ -٦٦‏ - 11 ۰ مجلة المغرب عدد مارس ۱۹۳۹ . 

)٥‏ حديث كلينار عن هذه الوق 

. ۱۹٦۷ ص ۰۹۷ دعوة الحق - ابریل ماية‎ . ٥ الاستقصا‎ )٦ 

۷) الاستقصا ۳ر۱۲۷ . 

۸) كان من البعثات الاجنبية التي ترددت على المغرب في عهد السعديين وفد هولاندي لغرض التاعدة في بناء عیناء ( الوليدية ) وكانت مناسبة لأهداء 


اخ اعضائها الستشرق کولیوس Colius‏ بعض المخطوطات الثار عحية . التازي : دراسة حول كتاب ابن صاحب الصلاة . مجلة المجمع العلمي العراقي 
4 . 


10۹( یرجم تاریخ نخ الصحف الى عام ۹۷۹ھ مسطرته أحد عشر سطراً فقط ٠‏ وطوله ۰ سانا على سبعة وثلائین » کتب خط جيل جملت 
فيه أسماء الجلالة كلها بالذهب : وقد جدولت کل ورقة عختلف الألوان وعلّمت رژوس الاحزاب بتفاحات موشاة ء وقد صلع في ربعة مرصعة بالعاج 
ي احکام واتقان ۔ 


۰) كتب ني سفر أثري عتیق » وقد كان أملاه بقرطبة في شعبان سنة ۷۹۵ھ » وهومن تحیس اللطان أحمد المخصورالذهي في ذي القعدة عام 
۰۸ ه. 
۱ في آخرها : وكتب بخط حين بن يومف عبد الامام الحکم المستنصر باللہ آمیر الومنین أطال الله بقاءه في شعبان من سنة (۳۳۰۹ 4( .۰ 


۲) نسخها یحی بن محمد بن عباد اللخمي ۰ ویرجم تاریخ نسخ الجزء السادس منہا الى منتصف السنة الثانية بعد الخمس مثة ء وقد صارت 
هذه السخة الى آيي عنان » فحبها على القروین . . 


۳ توفي ابن سعادة سنه ۵۲۲ و وقد عثرنا على نسخة للخاري حط الصدي نفسه في مكة الحغوب ۰ وأظنها بقیت في طبرق . ونسخة ابن 
سعادة نقلت للخزانة السلطانية بفاس الجديد مم لطنجة وهي الآن بالخزانة العامة بالر باط . 


۶ )کان الفراغ منپا سنة ۷۳ھ 

» ٠٤ وقف على بعضه القري صاحب نفح الطیب : آنظر الجزء ۲ ص ۲۳۸ ۰ وبظهر أن القصد بالبعض الى السفر الثالث الذي يحمل رقم‎ ٠ 
. ۱۷۱ ا حبس عام ۸۵۵ ھ من قبل الوزیر علي بن يومف بن زبان الوطامي رت ۸۹۳) . الکتاب الذهي ص‎ ٦ 

. ۸۱ کان ما کتاب الجطي لبطلیموس ۸۱۳۵8656 : رصءاها۴ بحلة معهد الخطوطات نوئبر ۱۹۱۱ ص‎ )٦ 

۷) راجم ترجمة کولیوس (۱۰۳۲) في اعلام القروین . 

4 الکتاب الذهي ص ۱۹۹ - ۲۰۰ برنامج خزانة القرويين ص ٠٠١‏ . 


۹) بعد استمادة الفرب استقلاله ء اثارت الخزانة اهمام عدد کبیر من العلماء والباحثن ومن افیثات والمات الدولية ۰ فقصدوها يبتغون الاستفادة 
منها ؛ وهکذا اهدیت الى معهد الخطوطات التابع لجامعة الدول العر ية اشرطة لعدد من الخطوطات بالخزانة . . کتاب التاج للجاحظ الاجزاء الار بعة 
واختصار مس للمنذري الاول والثانی . وقد کتب ٥٤٦‏ ه ني عهد المؤلف . والزهد والرقائق لابن المبارك وقد نسخ 48 ه ء والجمهرة لابن درید » والذخيرة 


روہ 


لابن بسام » والقصور والمدود وا لھموز لاسماعیل بن القاسم البغدادي القالي الذي رحل الى الفرب سنة ۳۲۸ ه ۰ والتبيان لبدیع اليان لابن صلاح الامشقي 
من رواة الحدیث : وكتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ وسند عبد بن حمید وصحيح الامام ملم ؛ وجامم البيان عن تاویل اي القران لابن 
جریر الطبري . والعبر لابن خلدون . . . هذا الى السجل الحافل الذي آهدیت اشرطته الى منظمة الریسکو. . . 

۰ تدل تشر يعات الدولة على أن ساثر الخزائن متفرعة عن القرويين كما هوالحال في الماجد التابعة ھا » وقد ورد لي ظهير اللطان الول عبد الرحمن 
ابن ہشام خطاباً لقاضيه بفاس مولاي عبد الحادي : وان يشد عَضَّدَ قم الخزانة العلمية التي بقبلة جامع القرويين الكبرى ؛ وما اضيف اليما من خزانة 
مسجد الرصيف وخزانة فاس العليا . وأن يأمرالناظر بإصلاح ما تحتاج اليه کتب الخزائن المذ كورة من إصلاح وتجديد وتسفير(أي تجلید) . » العابد الفاسي » 
الحزائة العلمية با مغرب ص ۷۱ . 

۱) به خزانتان اتان . 

Les ۵50665 de Fez له خزانة واحدة‎ ۲ 

Les ۳0۵50۵665 de Fez . له خراتان‎ )۳ 


Les inscriptions de Fez )۶‏ 
© القصد ال الشيخ محمد بن عبد اللام بناني » وهذا من جملة الخطوطات التي كانت فيه شرح ابن عباد على الحكم لابن عطاءالله والرغیب 
والترهيب للمنذري ۰ وتف أبن عطية ۰ والفصوص لابن العربيی ۹ الحا مي ي سفر وجموع ادي اوله قصيدة امری القیس ٤‏ والماحل الشرقية لابن العر بي 

الحا عي . 

)٦‏ في الحوالة الاسماعیلیة ۱۱۱۵ لائحة عا كان في هذه الخزانة العلمية على ذلك العهد ۰ وکذلك في الخزانة الصغرى الخاصة بالصاحف ۰ لکن 
الذي بقارن بین ماکان هنا وما في خزانة القرویین . يدرك اهمية هذه وتفوقھا على تلك . هذا ومن كانت بیدھم خزانة الصاحف : الحاج حدو ابن االعم + 
والخزانة العلمية ۰ وکانت عن بمين الداخل من باب الحفاة » بيد سيدي الكبير بن سودة . 

۷) كان من الخطوطات الي تحضنہا خزانة هذه المدرسة كاب البیان والتحصيل ۰ وهو الان في خزانة القرويين الکبری » وقد كان حبس على خزانة 
مدرمة الصهریج في شهر ريع الاول ۷۲۸ھ . 

۸) ماملوف - لوتررنو. 

۹) کان من القمين ہا الفقيهان سيدي محمد الدلا ئي > والطیب بن الخاط برادة . 

۱۸۳۰ كان فیہا من المخطوطات نسخة من صحیح الامام البخاري عط سيدي عبد القادر الفاسي - الاول والرايع من الاحياء - مواقم النجوم للحا عي 2 
وقد عثرنا على تقد باسماء بعض الکتب المارة للطلبة ء ومنبا ابن عباد على حکم ابن عطاءالله - والكلاعي » والحر يفش ء والاحیاء الخ . . 

۲۱ ماملوف . 

۲ كانت نواة هذه الخزانة على ما علمنا ثلالة عشر حملاً » أهداها صانش (828006) ملك اسبانیا الى ملك الغرب یعقوب . ركان مها مصاحف 
وتفاسير عديدة 0 ما تفير این عطية 5 وتف اللعلي 3 وکتب الحديث رشروحها كالبذيب والاستذ کار › ومن کب الا صول والفروع واللخة والعر بة والادب 


وغير ذلك . . وف خزانة القرویین الکبری الآن نسخة عتیقة من المدونة » ونسخة من تفير ابن جر ير الطبري ما حبس على خزانة الصفارين . الامتقصا 
٣ر‏ ص 1۲ . 


۳) ازذهرت خطة الحبة با مغرب ازدھاراً كبيراً جعل مها اداة لتشبيت الام والنظام ومراقبة المبيعات اذ كان ا حتسب يسهر على سلامة الطعام وعدالة 
الکایل وصحة القایس واعتدال الاسعار وتناسب الانمان والأر باح » وكان الى جانب هذا ,راقب حضور الوظفین - من قضاة وغيرهم - وقد كان مكان 
المحتسب بواسطة المدينة بین التاجر والطاعم ؛ كان بالذات الى جانب الارستان. وقد زود مخزانة تحتوي على كب الحبة کا تحتوي على آلات القباسات 
الشرعية الذراع (القالة) المد (الارطال) الخ . . وقد آدرکنا (قالة) مغروسة في جدار بوق العطارين قريب من الارستان ۰ يقصدها الناس للتأ كد من القایس 
عند التزاع . 
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۸۸۲( 8 جملة الکتب ای كانت موقوفة على خرانة الفي > کتب الفقه ۹ وكان مها بهرام الاميري رت ۸۰۰ هھ( رسالة الکلالي ۱ 


{Vt 


بیو مجلة المغرب ے عدد ۱ بولة وغشت ۱٩۳۲‏ . 


)٦‏ بذ کر انه ورد عليه الحاجب بن عزوز بن سعيد » وابلفه سلام اللطان » وانه يريد ان يجعل الخرانة لي ید اولاده . فاعتذر الشيخ ۰ مم قال 
لاولاده : ما کرهت لكم مطالعة الكتب والاستفادة منها ٠‏ ولكن كرهت لكم عملاً بحوجکم الى الوقوف باب اللطان هذا ومن تولاها في عهد العلوبين 
الفقيه محمد بن احمد الفامي - ايام ميدي محمد بن عبد الله - والفقيه محمد الطیب القادري ايام مولاي عبد الرحمن والفقيه علال ابن جلون ايام 
ميدي محمد بن عبد الرحمن , 


... راجع إفادة الغماري‎ (JAY 
کان ذلك عندما وضع الاجني اول قدم له بالمغرب ايام اللطان آي سعد عام ۸۱۸ حيث استولى الرتغال على سبتة قل أن بلمرها‎ ۸ 
. عملة الغرب نومر ۱۹۳۲ ص‎ ۰ - ٥ كا تید ذلك الحوالات عا دفع لولاي أبي حسون السعدي الاستقصا‎ ٩٩۱ للاسبان وقد حدث مثل هذا سنة‎ 


۹) نذ کر على سيل ا ٹال انه عندما جرف سیل عظیم مدينة فاس في شعبان من سنة ٠٠١8‏ (يولية ١٠584‏ )ايام السلطان احمد الذهي فتحطمت 
الحوانیت وتداعت ا نازل ببب انهيار الوادي ١‏ ولا قرر التصور ان يعيد بناء سد وادي فاس رای ان خزینته لا تحتمل ذلك فاحال جل الصاریف على 
وفر احباس القروین . نشر الا ص 8۷ . 


۰) کذا ورد في بعض الحوالات : الوصية بقراءة الفاتحة على قبر جهول . 


۰۱ وقفت في بعض التقاید على ان فندق العطارین احترق الاحتراقة الاول سنة ۷۲۳ وکان يضم الحوالة الحبية للقرویین وا نما استظهرت من صدور 
القباض ء القرطاس ۳۰۰ 


۲) عندما بطلق ہ المثقال ه في الاصطلاح المغربي فان ذلك يعني اللك الکامل وقد یکون الشخص مالک للارض وحدها وهذا ما يمي ومالك 
الجلة » وقد يكون مالكا للمبی وهوما مختص به كلمة الأصل وقد يكون الشخص اعا بملك الرفوف والاثاث الذي لا یستفنی عنه المينى : وهو ما یستی 
؛ مالك الزينة » وربا كان الشخص مالكاً لللائة وهو الذي بطلق عله انه مالك للمثقال . 


۳ روض القرطاس ص ۳٣‏ - جني زهرة الاس ۱۷ - 1۸ . 

5) کان هذا الفندق من الأموال الخاصة انب الخلافة من قدیم ۰ وقد خرب واعمل . فلما كانت أيام ولاية أبي عبد اللہ الحدودي بفاس أمرہ 
القاضي با اذ ذاك الفقيه أبو عبد الله محمد بن ألي الصبر ببنائه واصلاحه ۰ فتوقف الوالي في ذلك مکدا أنه بنتظر إذن الخلیفة ء فالتزم القاضي أمام 
الشهرد بانه متعد للز داء من ماله ادا تعرضص الوا متابعة من الاك . رما 3 اصلاح المندق بعٹ الى الحدودي 0 فاعتذر له هذا ما ار القاضى 1 
فأمر اللطان باشخاص القاضی . ونا سأله آبویمقوب عن سيب آمره الحدودي بنائه للفندق » أجاب : آمرته بذلك » لأنه غلب على ظنی انك تحبه 
على القرویین : فکرهت الخراب يريا › وهم عین فاس ! فاستحسن الملك جواب القاضي ؛ وأشهد ف الحين بتحبيه . جني زهرة الاس ص ۷۹ - ۸۰ 


5 ورد فی ترجمة الامام ابن عباد رت ۷۹۲) أنه أوصى بر بعة كانت محفوظة عند رأمه » أن يشتري عا فيها ربع یکون حا على القروین ؛ 
کا سجل التاریخ للشیخ أحمد الشاوي أنه من أبرز من أسهموا في تنمية أوقافها . 
۷) راجع الحث حول مدارس الطلبة . — ۲۷۰ — ۲۷۳ . 


14۸( راجم ترجمة ابن حيرن . 


۹ء ورد فی ترجمة الي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني : ولا استقام له الأمر ؛ بی البيمارستانات للمرضی والمجانين ۰ ورتب لهم الأطباء لتفقد 
أحوالهم » وأجرى على الكل ا رتبات والنفقات . الاسقصا طبع البيضاء ج ۳ - ٤‏ . 


۰۰ السند الصحیح الحمن . 


۱ کان اول من حفظ لا التاریخ اسمه من نظار المارستان باس » آبوفارس عد الع یز ین محمد القروي رت ۷۵۰) ۰ کا كان من أطيائه ومدیر به 
عام Vet‏ ه أبو القاسم القرشي ٠‏ ومن کتابہا ابن الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي ٠‏ وتحتفظ أضابير الدولة العلرية بظهير لسلطان سيدي محمد بن 


{Yo 


عبد الرحمن کب به للفقیه سيدي إدريس السراج لتوزیع القمح والسمن والخليع على ائلتجنین الى الارستان على بد الناظر سيدي محمد بو عنان في ۹ 
جمادی الأول عام ۱۲۸۱ھ ۔ 


۲) کان السلطان ا موی سلمان جدده » وأضاف اليه مجداً غير بعيد عن الفرف الخصصة للمرضی ‏ ومنذ تاریخ مبكر ؛ عهد الى السادة الطالبین 
الاشراف على شؤون الضریح المذ کور. والاستفادة من فتوحاته . 
۳) راجم ص ۱۱۲ حول محاسن فاس . مجلة الفرب مایو ۱٩۳۳‏ . 


(e‏ من الأوقاف على المارستان نصيب من رائقة ابن الغرديس »كا ان فيها نحراً من أر بعين بقعة وثلاث مئة بقعة ء فما الدور والحوانيت والأرضون:. 
راجم الحوالة الاسماعیلیة - جنی زهرة الآس ص ۱۱۰ . 


)٦‏ توي ۹۲٢‏ ؟ 


۷) بقارن ابن الوزان الدكة بالدینار أو الثقال » ولتحر یر الكلام نذ کر أن الدكة الذهية في عهد كلمان ااج الذي كان يكتب الکتاب ي عهده 
كانت تزن ثلاثة غرامات و5۳۲ م . ك . من الذهب ٠‏ فهي أي الدكة الرومانية ۰ تساوي ۱۲ فرنکا و۱۷ سائيماً . 


I 2. 37-187-188‏ ,۸۲۱0۷06 عل Description‏ 
تک هذه العلومات تؤكدها هوامش بعض الحوالات اي في بعضها أن القابض كان یتقاضی ربع العشر » وبظھر أن النبة كانت تختلف بحب 
الأشخاص ۰ وبحب الأتعاب من الدخول تشجيعاً له » لینشط في عمله . انظر الحوالة رقم )۱١(‏ راجع حوالة ۲٦۹ھ‏ . 
و.م ابن الوزان ١‏ ص ۱۸۵ . 
۳۰( ما یعادل زهاء ثلاثة وأر بعين ومتتي ألف فرنکا واربع مثة سانتم . 
۰۱ غالا ما كانت نجتمع وظيفة النظارة والقضاء في يد شخص واحد راجم صفحة ۲4۹ . 


۲) هناك لائحة بأوقاف الرضی الجنونین القاطنین برج الکوکب (سبدي علي الزالي) یاب عجية . . کا أن هناك دارا موقوقة ۰ وقفها السلطان 
مححمدك بن عد اللہ بدرب الوادي القابل لباب روضة الحرم الاادر يسي على الفقراء الزمي والفر باء والعمیان الذين لا مأوى لحم 2 


۳) ي الحوالة الامماعیلیة ري ۱۰ شهررجب ١١١8‏ ه نقلاً عن حوالة قدبمة) لائحة بالأوقاف الي كانت لحانب فئة المجاهدين والمرابطين باكغر 
التطاوني ا محفوظ باللّه » لت الله اقد امهم ٠‏ وتوی مددهم ۰ فيا ما هو معلوم ¢ وفیہا ما هو مجهول . 


4 ) سن أكثر هذا الجدل مبالغة ء الفتوی التأخرة في أن أوقاف القروین أصبحت كلها حراماً لاضافة أحباس غيرها اليما ! الافادة الأحمدية 
لزید العادة الأبدية » ص ۲ (ب) . 


. ۳۳ نوازل الخ التاودي ابن سودة ص‎ )٥ 

Encyclopedie de J’islam. ("۲|٦ 

۷) الاستقصا ٥‏ ص ۱۱۰ . مجلة الغرب ؛ نوفہر ۱۹۳١‏ . 

۸) نجع على حوالات ؛ وقد تجمع على حواویل کا في بعض الوثائق . 

۳6 عبد الحادي التازي : الارقام العر ية ۰ بحث مقدم الى مؤتمرالتعريب بالر باط ( عجلة التر ية الوطنية . ) اہریل ۱۹٦۱‏ - جلة اللسان العر بي ینایر ۱۹۲۵١‏ 


۰) على الرغم ما تبه البعثة من متاعب فقد یکون في تجیها ما يساعد احياناً على الوصول للحقيقة اذ نستدل باكقوب التشابهة على ترقیم الأوراق 
وتسللها . 


) من جملة الر بع مصر به بکرنیز عن يسار الخارج من خر بة العين الي تذ هب الى القرويين ومصاري درب المنجانة : مصرية ابن ملمة ومصرية 
الرصاع والبرج الحدیث الناء . 


ہہ 


۲) في فاس بالقطانین فندق فخم ؛ كان يحمل (تر بیعة مكة) » بحتوي على ثلاثة طبقات ۰ هذا الى عدد يبلغ زهاء ۳۲۰ من انواع العقار الوقوف 
على الحرم المكي مفصلة في ساثر الحوالات » وسنجد في الحوالة الاسماعیلیة ما كان يعث به السلطان ا مول اسماعيل سنویاً الى الحرمين الشریفین واهل 
الحجاز وأهل بدر ورابغ وينبع والطائف ؛ كما ثرى ما استمر السلطان محمد بن عبد اللہ يبعثه الى المشرق ابتداء من ضر بح الشيخ زروق بمصرانة ال مصر 
والاسكندرية الى الحرمين ال اليمن .. راجم حوالة ۹۱۷ . 


۳) بلغ عدد المؤذنين والقومة في عهد الحزنائي زهاء اربعين مؤذنا . 
4 الزوار يعني باللفة الفربية القیب ۰ ركان المؤقت بعد دائماً نقیاً ورئيساً للمؤذنين . 
۵) من عاذج التزامات الکراء لبعض البقاع الوقفية : « التزم كرائها میم عام تارمخه من اوله سکنہا عبد الرحمن بن قاسم الجناني بثلاثة دراهم 
صحبة من دراهم النقرة في الشهر يدفم واجبه کل شهر عند عامه وعقد له الناظر . 
)٦‏ راجع بداية بحث الأوقاف . 
۷) ررض القرطاس ص ٤۷‏ . 


۲۸" ان کال تخصیص اععاد للمتمهدین للجامم 3 من الذین بلازمونه وينتظرون ي حفظه واغللاق أيوابه للا وتا وتفقد ه بعد انصراف اللاس عن 
صلاة العشاء الاخيرة کل للة مع وقاد الحامع واخراج من يريد ان يقضي لله خوفا من سطو على الثریات والزاج العراقي . اثارت جدلا قويا : ولا بد 
من مراجعة فتوى الامام مصباح الي تقف مع مدأ : ہ لكل مجھود أجرة ٤‏ ۰ استمر الامر على ذلك ۰ وقد وقفنا على عدة ظهاثر حول تعیین « اغواث » 
الجاع ولا سيما الذين یحموثه من دخول من لا بلیق › ومهم الاطفال » وقد ادرك ابانا الحديث عن اسیاء معروفة من هولاء الاغواث : مثل الحاج 
الطاهر الذي كان معززا بحارس (مخزي) اسمه فتح ال وادرکنا نحن ابراهیم اللقب 0 بو سو يطة 0 لانه كان يحمل دائما سوطا بطرد به الفضولين کان 
ضم على رأسه شاسية حمراء ويحتزم كرزية راجم صفحة ۳٦۷‏ , 

4 ر به جمر"ء ویحرم حور :رامع 
0ت 7ء - 50:۸ 

۹) مما يزيد سيطرة الاتراك المؤقتة على مدينة فاس اوانحر دولة بي وطاس اذ کر وثيقة اسبانية بقلم الکونت مورخة سته ٩۱۱( ۱٥٥١‏ ه) 
تقول ان صالح الرایس باشا الجزائرالذي احتل فاساً في نفس العام نادی بتضه ملكا على ا مغرب باسم اللطان العئاني ونصب ابا حسون خليفة له دوکاستری 
السعدیون اسبانیا ۲۳ - ۱۵۱ ۰ الاستقصا ٤ر۹‏ ۱ . 


۰) تاریخ الدولة التا کادرتية ص ۱۹ . 0۲10.5 ۱۸ عل Description‏ 
۱ راجم فصل حوانیت ساط المدول . 


۲) مجد الصاير ین هو الذي كان مجاوراً لدرسة الصابرين التقدم ذ کرها على عهد الرابطین . ومسجد طريانة هو الذي كان ابن تومرت ألقى درسه 
فيه فی اواسط العهد الرابطي کا تقدم ۰ راجم الفصل الخاص با لمساجد الني كانت عثابة فروع للقرويين . 


۳) ما آنادته هذه الحوالة أن فندق الرضاع لیس هوفندق التطاونيين › وانما هوالفندق الذي عرف باسم فندق سيدي عبد الجید ص ۱۱۲ . 


۶ نلاحظ أن (مصرية الامام الخطیب ) كانت منذ سنة ۸)۰ ه موقوفة بحکم لفظ ا حبس على خطب القرویین وامامه ؛ ولا عکن أن یکون 
القصد خلوة الأسبوع العلیا . لأنها لم تؤسس إلا سنة ۹۷۰ھ فلهذا بظهر أن الزقت ربا كان يزاول أيضاً وظيفة الامام الخطیب ‏ أو أن هناك تحريفاً 
والقصد مصرية المزقت الي كانت محملة على باب الشهاعین » أنظر حوالة 484 . 


)٥‏ في جملة الأزقة الموجودة : زنقة فزاع البحر بالشراطين » ودار الثقات الي كان يكنها الزوجان المتخاصمان ليثبت من هو المنظم منہما ٠.‏ وكانت 
بالقطانين وكذلك حارة قيس الاشيلي المحرفة الوم الى رحبة القيس . 


. ۱۹۰ الموافقة المثبتة في الحوالة هي بالضبط الي تعطيها جداول کاطنوز‎ )٦ 
في أبرز الاحتالات التي تسبطر علينا أن القصد بالقبة قّةَ الخزانة الأحمدية لحفظ المخطوطات‎ )۷ 


۸) يدل على عدم تاهل المشرفين على الأوقاف في تقدير الكوارث الي قد نحل بأملاك الجامع . 


EVV 


"پر لاف 


راج لی فلا مات يإ ماد 


اعلام لهم صلة بالقرویین في هذه العصور 


لوحاولنا أن نتعرض في قلیل من التفصیل للرجال الذين ازدانت بهم فاس في العهد الريني والوطاسي والسعدي ؛ 
لوجدنا أن بنا حاجة الى أحاديث طويلة الذیل » ولوحاولنا أن ختصر لشعرنا » ونحن نفعل ‏ بأننا سنجد انفسنا امام 
و رو اي وا یی زیت ہے تر وو یی 

من الافتتات أن تخص جانا بالذ کر دون آخر » هم مشارك محقق ٠‏ وجلهم من ا تعمقین في الفقه » وفہم من 
اکنسب تخصصاً فی مذهب ما من الذاهب کذهب مالك » وفیہم آخرون تخصصوا في عل الحدیث واتفسیروالا صول ؛ 
ومہم من كان ميل الى دراسة علوم القراءات › و العلماء ء رجال امتازوا بتضلعهم من اللغه وفنون الاداب 2 و مدان 
العلوم الفلسفية » ولکن مع ذلك سوف نتقدم لصافحة سریعة لبعض هؤلاء الرجال مکتفین بالتدليل على المصادر. 
)١‏ الوليدي (ھ۷٦ھ)‏ : 


أبوالفضل راشد بن أبِي راشد الوليدي » مؤلف کتاب الحلال والحرام » وصاحب الأجوبة والطررعلى كتاب المدونة 
وتاليف اخرى » اخذ عن اي محمد صالح ا مسكوري وغیره ٠‏ وروی عنه ابو الحسن بن سلمان القرطي 2 وابوالحسن 
الصغیر الزرويلي » وغیرهما . توي بفاس سنة ٦۷٦ھ‏ . (الجذوة ۱۲۳) . 
۲) اهزميري (۷۷ھ) : 

أبوزيد عبد الرحمن » شيخ الفقهاء والعلماء . کان ابن البناء الر ياضي المشهوريقصده من مدینة مرا کش لحل السائل 
العلمية الي تشکل عليه من هندسة وغیرها ء وقد أصبح ضر يحه داخحل باب الفتوح مدرسة مقصودة تتمتع زهاء سعن 
عمارا وا على نشاطها (مشاھیر فاس عند الحدیث عن بني الوریاغلی ) الجذوة ص ۲۲۱۳ السلوة ۲ ص ۲ . 
۳ العذري (۸۱٦ھ)‏ أو(585 ه) : 

القاضي أ أبوأمية مفضل بن محمد العذري ي . رحل الى الشرق » فسمع من ابن عبد بت ۱۱۳ ۸) رارق 
خلکان رت 581 ه) وا: ن عسا کر رت A"‏ ه) واجا زله جماعة من علماء المشرق»ورجع الى الأندلس > فولي القضاء 
ببعض جھا ا › > ثم ولاه الخليفة أبويوسف بن عبد الحق قضاء ا حماعة بحضرة فاس ء فكان من اختصاصاتہ الاشراف 


على صاحب الشرطة وصاحب الحسبة . وعلی يديه بنيت مدرمة الصفارین . جى زهرة الاس ص ۸۱ ۱۰۸ روضه 
النسرين ص ۱۹ء ا لحذوة ۲۲۰ 


او اس ھ) : 

هوأ بو 0 اسحاق وی یھ می اردب » وله می الدونة (الحذوة ۱۳۹) صناعة 
)٥‏ الحدودي (۱۸۳ ه) : 

ابوعبداللہ محمد بن عبد الكريم ٤‏ وهومن رجال القرویین الذين لازموها أحذا وعنابة ٤‏ وهوالذي أشرف على بناء 


کرت 


الحائط الشرئی للقرویین في عام ۱۸۲ ھ بعد بناء جامع فاس ا حدید عام 1۷4 م . روض القرطاس ص ٩۳‏ ۰ جنی 
زهرة الاس ۰۸۰-۹ القح ۰۷ ۸۷ . 
)٦‏ ابن عمران (۱۰۸۶ ه) : 

القاضي أبوعبدالله محمد بن عمران الفقيه الكاتب على عهد السلطان أبي يوسف بعد القاضي أبي جعفرالحسن علي 
ابن اليفرني المعروف بابن عذار» وبعد القاضي الفقيه أي جعفر أحمد بن الخطيب محمد بن يوسف > وقبل أبي الحجاج 
یوسف أحمد بن حكم البلنسي الذي كان ابن البناء من أخذ عنه الحساب . روضة النسرين ص ۱۹ . 
۷ ابن الحبّاك (ھ۸٦ھ)‏ : 

اعد اه میحمد ی الخال لک فلت نوهو التي سے در اط ساس اس راھا اما مات الال 
بمنارجامع القرویین ‏ وله أرجوزة في الأسطرلاب سیاها « بغية الطلاب » . جنی زهرة الس ص ۸۱-٥٥‏ ء روضة 
النسرين ۲۰ الروض اتون Hes. 1932 ۲. 12 - 51١‏ 
۸ ان البقال (۹۸۷ھ) : 

القاضی ا حامد لتاق من قضاة بوسفت بن اتر الزمتین تردن شد العق عل ا القدغة : فکانت له با 
7ھ و" اللسرین ۲۱ - ا لحذوة ۳46 ۰ السلوة ۳ - 588 . 
۹) الحيوني (۱۸۷ ھ) : 

قاف فاس والقرف عل مهن الق وى :وهو تیهام له الدروقة عا عطل إثارة ال با الکری کنا 
ہ إننا لا نعید النارء وإئما نعيد الله » روض القرطاس طبعة فاس ص ٦٤‏ . 
۰) الكركي (۱۸۸ ه) : 
شرف الدين محمد بن عمران بن موسی بن عبد العزيز بن محمد بن حزم » یعرف بالشريف الكركي . ولد بفاس 
وتفقّه في مذهب مالك على الشيخ الإمام أبي محمد صالح فقيه الغرب في وقته » وقدم من الغرب على مصر » فصحب 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام ۰ وعليه تفقه في مذهب الشافعي ء وهوالذي قال فيه شهاب الدين القرائی : « إنه تفرد 
ععرفة ثلاثين علماً وحده » وشارك الناس ني علومهم » . الديباج ص ۳۳۲ . الكتاب الذهبي ص 177 - دعوة الحق 
دحنلر ۱۹۲۱۰ . 
۱ التادلي ۱۸۸۱ ه) : 

القاضی أبو محمد التادلي . ورد ذ کره في روض القرطاس عند الحديث عن علّية ابن اللجوم. ص 4۲ - 4۳ . 
۲) العبدري (۱۸۹ ه) : 
. آبوعبد اللہ محمد بن محمد بن علي بن مسعود العبدري الحبحي الذي قام برحلته عام 1۸۸ ه رت 1۸۹ ھ) - وقد 
دحل فاساً » وکانت له بها مجالس کا بقول الشيخ الختار السوسي . الجذوة ۱۷۹ - دعوة الحق ء دجنبر ۱۹۹۰ . دعوة 
الحق نوئبر دجنبر ۱۹۱۱ . 
۳) ابن مسونة (۸۹ھ) : 

الخطیب ! بوالقاسم عبد الرحمن بن مسونة اليفرني > > من أسرة مغر بية عريقة » من القاومین الأولين البارزین لعقبة 


کرت 


بن نافع > وقد أصبحوا بعد الاقتناع بالاسلام مضرب المثل » ویکفی أن نعرف انه کا نمنہم ازيد من عشرین خطيبا . 
ررض القرطاس 4٩‏ - الآس ٦٣-٦٦-٠٦٦‏ ء ابن خلدون: العبرج ٦‏ ص ۱۰۸ مشاهیر فاس ۰ البحث العلمي يناير 
۹٥۵‏ ص ۱۰۶ . 


۱ : )ھ٦۹۰( الكرسطوني‎ ٤ 
أو غد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعد التميمى الكرسطوني . كان ينقل الفقه الى امهاته » والحديث باسانيده‎ 
ه) ثم الدرر‎ AF نظا طلات 2 له تاليف منہا الغرري تكميا الطرر ؛ طررابي راهم الاعرج الوريا كلي رت‎ 

في اختصار الطرر » وتقييدان على الرسالة كبير وصغير. (الجذوة ١79‏ ) . 
٥‏ ابن أبي الصير(514" ه) : 
الخطيب القاضی الناظر أبوعبد الله محمد بن أبي الصبر یوب بن عبد الله بن یکنون الحاناتی من الائمة القلائل الذين 
أموا بالسلمین صلاة الکسوف في ۲۹ شهر رجب 1٩۲‏ هء وعتاز بأنه أول خطيب في العهد المريني يعين فی منصبه 
بواسطة ما يسميه روض القرطاس ظهي رکریم من امير السلمین ابي يوسف بن عبد الحق ؛ في ايامه صنعت ساعة ابن 
الحبّاك المائية في الصومعة ۰ وأصلحت العنزة » وأسرجت الثريا الكبرى . روض القرطاس ۳۵ - ٦۹۱ ۰ ٣٤- ٥٤‏ - 
۲۹۸-۷ - جنی زهرة الاس ٦٦-٦٠٦‏ -۷۳ء روضة اللسرین ۲۱ - ا حذوة )٥- ٦٤-۳٣‏ . 
)٦‏ العمرالي 5919" ه) : 
أبوالعباس القاضي أحمد بن أبي عبد الله بن راشد العمراني » إمام عصره في عل الأصول والاعتقادات » ققيه محدث 
ولي الاإمامة بالقرويين بظهير من امير المسلمين ابي يعقوب بن ابي يوسف بن عبد الحق روض القرطاس ص ٦۹‏ - جى 
زهرة الآس ٦٦ء‏ روضة النسرين ص ۲۱ . 
۷) اللزوزي (۹۷٦ھ)‏ : 
أبوفارس عبد العزیز بن عبد الواحد ؛ وقد عرفت له مجالس أدبية بعدينة فاس ورجال القرویین على الخصوص ؛ 
وهو صاحب آرجوزة (نظم السلولك في الانبیاء والخلفاء والملوك ) الذي أصدرته الطبعة الملكية ۱۹٦۳‏ . 
)ابن فرحون (5958" ه) : 
كان منہم أبو العباس القباب . الديباج ۲١٢‏ . 
۹) الحدودي ٦۹۲(‏ ھ) : 
هوابوالحسن علي بن ابي عبد الله محمد بن عبد الكر بم السالف ذ کرہ . كان فقیہاً عالماً ء وقد ولي على مدينة فاس » 
لکن اجتہادہ بإحداث باب کبیرنی قبلة القروبین سبب تأخبره . روض القرطاس 4۱ . جنی زهرة لاس ص ۷٢‏ - ۷۷ . 
۰ ابن الرحل ۱٩۹٩(‏ ه) : 
ابوالحكم مالك بن عبد الرحمن ا القي السبتي اللغوي المقرئ النحوي الأديب الشاعرالسفیر ء أخذ الفقه بفاس عن 
اليزناستي . له تاليف عدة ِ منها : « الوسيلة الكبرى ) ع J)‏ والتبیین والتبصم » ۰ «ونظم الشصیح »۰ « وکتاب الحلي » 6 
وهو صاحب الارجوزة اي فرئت سنة ٦٦٦٥ھ‏ في صحن القرويين بعد صلاة الجمعة استصراخاً للأندلس : 


{AY 


ما هي الا قطعة من ارضکم ۰ واهلها منکم وانتم منہم ! 

دفن بفاس خارج باب عجيسة . الذخيرة السنية ص ۱۰۹ - النفح ۷ ۰ ۱٦۹ - ۱٦۸‏ - جنى زهرة الاس ص ۷۰ التعلیق 
رقم ۲ - الجذوة ۲۲۱ - الکتاب الذهي ص ۱۰۲ . النبوغ الغربيی ص ۲٢٢ - ۲۲٢‏ . 
۱) ان سمعون (۷۰۰ ه) : 

أبو الحجاج یوسف بن بحی بن اسحاق السبتي العروف في سبتة بابن سمعون نزیل حلب » كان طبيباً من أهل 
مدينة فاس ‏ وقراً ببلاده الحکة ۰ فساد فيها.القفطي : تاريخ الحگاء ص ۳۹۳-۳۹۲ . دعوة الحق دجنبر ۱۹3۰ 
ص ۳۱ . 
”)ابن عبد الملك (۷۰۳ ه) : 

محمد بن محمد بن سعيد بن عبد الملك المراكشي المؤرخ الأديب القاضي . من أهل مرا کش صاحب اليل 
والتكملة » دحل مدینة فاس في جمادى الآخرة 544 ه › وہو فی طريقه الى تلمسان » فكانت له بها مجالس . دعوة 
الحق ۰ فبراير ۱۹۵۹ ص ۲۱ - النبوغ ۲۰۰ . 
*") عبد اللك الفشتالي (۷۰ ه) : 

القاضي الموثى أبو مروان عبد الملك بن شعيب بن أبي محمد الفشتالي » قاضي فاس لیوسف بن يعقوب . روضة 
النسرین ص ۲۱ . 
5 ابن أبي عبد الرحمن المغيل (۷۰۸ ه) : 

القاضي أبوغالب محمد بن القاضي أبي عبد الرحمن . كان قاضياً لیوسف بن يعقوب رت 7١5‏ ه) > ثم لحفيده 
عامر بن عبد الله رت ۷۰۸ ه) من لقیہم بفاس ابنسلمون الكناني رت 7/4١‏ ه) ء وهوغير أبي عبد الله محمد بن أبي 
عبد الرحمن المغيلي الاني الذ کر . جنى زهرة الاس ص ۰۳۲ ۳۳ ۰ ۷٢‏ . روضة النسرين ۲۱ - ۲۲ - الجذوة ۲4۵ - 
یش راجم ص ۸۷ ۔ 
)٥‏ عبد الله ف مدين (۷۰۱۹ھ) : 

الفقيه الكاتب عبد الله بن أبي مدين العماني » أصله من الفصرالکبیر ء ثم انتقل لفاس ء فکانت له بها جالس ء 
وقد تقرب الى تدبير الدولة » ولكنه استهدف لوشاية من حاجب يبودي على عهد السلطان سلمان بن عبد الله رت ۷۱۰ ه) 
روضة النسرن ص ۱۸ التعلیق رقم ۱ > مشاہیر فاس البحث العلمي يناير ۱۹۹۵ ص 44 - ۹۵ ۰ الجذوة "٦‏ . 
)٦‏ عبد الله العزي (۷۱۳ ه) : 

الفقيه الحافظ المؤرخ عبد اللہ بن محمد ألي القاسم ابن القاضي العزي . أنشأ في مدينة فاس بعد اجلائه عن سبتة 
مجالس ۰ وجد فبها السلوی عن أيام سبتة » ومن هذه الأسرة ا حدث آبوزید عبد الرحمن بن عبد الله صاحب «كتاب 
الإشادة بذ كر المشتهرين من التاجرین بالافادة » . ازھارالریاض ۳٥٣ ۰ ٢‏ -۳۷۷. 


۷) ابن الحاج المهندس (۷۱ ه) : 
محمد بن علي بن الحاج مهندس ۰ من اهل غرناطة . رحل الى فاس بدعوة من یعقوب بن عبد الحق ؛ فاستعان 
به لصنع الناعورتين المائيتين » وقد كانت له بفاس القرويين مجالس علمية . الاحاطة ٢‏ 3 4 - أعلام الزركلي ٠‏ ع ۱۷۶ 


AF 


۸) الخطيب : ق اخ یف ھ) : 
هو بلح علي بن 7 أحمد ؛ 000 رو طاحت الجدرة ي ما الخطباء ۷ت" لقروي عوض أبي 


۹) ابن ابي زرع (۷۱۷ ه) : 

الامام E ETT‏ بن أبي زرع العلامة المدرس الفتي ء تقدم للإمامة بتقد یم فقهاء الدينة وأشياخها في 
ارت الذي قدموافه ابن مسونة للخطابة . وذلك بعد وفاة الامام الزدعي والامام اق الحسن بن حميد » ولأبي اجان 
ان أبي زع هذا ينسب کتاب الأئیس ارت بروض القرطاس في آخبار ملوله الغرب ‏ وتاریخ مدينة فاس . اما 
کتاب الأنيس الطرب (الصغیر) الذي بین أيدينا » فقد آلفه صالح بن عبد الحليم على ما بری صاحب کتاب مشاهیر 
فاس ۰ فالانیس ادن اثنان . روض القرطاس ص 44 - البحث العلمي يناير ۱۹٦١‏ ص ۹۹ ٠٠١‏ 
۰) الصدينى (۷۱۷ ه) : 
"1 محمد الف » تسبة ال صدينة شرآي فاس » العام الرباضي . رسم خحطوط الساعة لات للمعدل الصنياجي » 
ولعل للاسم صلة بقبة الصديني الي تقم بین سوق البرنس وباب الخابية ‏ وکذلك في الزنقة العروفة بعقبة الصديي . 
البيان . الغرب بي اخبار المغرب ص ۲۹۹ الاس ص ١ه‏ . 
۱) أبوالحسن الصغیر (۷۱۹ھ) : 

القاضی السّفير أبوالحسن علي بن محمد الزرويلي العروف بالصغیر » كان فقيباً مالكياً قیماً على تہذیب ابن البراذعي 

6 نی الحفظ ا وهو صاحب التقييد على الدونة الذي كله ابن غازي . كان بفتح 
ي جلسه ما ينيف على الانين ديوانا . ولي قضاء فاس ايام سلمان حفید یعقوب . وهو سفيره ايضا الى الاندلس ۰ وقد 
عرف باختیار الثياب اليض الانيقة شان القضاة والعلماء . كان بجلس على كرسي ليسمع القريب والبعید » درس علاوة 
عل سرت ہد الاروع 6 وقد صرق ام و و ری پوت سو وا سای یس ریت 
المعروف بان الارق » وابراهم بن ابي یحی التازي رت ۷۱۸ ) .كان ما نقم عليه عاد (شمام) لراقية شاربي الخمر 
وما يزال من آثار هذه الأسرة (عرصة بن الصغير) ببرج الکوکب کا في الحوالات . أزهار الرياض ۳ر۲۳ - رو 
النسرين ۲۳ ۰ الحذوة ۲۹۹ - ۳۱۱٣‏ - الديباج ص ۲۱۲ - الاستقصا ۳ ۰ ۱۷۸ - ۱۷۹ - مجلة المغرب نوتمبر ۱۹۳١‏ 


احاضرات العامة » جامعة دمشق ۱۹۲۱ ص ۳٤۷‏ ۰ جلة المغرب دجنبر ۱۹۱۵ م . البوغ ص ۲۰ . 
۳۲( الزرهونٍ ( ۰ ه) : 


هو مهدي الزرهوني . قدم من زرهون على فاس لطلب العلم بها » وفپا آدرکه اجله بعد أن أصبح من فقهاء المدينة . 
وجميع أولاده من الفقھاء العلماء . مشاهير فاس ؛ البحث العلمي دجنبر ۱۹٦١‏ ص ٥٤‏ › الحذوة ۲۳۱ . 
۳) التالي (۷۲۱ ه) : 
الفقيه احدت آبوالقاسم بن محمد الغماري الثالي . كان یدرس الدونة في مسجد زنقة حجامة ‏ الابارین ) . من 
احفظ اهل زمانه للمدونة . كان حًا بعد العشرين وسبع مئة . الجذوة . 
٤‏ ) ابن رشيد (۷۲۱ ھ) : 

آبوعبد اه محمد بن شون رحد التوزي » صاحب ترجمان تراجمالبخاري اوعد الکبری ا ندا 


AE 


دراسته بمدینة سبتة أيام كانت في أوج عظمتها العلمية . رحل الى المشرق فأحذ بالقاهرة عام ٥۸٤‏ ه عن عدة أعلام 
مثل خلیل المراغي وذي النون وابن الأسعدي والزيانب الثلاث . ومن لقيهم بفاس الشاعرة الست سارة رت ۷۵۰ ھ) . 
حل بفاس باستدعاء من اللطان » فكانت له بها حالس علمية مشهورة ؛ منها مجلسه شرقي صحن القرويين بين الظهر 
والعصر نی الموطأ وصحيح الإمام البخاري . نفح الطيب ۷ ر۱۹۲ ء درة الحجال ۱۳۸ - ۱84 ۲۰۱-۱۵۰ -۲۰۳ 
- الدياج : ۳۱۰ الجذوة ۱۸۲-۱۸۰ ء النشر ١ء‏ ۹۰ء السلوة ۲ ص ۱۹۱ ء الكتاب الذهی ص ١56‏ - دعوة 
الحق نومير ۱۹۵۸ ۰ دجنبر ۱۹۹۰ ۰ « ليبيا لدى الرحالة المغاربة » : جلة المجمع العلمي العراقي ۱۹۷۰ء . البوغ 
المغربي ص ٦۰٢‏ . 
ه*) ابن ميموث (۷۲۲ھ) : 
الناظر الفقيه أبوعبد الله محمد بن ميمون . من كانت له أياد على القروبین » وهوالذي أشرف على بناء مقصورنما 
سنة ۷۲۲ ه - جنى زهرة الاس ۷١‏ . 
)٦‏ الشنفر (۷۲۳ ه) : 
أبوعبد الله بن فرج الفهري المعروف بالشتفر والمعروف أيضًا بالقر بلیائی ؛ نسبة الى بلدة ڌر CREVELLÊN ùl‏ 
من أعمال لقنت ۸10۸۱۷۲8 شرق الأندلس طبيب جرٌاح هاجر الى فاس بعد وفاة سلطان غرناطة عام 
۲ھ فكان له تأثير على مجالھا العلمية : وهنا ألف كتابه : ( الاستقصا والابرام في علاج الجراحات والأورام ) 
في ثلا تة ہت 3 / 1940 -27 .۶.37 ۴.20 Hes.1935‏ العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس : الکتاب 
الذهي ۹ برنامج خزانه القرويين ص ۱۰۵ راجع ص ۳۸۹ ۔ 
۷) ابن عبد الواحد (۷۲۳ ه) : 
الأسناذ النحوي الشاعر الورخ این عبد الواحد. صحب این دقیق العید كرا وان بشرح الممدة عسجد فرن 
كويشة » ویحضر مجلس أبي عبد الله بن رشید شرق صحن القرویین بین الظهر والعصر على البخاري . كان ابن عبد 
الواحد معاصراً لأبي زکریاء یحی الدکالي رت ۷۲۳ ه) . ( الجذوة ۳٤١‏ .) 
۳۸ ابن البناء (۷۲۳ هم : 
٠‏ الفلى المددي الطيبأ اتا ان سن عات ار لت اکا سد کات وت هط شا 
الشارقة في القصد الى المعنى مباشرة . كان یقصد المهزميري رت ۱۷۷ ه) لحل المشكلات المستعصية » ومن كتبه مؤلف 
في الأسطرلاب ۰ وكتاب تلخيص أعمال الحساب ؛ الذي ظل أحد الصادراللي تدرس » وقد ترجمه الأستاذ ۸857107 
2:۸۵ £ م . كان بعطي دروسه العلمية عدرسة العطارين . وأخذ علومه الأولى عدينة مرا کش : لكنه لم 
يستغن أيضاً عن فاس ٠‏ ففیہا اذ عل السن عن قاضي الجماعة أبي الحجاج یوسف بن حکم . والجزولي : والفشتالي : 
والقلوشی . قدري طوقان : تراث العرب العلمي ص ۲۱ - ۲۱۷ الزركلي ١‏ ص ۲۱۳ ۲۱4 ء ابن شقرون . مظاهر 
الثقافة المغربية ص ۰۲۱۹ الجذوة ۷٢‏ - الاستقصا ۳ ر۱۷۹ السلوة ٢‏ ر٥٤‏ 
بجلة البحث العلمي مايه ۱۹۹۷ ص Hes IBN Albanna 1932. ۲.14 1938 5 . ۸٩‏ 


1)۹ بن آجروم ‏ (۷۲۳ (A‏ : ۱ 
محمد بن اجروم الصنهاجي . ولد بفاس ؛ ولا كان في طريقه للحج درس النحو بالقاهرة على النحوي الاندلسي 
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5 حيان الغرناطی رت ٥ھ‏ . ألف مقدمته الآجرومية بمكة > وعلمه بجامع الأندلس أيضاً » وھوالکتاب الذي 
كان سبب شهرته ؛ وهوموجز لجمل أبي القاسم لزجاجي ۰ صار بفضل إبجازه الذي اكسبه الحظوة من الحیط ال 
الفرات ؛ +7 ا 5 طبع في أروبا ور جم 5 وكثر الحديث عنه حى قیل ان كلمة ۸۸۸1۸182 
مشتقة من اجروم ! .. وما زال الاجرومة تعد المفتاح لكل فن » الاس ص ۱۸ - الحذوة ٠٤١‏ - درر الحجال 
۲ ر۲۲ السلوة ۲ ص ۱۱۲ . مشاهير رجال المغرب السلسلة ٠١‏ . 

ا أحمد بن محمد التجيبي الشهير بابن الواق . استظهر عصرکتاب الموطأ > فضرب شیوخ المالكية بالأزهر 
وی ہت . السلوة ۰۳ ٠٤٤‏ . 

محمد بن محمد القّال العلامة الفقبه الأديب الفيلسوف . كان يدرس الفقه بالحلاف العالي . ا ي 
التفسیر 7 السلو۲ : ۲۷۷۳۶۱۵۸ . النبوغ ص ۲۱ . 
۲) ابن یحی المغيلى (۱ ۲ ۷ه) : 

القاضى أبوعبد الله محمد بن القاضی أبي عبد الرحمن محمد بن بحی بن أحمد ا مغیل . كانت له مجالس ممتعة 
بجامع القرويين ۰ خلدها في قطعة شعرية ء كان مہا : ۱ ۱ ۱ 

رغاس تید اف کی یہ الى لد كوم لین 

القرطاس ۱۸ - جنی زهرة الاس ص ۳۲ ۳۳ روض النسرین ص ۳۰ ء ابن الاحمر : مستودع العلامة ص 1۸ › 
الحذوة ۱8۵ - درة الحجال ۲۷۳۰-۰۱ راجع ص ۸۷ . 

هذا هو صاحب كاب الانیس الطرب بروض القرطاس ۰ ویعتبر المرجع الرئيسي لساثر الورخین الذین کتبوا 
عن فاس » وکتاب الأنيس هذا هومختصر لکتاب آخ ركبير یحمل هذا الاسم » وینسب لابن أي زرع راجم ترجمة 
ابن الي زرع رت ۷۱۷ ه) 
علب علي ااردغی (۷۷۱ھ) : 

بعد وفاة ابن الي رو مر موا بد أبويعقوب للامامة بالقرويين أبا العباس بن الفقيه أبي عبد اللہ بن راشد 
العمراني : امام عصره ي عم الأصول والاعتقادات کا قدم للخطبة الشیخ 1 الحسن علي بن الخطيب أبي القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الزدغي . هذا ء ولا يزال مسجده قرب درب السعود يحمل اسم الزدغي ء کا 
ان حجج الوقف تحتفظ بدار ي السبع لویات تنسب للمزدغي كانت تتصرف في فيض ماء خصة الوادي . روض 
القرطاس ص 44 ٠٥٥‏ الاس ص٦٦‏ . الجذوة ۳۷ - ۳۰۰ - الحوالات الاسماعيلية - . 


)اص ال ۷ ۷۷ 


القاض ٠ 1 ١‏ القاز أ تا ء ۲ 
صي بوعبد الله محمد بن القاضي ابي الحسن بن الفقیه أبي بكر المليلي » ولي القضاء بعد والده بامر من السلطان 


كمع 


آي سعد عمان ٠‏ له نوادر طريفة 8 احکامه 
وا لی يت الليلي ینتسب عدد كير من العلماء والقضاة والعدل والفقھاء والمنجمين والمعدلین روضة النسرين ص ۲4 - 
7 ) اجاصي (۷۳۲ه) : 
خلف الہ الحافظ ال العام من علماء فاس وشیوخھا . كان يحفظ القدمات . والبیان والتحصیل لابن رشد أخذ 
عن أبي الرییع سلمان الونشريمي . الابتهاج ص ۱۱۰ . 
۷) ابن البارق ٤(‏ ۷۳ھ) : 
محمد بن حسن اليحصي العروف بابن البارق . من وردوا على فاس من تلمسان فأخذ عن جماعة . مهم : 


أبوالحسن الصغير » والأستاذ أبوزيد عبد الرحمن الجزولي ۰ وحضر الموطأ على أبي الحسن الزدغي . وكان من صدور 
الفقھاء . الجذوة ١85‏ - الكتاب الذهی ص ۲۰۰ . 


۸) ابن الحا ہے م 
الا نوا ھ00 لقصد والنی . والازهارالطیبات . تفقه في بلده فاس . وأدركه اجله عصر . الحذوة ١1417‏ : 
مشاهیر رجال ا مغرب (السلسله ۲۲) . 

۹) امزوار (۷۳۸ هم : 

أبو محمد عبد الله بن اسم امزوار الذي اشرف على تشييد مدرسة العطارین وعلی الدراسة فيهاء 
عيدب کت مریم بتکلیف من السلطان اب بي ا حسن بمناسبة اداء مناسك احج لعام ۱۳۳۸-۷۳۸ 
د.التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ۷ ص ۲۱۱ رقم الایداع القانوني ۱۹۸-۲ 


۰) آبو زيد الجزول (۱٤۷ھ)‏ : 
الحافظ آبوزید عبد الرحمن بن عفار الجزولي : من تلامذة أبي الحسن الصغیر الزرويلي واستاذ الشيخ يوسف بن 
عمر الانفاسي . وقد اقتفی تلامذة الحزولي طلبة الشیخ الزرویلی فقیدوا على الرسالة من شیخھم هذا تقاید ثلاثة : 
آحدها الكبير وهو الشهور بالسبع لانه في بل اما .ولا خر الضفیر اكمور اك ».ولا عر ا رت 3 | 
وکلها مفيدة . كان بحضر مجلسه في جامع القرويين أكثر من الف فقیه : ومعظمهم بستظهر الدونة أو جلها . 
الریاض ۲۳۳ ۲4 - الفح ۷ره ۱۷ - الذوة ۲۵۸ موس العالة ص ۰۱۹ 


: عبد الله بن سلمون (۷۱ ه)‎ ١ 

أب محمد عبد الله بن علي بن سلمون الكناني . من الذين وردوا على فاس للاغتراف من معینہا : وقد لقي فيا 
أبا غالب محمد الفيلي رت ۰۸ تعزن کاس الف لت ساره رج داد اجه وله رب بر 
الاثنين ۷ جمادى الأول ۷۱ ه - الحذوة ۵ - ۳۲ . 


ام 


۲ الشقوري (۷۹۱ ه) : 
غالب بن عل بن محمد اللخمي الشقوري : طبیب عام . من اهل غرناطة . رحل الى الشرق . ول دراسته 
في الطب بالقاهرة . وزاول العلاج > وعاد الى بلاده ۰ فولي الحسبة بمدينة فاس ۰ وكانت له مجالس علمية . وله 
ا طط کلت عدا نه اجک أجلة رکم اوه ا کا : تاريخ الطب العربي ( باريز ۱۸۷ ص 31# ) . 
۳ ) التادلي (۷۱ ه) : 
7 انو العاف آحمد بن عبد الرحمن التادلي القاسی . تول نان اقا وکانت له بپا عاتن : آدرکه اجله اتا 
للورة . وهو شارح الرسالة وعمدة الأحکام - الکتاب الذهي ص ۱5۵ . 


6 ابو زيد بن الامام التلماني (۷4۳ ه) : 
أبوزيد عبد الرحمن بن الامام التلمسانی الفقیه » من آخذوا العم عدينة فاس ۰ ولاسما عن الشیخ السطي والطنجي 
والفرنى وتلامذة أي عبد الله ئ شعیب الدكالي + وأخذ بتونس‌وذهب . وهو من علماء الجزائر الأفذاذ . یروی ان 
السلطان أنا الحسن المريني ندب الناس الى الاعانة بأموالهم على الجهاد ۰ فاجاب آبوزید : لا بصلح لك هذا حتی 
تکنس بيت الال . وتصلى فيه رکعتین : کا فعل على بن ابي طالب على نحوما كان من ابن البراء ي متوال لوسف 
ابن تاشفین . تعر یف الخلف برجال السلف ۲ ص ۲۰۳ - ۳٠٠١‏ الاستقصا ۲ ۰ ٩۳‏ . كلمة جمعية العلماء الجزائر يين 
الکتات الذهى ص ۵۲ - ۱۱۵ . 


۵ ايو حيان (۷4۵ ه) : 

أثير الدين ن محمد بن يوسف بن علي یوسف بن حیان الرناطي اسدانی ا لاني النحوي . ولد في احدی جهات 
غرناطة : ورحل الى مالقة ۰ وتقل . وكان مما زاره قبل مقامه بالقاهرة - مدينة فاس - كا يفيد ذلك القري في نفح 
الطب في ترجمة ابن مرزوق - النفح ۷ر ص ۳4۷ . 
)٦‏ الجاناني ۷٢٢(‏ ھ) : 

أبر محمد عبد المؤمن الجاناتي نة إلى جنانة. كان في مجلسه آربع مئة متعمم من حفاظ امدونق 

وكان لا يعمم إلا من أذن له بالتدريس» قال فيه الٹنِکۃ : من أعرف الناس بالتهذیب» كما كان حسن الالقاء 
للمسائل النفح /اره/1١-الجذوة -٠٤‏ رحلة ابن بطوطةء تحقيق د. التازي ج ٤‏ ص ۳٥٣‏ ت ۱۲۲ 
/اه) ابن العربي المؤقت (۷۷ ه) : 
2 0 5 العدل الرياضي . وهوالذي جدّد المنجانه التي كانت بالغريفة عام ۷٢۷ھ‏ 
وزود القرويين بساعات رملية واسطرلابات وقف عليها السلطان أبو عنان نفسه 


۸) ان 7 يحي التازي (۷۸ ه) : 

القاضي السفیر آبو (سحاق. أو آبر سالم» إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي يحبى التسولي التازي. كان قيماً على 
التهذيب وعلى الرسالة وله عليهما تقييدان نبیلان, قیدهما أيام قراءته إياهما على أبي الحسن الصغير» كما أن له 
قراءات في الأجوبة عن المسائل و من جاج ا بن الخطیب الذي حضر مجالسه في مدرسة اوه الايد ر» وأثنى 
على فصاحة لانه وسهل اُلفاظهء وقد أعجب السلطان آبو الحسن المريني بالاستاذ التازي فقربه اليه وصار يستعمله 
في السفارة. 
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وقد ورد في نفح الطيب . نقلاً عن كتاب عائد الصلة : أن العلماء والطلبة اجتمعوا بالقاضي التازي في أثناء 
سفارته الدبلوماسية بر ناه . فاغتنموا الفرصة واخذوا بها عنه وأضفوا عليه من الصفات ما هوجدير بالسفراء من أ أمثاله 
وحکوا أنه كان تام السراوة : حسن العهد ؛ ملیح الجالس ۰ اق احاضرة ۰ کریم الطبع . صحیح الذهب . 
وقد قضى في ذلك حظاً من عمره ضائعاً ء لا في راحة دنیا ولا في نصب آخرة ء فكان يقول لبعض أصفيائه : « هذه 

سنة اللہ فيمن حدم الملوك ملتفتاً الى ما يعطونه ء لا الى ما يأخذونه من عمره ۰ لطف الله ی ابتلی بذلك ؛ وخلصنا 
خلاصاً جمیلاء . كان العاهل المغربي بعوده في مرضه تقدیراً لقامه . وبفاس آدرکه اع . وهوغير العلامة الرحالة 
الشاعر الزاهد العارف سيدي ابراهيم التازي رت ۸۱5 ه) دفين وهران . جى زهرة الاس ص ۲۹ - القري : نقح 
الطیب ۷ر۳۰ - ۳۰۷ - الجذوة ۸٥- ۸٤‏ - درة الحجال ۱ ره۹ر الدیاج ۸٩‏ - الحفناوي ۲ ص ٩‏ . 


۹) أبو الفضل اللردغی الخطیب (۷۸ ه) : 
رح ات ھا الو يأل ئل أبو الفضل محمد خطیاً لجامع القرويين ٠‏ وقد كان هوالقيّم على 
ا الصباحية كا هو منقوش على رخامة التحبيس الي في قاعة الدرس . کان مع بصارته بالفقه اديا رقیقاً وکر غا 
جواداً ؛ وکان بحظی بقدیر مطلق من ساثر تلامذته ۰ أولع بقضاء أغراض الناس . ومن قوله في الشعر والشعراء : 
لاتسمعن" الشعر ثم تضيعه 
فتنام ولشمراء غير نيام 
واعلم بأنهم إذا لم ينصفوا 
حکوا لأنفهم على الحكام ! 
وجناية ا جحاني عليهم تنقضي 
وعقابہم يبقى على الأيام 
وعنده وقف صاحب روض القرطاسء القرطاس ۵۰-4٩‏ جنى زھر الاس ص ٩۲-4۹‏ - الجذوة 
۷ انظر ص ۱۱۲ من الترجمة الفرنسية لزهرة الاس. 
۰) ابن عبد النور الندرومي (۷£4 ھ) : 
”سے ارب سد محمد ین ا » القاضي بحاضرة فاس ٠‏ وقاضي جيش أبي الحسن 
كذلك . وقد تول القضاء أيضا بتلمسان ء وأدرکه أجله في تونس » الجذوة ۱۹۰ . 


ي الم ولفنوس و وت ا مثار القرویین عام (ةغ/ مع , ۰ جی جی زهرة ا تع 


2 المهيمن الحضرمي كلاه : 

ابو قد عبد الهیمن الحضرمي ۰ > امام الحدثین واللحاة وصاحب العلامة . صحب اللطان 5 الحسن المريني 
مر تی و ھا بس وو هوالشيخ محمد بن عرفة ۰ وهناك أدركه أجله ؛ وفيه 
قال شاعر تونس ابو القاسم الرحوي : 


۸۹ 


تصدر الأمة العظمة عنه بحديتث محدد مو 
وبفقه مله وحسن مقال يضع انور فِ لحاظ العمي 
وبنحو بنحي على سيبويه بیان في البهمات جلي 


عمي الأخفشان عنه وشنّت . عن خفایاه فطنة الفارسي 


روضة النسرين ص ۲۶ . الكتاب الذهي ص ۱۱۵ . 
(r‏ اا الجزنائى (59/ ه) : 
الأناب 3 عارفاً اليك ر 7 ان عن کرو انا من أمثال ان 0۳0۷ 00 


3 


سعرة ٠:‏ 
باغایا اا اا ال سح افو وان تا 


أدركه أجله في تونس يوم عيد الأضحى (۹٢۷ھ)‏ ۰ وکان بصحبة السلطان أبي الحسن . نشر الجمان ي شعر من 
نظمتي وایاه الزمان . الباب السابع . الاحاطة ۱ ص ۱۹۸ . اللبوغ ص ۲۲۷ . الکتاب الذهي ٠١١‏ . 


العلماء العلاثة الذين استشهدوافی كارثة الاسطول شوال ۷٥۰‏ >ینایر ٠٥‏ 


تحدث المقري في الباب الخامس من القسم الثاني من نفح الطيب عن الکارثة ا حي تداك ظا ا 
ور و مو ری سے البحر وبهذه المناسبة ذكر أن الاسطول المغربي كان يتألف من نحو ستمائة 

قطعة (كذا) وأن عدد العلماء الذين هلكوا كانوا نحواً من أربعمائة عالم (کذا). كانت هذه المعلومة ما انفرد به 
و E‏ یو لی 
خلال رسالة بعث بها السلطان أبو الحسن الى املك یدرو الرابع بتاریخ ۲۹ رجب ۷٥٢‏ الموافق ۱4 شتنبر 
۰ ان الارقام التي اتی بها المقري ارقام خيالية ومبالغ فیها وتأكد ان الضائع من القطع لا یتجاوز خمسة 
مرا کب! ء وان الهالك من العلماء ثلائة على ما اوضحناه في الدراسة التي قدمناها بجامعة محمد الأول بعنوان 
: (تجربتی في تحقیق الوثائق الدبلوماسية المتعلقة با مٰغرب والاندلس) - كلية الاداب جامعة وجده ۱۹۹۷ 


: السطي (۷۵۰ه)‎ )٤ 

العام 29 الله محمد بن سلمان السطي كبير مشيخة فاس ؛ من الذي نكان لم أثر ي شخصية ابن خلدون » 
أخذ العلم عن لحسن الصغیر ء والفرائض عن أبي الحسن الطنجي » ختم له الحوفية تمان ختمات . ومن اخذوا 
عنه ابن عرفة ا والمقري والعبدوسي الكبير والخطيب ابن مرزوق والقباب وغيرهم . طلب منه ابن عرفة في تونس 
أن يدرس عليه الحوفية الي له شرح علیہا > فوضح له ما استغلق على ابن عبد السلام من المناسخات والاقرارات . 
ذهب في سفارة أبي الحسن الى تونس عام ۷٤١‏ ه لخطبة الأميرة الحفصية عزوته ۰ وما قيل فيه من شعر الرحوي : 
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وبعد نوی السطي لم تسل فاسه ه بفخر على بَغّْدانَ في عصر بُعْدان ! 

ذكره نيل الابتهاج ص ۲٢٢‏ الاستقصا 4 ر١٥٥‏ - ۱۷۰ - الکتاب الذهبى ١16‏ - الفكر التونسية عدد مارب 
۰۱ ص هه. 
0 ابن الصباغ ۷۵۰ ه) : 

ابوعبد الله محمد بن محمد بن الصباغ الخزرجي ا مکناسی ؛ الفقیه الحدث . درس عدينة فاس على جماعة من 
أعلامها ء وأمل ٴ له عکناسة (الکتاب ال اریم تة قائدة پت وی ابا فا 
سی وامل في مجلس 1 سة (الکتاب لذهي ص ١54‏ ) اربع مئة فائدة على حدب (يا ابا عمير ما فعل 
النغیر) الاتحااف “رص امه : 
)٦‏ الرواوي (۰ ۷۰ ه) : 

ابو العباس آحمد الزواوي ۰ من کبار العلماء الذین رافقوا السلطان ایا الحسن الریی ۰ واستشهدوا عل سواحل 
(دلس) على مقربة من ( يجاية) ۰ الاستقصا ۳ر۱۷۱ . 
۷) اللصوني (۷۵۰ می : 

ابو الضیاء مصباح بن عبد الله اليلصوني ۰ الفقیه المي الدرس وهو الذي تنسب اليه مدرسة الخصة الشيدة 
عام ٢٥۷ھ‏ لانه تولاها بعد أبي الفضل المزدغي رت ۷۹۸ ه) . نفح الطیب لاص ۱۷۵ - الجذوة ۲۱۸ - العیار 
ا حدید ص 6۵ . 
۸) الخطب ا حنیاري (۷۵۰ ه) : 

وبعد المزدعي رالابن) تصدی للخطبة بالقروین الشیخ او محمد عبد الّه ن الحنياري احمدي قذ مه 
للخطبة السلطان ابو الحسن . جنی زهرة الاس ص ٩۳‏ - الجذوة ۳۸ . 
۹) سارة الحلية (۷۵۰ ه) : 

الشاغرة الآدية الخ بان کت امن یانب لھا ان لود و ٣۷۰۷۵‏ جم يمان + راجارھ وا دة 
قصيدة من شعرها. دخلت الأندلس ء ومدحت أمراءهاا وين شعر ان رشید الفهري رت ۹)۰ فها : 

سبری سیم من حمی سارہ 9 عاد به كل حمى عاطرا 
با ابن رشيد یا ابن الرشد يا ه من ۸ يزل طي العلا ناشمرا 


الجذوة - ص ۲۸۵ ۳۳۱-۳۲ . 


ومن جوابها له : 


۷۰) ان رشيد (الان) (۷۵۰ ه) : 
القاضى أبوزكريا يحبى بن أبي عبد اللہ محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي » ومن آخذوا عنه الخطیب القاضي 
ابن عبد الرزاق . الحذوة ۹ - مشاھبر فاس ۵ البحث العلمی ینابر ۱۹۲۵ ص۸۹ - ٩۰‏ . 
۱) القروي )۰۷٥۰(‏ : 
الفقیه الناظر ابو فارس عبد العزیز القروي ‏ ناظر الارستان بفاس ۰ وشارح الدونة . كانت له مع السلطان أبي 
الحسن مواقف مشهودة > والیه برجم الفضل ي تخصیص التعلیم في القرو بین بکبار الطلاب واقصاء تعلیم الاحداث 
استجابة للرغبة الي اعرب عنها ابو الحسن علي بن سبع . جى زهرة الاس ص ۸۲ . 


۹۱ 


۱۷ بن الأشقر (ه ۷۵ ھ) : 

ا ید ا اح ف اشر ناظر الأوقاف على عهد السلطان أبي عنان ٠‏ وهو الذي اشر 

على بناء (المدرسة المتوكلية) سنة ۷۵۹ ه کا نقش على الرخامة الغروزة هناك في القاعة + ویظهر أنه ان ۳ 
العباس آحمد بن محمد بن الأشقر الذي أشرف ني يوم مشهود على تعليق الثر یا لناقوس الأ كبر بالقرویین . جي 
زهرة الاس ص ۷۱ . 

۳ ان جزي الکاتب (5هلا ه) : 

. أبوعبد الله محمد بن الخطیب الشهید محمد بن أحمد بن جزي الفرناطي نزیل فاس ودفین مدینتها اليضاء › 
الشاعر المؤرخ ء شغل بالكتابة في بلاط المريني علي عهد أبي عنان » كان من أبرز أعماله الشهورة تلخیص رحلةابن 
بطوطة ( تحفة النظار) فهر الذي قام بصيغتها مستعیناً مسودات صديقه ابن بطوطة : وقد قابله بفاس ابن الخطيب اثناء 
سفارته الما عام ۷۵۵ وقال أنه قرأ كتابه حول غرناطة (مفقود) الذي سار على منهاجه في كتاب الاإحاطة . في الدر 
النفيس للعراتي انه نوي ني ۲۹ شوال 785 . ازهارالرياض ۳ره۱۹ - لفح الطيب ۸ - ۳١‏ الكتاب الذهي ١54‏ › 
۱۹۰٩۹ › ۵٥‏ . 
۶ ) خلوف (لاهلا ه) : 

. الاسرائيلي خلوف نعتته الصادر بانه شيخ التعاليم » وأبرز أهل عصره في علوم الحككة . ومن العهود فی الأندلس 
والمغرب تعايش الاديان وعمل سائر العناصر المتساكنة على الاستفادة » ومن اخذوا عن خلوف هذا الامام محمد بن 
براهيم الا بلي . السلوة ۳ر۲۷۳ - ابن الحسبي ۱۱۱ . 
(Yo‏ الا بلي (لاهلاه) : 
آبر عبد الله مور بن ابراهیم الأبلي (۸۷1118) التلمساني العبدري. قرأ بفاس فنون التعاليم حتى مهر فيهاء 

ثم رحل الى مرا کش فتضلع من نے أن البناء ی سو » ودرس یہ ابن يوسف كذلك . انثال عليه طلبة العلم فانتشر 
ذكره . واستدعاه السلطان ابوالحسن » ونظمه في طبقات العلماء ؛ فعكف عل الدزس والتعلیم ‏ ودرس بالقرویین . 
رجم الى الجزائر فدرس بہاء وارتحل الى تونس فار بالز يتونة » ودحل آواحر المئة السا بعة مرم والحجاز والعراق » 
ولقي بمصر ابندقيق العيد والتبر يزي » وهو من أساتذة ابن خلدون وابن مرزوق وابن عرفة والسلطان أبي عنان . 

والأبلي هذا هوالذي نقل عنه القري قوله « إ نما أفسد العم كثرة التواليف ؛ وانما أذهبه بنيان المدارس » وذلك أن 
التأليف قضی على الرحلات الي هي أصل جمع العل ء وأما بناء المدارس فإنه مجذب الطلبة الى ما برتب فيه من ا حرابات؛ 
نفح الطيب ۷ر - تعريف الخلف ۱ ر۱٩‏ -۹۲ - تاریخ الجزائر العام ۲ رص ١44‏ - الكتاب الذهي ص ۵۲ - 
۸ء مجلة الفكر التونسية مارس ١8451١‏ , 


7 المالة ا : 


الى توي 91 ۷۷ هه الدكتور العبادي : الكتاب لدعي ۹ ۔ مُظاهر الثقافة المغر بية مو 


£۹۲ 


۷) القاضي ابن عبد الرزاق (۷۰۸ه) : 

القاضي السفرم انوعد الله محيد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي العروف بابن أبي حاج » من اهل انث رفیع ف 
العم والفقه ولي الخطبة Ce‏ القروبين والقضاء في دولة اي الحسن وي دولة ۳ عنان » كان يدرس الموطأ وصحیح 
البخاري بالقرويين . خذ الحديث عن جماعة » مہم المفي الخطيب الراوية الرحال الحاج ابن رشيد الفهري نزیل 
فاس . 

جنی زهرة الاس 54 - مشاهير فاس البحث العلمي يناير ۱۹٦١‏ روضة النسرين ٦٢‏ - الجذوة ۰۱۸۳-۳۹ 
نثير ا حمان الباب الحادي عشر الکتاب الذهبى ۱۱۷ . 


۸) ابن الفحام التلمسانی (۷۰۸ه) : 
أبو الحسن علي بن احمد الصنہاجي الحميري التلمساني العروف باین الفحام المؤقت المعدل . أشرف على انشاء 
الساعة ا ائیة على مقربة من المدرسة امتركلية بالطالعة » وكان من شاركوا في مجالس أبي عنان 0 . جی زهرة 
الآآس ص ۵۳ . 
8 القاضي المقري (۷۰۸ه) : 
القاضي العلامة الكبير السفير أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشي المعروف بالمقري ٠‏ قاضي فاس وأستاذ المدرسة 
العنانية ۲ استعمل في السفارة فوصل الأندلس أوائل جمادى الاخرة من عام ۷ ھ وقد جاء ي وصف السفبر الممري 3 
إنه سليم الصدر صادق القول » يكره التصنع » ويكثر الهشة ۰ وينصف في المذاكرة الخ . . . وهو جد أبي العباس 
القري صاحب نفح الطيب . روضة النسرين ص ۲۹ - النفح ص ۱۲۹ ٠۳٤‏ الاستقصا “ارص ۲۰۷ - تعريف 
الخلف ۲ ر۲۹۳ . 
۰ ابن ودرار ۱۳۰۷۷۰۸ 
كان في ابرز ما حملنا على تسجيل اسم هذا الوزير ا حصیف في لائحة اعلام الفكر بفاس أنه كان 
السند القوي الذي انصف ابن بطوطة وانقذ ر حلته من الضیای ۶ وارجع ابن - خلدوت الین صوابه فما تصل 
بمصداقية الرحلة.. لقد کان سفير السلطان ابي ا حسن الى املك الناصر عام ۷۳۷ ء۱۳۳۷ء واصبح 2 
للسلطان أبي عنان ! لى أن لقي مصيره بفاس في التاريخ المذكور, د. التازي رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ۷۸ 
۸۱ أبو عنان (كهلاه) : 
ومن 0" الذ ن ي العلماء ہے سو ا ہت 3 کت تک محمد ن 2 
الشریف تس 2 الالاه) 5 0 تا الوصول ۳ بناء او وی قائلا : أنه بفصل قي 
مضیق الاظرات نين آربابها » وجلودجی الشکلات ویکشف حجابہا روضة النسرین ص ۲۷ الکتاب الذهي ٥٦١‏ . 


0 ۷۹۰ :( إن رك‎ (AY 


العقلية ها على الشريف الرحلة أبي عبد الله العلوي التلمساني » واختص به اختصاصاً . له شعر رائع منه قصيدة في 
مدح الزرافة عندما أهداها ملك السودان للسلطان ابي سا م ملك المغرب وبعثها مع سفارته لدينة فاس ء النفح ۱۱ء 
ص8١ .١9-‏ 
۸۳ الأنفاسی (۱٦۷ھ)‏ : 

وبعد الخطیب النياري كان دور الفقه ابي الحجاج ہوسف بن عمر الا نفاسي . وقد بعث اله السلطان ابوعتان » 
بكسوة سنية بمناسبة تسميته . تشتمل على برنس وبدن ۰ وکلاهما أبيض من صوف وحر SO‏ 
ودراعتین من ثوب الرمان وقبطیة شواشية العمل ربل فق مه دیاز . ولا استکیر ذلك الخطت اجابه الرسول : 
من أهل العلم > وا قصد سيدنا التنويه بأهل العلم مثلك ۰ وليمتاز اهل الخطط من غیرهم ٠‏ ولیعل ا 
رح رس سی ال سرت ا ی مر تت یت 
والده الى أن ظهر له أن یستعفی من تلقاء نفسه' . له تقد عل رسالة ان أي زيد القیروانی .۱ لاس ص ٦٤ - ٦٦‏ - 
مشاهیر فاس البحث العلمي ۳ ۵ ص٦۸‏ - الجذوة ۳۱ . 
64 این الصیاد(؛ ۷۱ ه) : 

آبوالحسن غل بن عتیق بن عبد الرحمن بن عل الفاسی » عده الحافظ این حجرالعسقلانیمی اعانا اللامنة 
وقال فيه : « دحل صفد فأقام بها » واقرا الأدب رجم ال بلاده فاس » وکان ماهرا في الأصول والفقه والتفسیر › 
قلیل ذات اليد » (۳ ر ۸۰) وذ کر من نظمه 

اق مین ارقن فا کت فپسا کالقمسنر 
فخرجضسسسا فكفئنا هکذا جري ال در! ! 

وقد حضر درسه بصفد اُدیہا القاضي صلاح الدّين خلیل الصغدي (ت ...)۷٦٢‏ ابن الحستي : جامع القرویین . 
الکتاب الذهي ص ۱۱۵ . 
٭< 7ھ 

ایوالعباس أحمد بن عاشر الأندلسي . العارف الزاهد دفین سلا۔ورد على فاس ۰ وعکف على تدریس کتاب 
الاحياء للامام الغزالي . ثم لم يلبث ان اعتزل الناس » وعاش عيشة ا متصوفة بين مقابر سلا » وهومن الار بعین الذین 
تحدث عنہم الحضرمي في مخطوطته السلسل العذب ۰ من کبارتلامذته الامام ابن عیاد شارح الحکم العطائية » وهذا 
غير الشيخ عبد الواحد بن عاشر الفامي صاحب كتاب (ا مرشد) توي ۱۰4۰ . نيل الابتهاج ۷۰ . 
۸٦‏ الخطیب ابن ألي الصبر ۷٦٦(‏ ه) : 
۱ وبعد أن عجز الخطيب القاضي الحزولي تقدم الى البر الفقيه الأعدل أبو محمد عبد الله بن الخطيب الصالح 
ابي محمد عبد الواحد بن الخطيب الأشهر التقدم ذكره أبي عبد اللہ محمد بن | في الصبر بتعين من السلطان أبي 
عنان سنه ۷۵۸ هم . وقد ألف الجرناة ي کتابه جى زهرة الاس وهو أي ابن نأ آي ا عهمة الخطابة والامامة معا 

بعد آن تنازل عن هذه ابوالریع سلیان الأنفاسي نجل السالف ذكره رت )۷٦١‏ . جنى زهرة الس ص ٦٦‏ . 


۹4 


۷) علي , ا حزنائی (۷۱۷ ه) : 

تق الفقيه العالم الأديب النقاد علي الحزنا ئي . صاحب م کتاب جنی زهرة الاو اه فا فا ا ران سد 

على قاس ن للأخذ بجامعة القروبين . وقد خصص فا جانباً مهما من كتابه لیم الذي بعد الصد رالوحيد الذي تحدث 

عن ساعة أبي عنان والذي اعد تاریخ مدرسة الارن > وقد امتاز بفكره الوقاد . وقد مر بنا انتقادہ إمكانية عيش 
السلحفاة دون هرای وأنه كان يغتنم کل فرصة للاستدلال والائتناس بالشعر ما يدل عا سس و 

زهرة الاس 


8 المكلاتي ۷۸ھ 

القاضي ابو محمد عبد ا حق بن سعيد.. استقدمه أبو عنان من مکناسة فقدم ومعه اتباعه» فتركهم في 
الباب مع بلغته ودخل فعزله السلطان بسبب عدم مبالاته به في تنفيذ الحق! فلما خرج وجد أعوانه فروا! ثم بدا 
للسلطان من وقته فاسترجعه واستعطفه فلما خرج وجدهم دائرين بالبلغة!! على ما ورد في الرود ض الهعون. 


الناس أعوان من وافته دولته ‏ وهم عليه اذا خانثه أعوان! 

4 الحسن بن عطية الونشريسي (۷۷۰ھ) : 

الفقيه اللفتي القاضي الحسن بن ان بن عطية النجاني المعروف بالونشريسي أحد المفتين بفاس يلقبونه ابن رشد 
لحفظه المسائل > كان يعطي دروسه بجامع القرويين في كتاب ابن الحاجب » من اخذ عنه ابن الاحمر( نثير الحمان) 
۰ ) ابن بطوطة ۷۷۰ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم... الگواتی الطنجي الملقب في المشرق بشمس 
الدين ويكنى عندي بابي أحمد... ولد بطنجة یرم الاثنين ۱۷ رجب ۲-۷۰۳ فبرایر ٠١١ ٤‏ ونعرف أن 
طنجة كانت ميناء دوليا منذ فجر تاريخها تتوفر على كل مقومات الحضارة» وقد اشتهر ابن بطوطة برحلته 
العظيمة التي ترجمت إلى اكثر من عشرين لغةء ونظرا ما تمتاز به من معلومات بالغة الأهمية فقد اعتبرت الرحلة 
الأولى في تاریخ البشرية جمعاء! ومن ثمت فانها فاقت رحلة مار كو بولو احدودة المسافة والمعرفة. 

انظر تحقيق الرحلة للدكتور عبد الهادي التازي في حمس مجلدات. نشر اكاديية المملكة المغربية 
۷ - ج ۱ ص ۱۸ وما بعدها. 
1١‏ الشريف التلمساني (۷۷۱ھ) : 
e‏ بن عل الشهير بالشريف التلمساني العروف بالعلوي »(بتسکین اللام) : 
ب إلى اوت وس اغبال جاب . جول في أنحاء المغرب » فأخذ عن علماء القرويين » واستخلصه اللطان 
او عنان لجلسه العلمی . کان من شدة ازدحام الطلبة عليه يوزع ساعات الدرس بينهم بالساعة الرملية : كان ترد عليه 
الأسئلة من السلطان من دونه فيحيلها على الطلبة ويسميهم بأسمائهم لرفع معنویتهم ومنزلتہم . من تآلیفه (مفتاح الوصول 
الى بناء الفروع على الأصول ) .وشرح علي الخوفجي . تعریف الخلف ۱ ص ۱۰ الى صفحة ۱۲۳ - تاريخ الجزائر 
العام ۲ ر۱۹۰ - ۱۹۳ . 
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۲ وا کت س سس 
سفیراً عل بلاط فاس 1 عم 727 جا جوم ۸02 وم کت 
فاس ۰ وني صدرهم ابن خلدون الذي سمع عليه الموطأ وأجازه سائرہ - الکتاب الذهي ص ۱٦۷‏ . 
۳) اللجاءي (۷۷۱ھ) : 
ایور تقد ا غیت أبي الربيع سلیان اللجاءي الذي أدخل والده مختصر | 9 الحاجب لفاس میں رياصي 
تج سر وت وی جا بی ی ی ی 
فان الناظر لبنظر الى ارتفاع الد کم هو وم مضى من النهار » وكذلك نظ ارتغام الكيكب باللیل 00 ۲۸ - 
النبوغ المغربی ۱ ص ۲۱٢‏ . تراث العرب العلمي ص ۲۲۱ . 
6 ) مندیل ابن آجروم (۷۷۲ھ) : 
أبو المكارم مندیل بن اجروم (الان) . كان افق للطر بقتین التار حية والادية 3 وهو من ضمهم ندوه الشعر 
حول اليف . وهوولد صاحب المقدمة النحوية المشهورة المتوق ۷۲۳ ه وجل قراءاته مقامات الحريري . قال عبد الله 
ولا ضربنا في بیان استعارة ‏ مثالا لصّدّع الحَقَ صدع زجاج 
أرتنا عیانا صدعها الريح م اذ غدت e‏ في الجدران كل سراجر 
السلوة ۲ ر ٠١١-۱۱۲‏ - جامع القرو بین . الكتاب الذهي ص ۱٦۹‏ . 


ه ۵ القا ضے الیز ناس (۵ ۷۷ه) : 

القاضي ابو إسحاق ابراهیم بن محمد بن الفقیه إبراهيم بن عبد اللہ بن عبد الرحيم اليزناستي » من خيرة القضاة 
الذين بہجت بذ کرهم القرویین » قال فيه الامام ابن مرزوق : إنه من مفاخر القطر ۰ ووصفه الونشريسي في معیاره 
بالفقیه الدرس امحمق الصدر . وهو الذي افتی لصلحة الطلبة ي قولته العروفة : « ۳۷ حالات الطلة احاصة ! »۰ 
روضة اللسرین ص ۳۹ - الجذوة ۸۵ . 


: ابن ا خطیب (5لالاه)‎ ) ٩ 


من الشخصیات البارزة في تاریخ ای > السفير الوز پر العلامة الاأدیبت الطبيب . وصف 5 بعد أن تردد علا 
سفيراً عام ۷4٩‏ ھ وعام ۵ هھ . ومستجيراً ما ينبغي أن نقف عليه في مقاماته , معیار الاختیار ي ذ کر العاهد والدیار» 
و كتابه « نفاضة ارات وعلالة الاغتراب يمن بقي من الأصحاب ٤ء‏ وي تعلیقه على منظومته « رقم الحلل في 
نظم الدول» : وله إطراء عاطر على فاس ما يفسَّر مجالسه العلمية ها كان يلقب بذي الوزارتین : الق والسيف» وذي العمرين 
لاشتغاله بالتصنيف في ليله وتدبير المملكة في نہارہ وقد انتفع به أهل فاس» وكان له مركز عند السلطان أبي عنان » 
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وهو الذي كان تشفع له 5 عدم احرای ۶ قبر السفیر القاضي | بن العربي . من تألفه « اللإحاطة 5 أخار غرئاطة 7 
١‏ واللمحة البدرية في الدولة النصرية » « والصيب والجهام » وعمل ( من طب لمن حب ) . مشاهير فاس ( بحث علمي 
يناير 6ه95١)‏ ص ۹۸ ۰ نبرا حمان الباب الحادي عشر الجذوة ١54‏ . وزير غرناطة طبعة الدار البيضاء . 
۷) أبو عمران العبدوسي (5/الاه) : 

ابوعمران موسى بن محمد بن المعطي العبدوسي » تَلْمَدَ عليه عدد من العلماء ء منهم القباب ومنهم ولده الفقيه 

عبد العزیز . الروض اتون ص ۳۲ . 
۸) القاضى الفشتالى (۷۷۷ه) : 

القاضي السفير الشاعر المجيد ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الملك بن شعيب الفشتالي الصنهاجي الحميري . 
تولى الققناء عدينة قاس فكان مثالا بحتذی ي الفقه ولاو سان قد آبوعنان قافتا پش ند ۱ 09 
وبعث به مراراً سفيراً له الى الأندلس ٠‏ هذا هوالذي كان يتبادل الشعرمع ابن الخطيب ء ألف ني « الوثائق » وغيرها . 
حرج عليه جماعة من كبار العلماء . كان خطيبا عدرسة ابي عنان ؛ واحد رجال الفتوى » وكان يدرس المدونة وغيرها 
على كرسي مدرسة العطارين ؛ حضر این الاحمر مجلسه وأجازه . روضة النسرين ص ۲۹ - نثر الجمان الباب الحادي 
عشر » الجذوة ١65‏ - اللوة ۳ر۹٠۲‏ : نيل الابهاج ١١6‏ . 
۹) القباب (۷۷۸ھ) : 
الات أبوالعان اعون لن محمد ٠‏ بن قاسم ا حذامي الفامي العروف بالقیات > وهومن ملازمي الجالس العلمية 
لأبي عنان : قال ابن الخطيب : حضرت مجلسه في الحديث والفقه واصول الدين بمدینة فاس : وهو من قضاتنا 
في جبل طارق ۰ وبحتفظ كتاب شفاء السائل بجواب له في التصوف لأبي إسحاق الشاطي الأندلسي . وذلك ضمن 
جواب ابن خلدون وابن عباد من اوائل مدرسي الدرسه المرينية بفاس الحدید . وهوشارح مائل ابن جماعة . وشارح 
قواعد الاسلام لعياض » وينقل المقري انه لما حج القباب حضر مجلس ابن عرفة هوومن كان معه من الفقھاء فاوقفه 
ابن عرفة على ما كتب من مختصره الفرعي : وقد کان شرع في تأليفه ۰ فقال له القباب : ما صنعت شيا . فقال له 
ابن عرفة : وله ؟ قال : لأنه لایفهمه البتدي ولا يحتاج اليه المننيي ! فتغير وجه ابن عرفة . 7و سس أجاب 
عنہا القباب . شفاء السائل ص ۱۲۷ نيل الابتهاج ص ۷۲ ان حاضرات العامة - جامعة دمشق ۱۹٦١‏ ص ۳۰۵ - 
اموي : فاس الحديد . البحث العلمي دجنبر ۱۹٦۷‏ ص 305-1١91‏ ۰ ازهار الرياض ۳ر۳۷ . النبوغ ۲۰۵ . 
کا الوادي اشی (۷۷۹ھ) : 

اعد الله محمد بن الامام جابر بن محمد قاسم بن أحمد القيسي الوادي أشي ء الإمام الرحال الراوبة الولود 
بتونس : يقول الخطيب ابن مرزوق : « عاشرته طويلا > فاول ما قرأت عليه بالقاهرة » وقرات عليه عدينة فاس : 
وبظاهر قسنطینة و یحایة والمهدية و عتزلي من تلمسان » . نفح الطيب ۷ ر١٢۱ ۱۲٦-‏ - ۱۲۷ . 


السفير محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي (نسبة لعجيسة بزاب إفريقية) الشهور بالخطيب وبالجد 
وباارین . اعذیفاس عن اي عند اھ سحي بن سلیمان السطی ٠‏ وعطف عليه السلطان أب والحسن ؛ وخصه بلفسه 3 
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تخل یل رت کان سر الى عکتالة غم۷۶۸ھم وال لوت عام 2۷۷۸ وعد كانت له جال عليه 
بفاس . وهو صاحب كتاب السند الصحیح الحسن في مآثر السلطان أبي الحسن . وله شرح على كتاب الشفا لعیاض ؛ 
وشرح عمدة الأحكام » وغير هذا. من الغار بة الذين نالوا حظوة في المشرق كابن دحية . دفن بالماهرة بین اشهب وابن 
القاسم . کان يقول : ليس يوجد من يسند احادیث الصحاح سماعاً من باب الاسكندرية ال البرین ال الاندلس 
غيري . النفح ۳۳۸۳۳۰۹۷ - نيل الابهاج ص ۲۷ ۲۷٢‏ - تعريف الخلف برجال السلف ١ص ١44‏ 
ال حیلالی : تاريخ الحزائر العام ۲ ص ۱۰ ۱۹۵-2 . 


۲ القاضي الأوربي (۷۸۲ ه) : 
القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد الأوربي الفاسي ۰ قاضي الجماعة بها . مشاهیر فاس الہ ث العلمي ص ٤۲‏ 
۳) ان رضوان (۷۸۳ھ) : 
كان شیخا لابن الخطيب وامثاله ؛ من كانوا یشترکون في الجالس العلمية لاي عنان وهم ينسب درب الرضاونة بفاس 
مشاهير فاس البحث العلمى بنایر ۱۹7۵ ص ۰۸۳ روضة النسرين ص ۲۹ . 
٤‏ ) ان باديس ۷۸٤(‏ ه) : 
القاضي ابوعلي حسن بن خلف الله خطیب قسطنطيئة العدّل الوقت لقيه ا. بن خلدون بجامع القروین عام ۷۹۱ 
وسأله عن قران الکوکبین نيل الابتهاج ۱۰۸ - الکتاب الذهي ۱٦۸ - ۱٦۷‏ . 


: )ھ۷۸٦( البرجي‎ ٠ 
القاضي السفیر آیوالقاسم محمد بن حى بن محمد الشاي البرجي ؛ مدر ي الا ا الشاركة  ثاقب‎ 
الذهن ۰ بارع الشعر والتر » بحکم صنع كثير من الالات . رحل الى مصر القاهرة وا ی ملك قشتالة » روضة النسرین‎ 

ص۲۹ التعلیق رقم ۱ - الجذوة ۱۹۷ . 

: الرعیی (۷۸۷ ه)‎ ٦ 
محمد بن سعید الرعيني من أهل فاس وطلبتها وعلمائها . له عدد كبر من التآليف ؛ مہا : الغرب نی جملة‎ 
من صلحاء الشرق والغرب ۰ واعتصار القدمات لابن رشد » والأسئلة والأجوبة ء وتحفة الناظر في غريب الحدیث‎ 
وتنبیه الغافل وتعلیم ا حاھل . وا حامع الفید . والاعتاد ي الجهاد . الجذوة - ۱8۷ - السلوة ۳- ۲۷۸ - ابن عبد‎ 

الله : علماؤنا والتبادل الفكري بين الغرب والشرق . دعوة الحق يناير ۱۹۱ ص ۲۵ . 


۷) ان جمبلة (۷۸۸ ه) : 


لملامة اراعية سمید ب زب اساطان ا سے اھے قاضیا.. ولا 
طلب اليه الفقیہان عبد العزيز القروي رت ۰٠ھ‏ وابراہیم الیزناسنی رت ۷۷۵ ه) ان يحكم بین اثنين 7 
تاد لتسويغ قسم السلطان ٦‏ أجاب : أحاف أن اميل عن الحق ٤‏ هذه المرة الواحدة ا , احذوة ۳۷۳ 
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۸) الخزاعي (۷۸۹مھ) : 
الشاعر الأديب أبوالحسن علي بن أحمد بن موسی بن مسعود الخزاعي التلمساني الولد ء الفاسي النشأة » صاحب 
( مخريج الذلالات السمعية ) المؤلف الأول في تاريخ المدنية الاسلامية وتفصيل الحالة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
في صدر الإسلام ۰ ألفه برسم السلطان أي فارس بن أبي عنان . وقد ظفر الشيخ الكتاني بنسخة مخطوطة منه بخزانة 
جامع الزيتونة (رقم ۲ ۷6۷) فأديجها في كتابه الجامع : (التراتيب الاإدارية) وزاد زوائد ميّزها عن غيرها أعيد 
طبع الكتاب ني بيروت عام ۱۹۷۱ بعد أن كان طبع في الرياض ۱۳٣١‏ تعريف الخلف برجال السلف ٢‏ ر٢٦٦‏ . 
تاريخ الحزائر العام ۲ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 


)اين السن الباهی (؟قلاه) : 

القاضى أبوالحسن على بن عبد الله بن محمد ا القی النباهى ؛ صاحب المرنة العلا فمن يستحى القضاء والفتاء 
ونزهة البصائر والأبصار. تردد من غرناطة على فاس مرتين للسفارة فكانت له بها مجالس علمية شأن السفراء العلماء 
الذين يردون على فاس : ویقتنمون بان مهماتهم لا تقتصرعلى تبليغ الرسائل . ازهار الریاض ۲ را - ۷ . 
)٠‏ الخطیب ان عاد (۷۹۲ ه) : 

الخطیب الإمام اللامع أبوعبد اللہ محمد بن بحی بن إبراهيم بن مالك النفزي الحميري الشهیر بان عباد . 
كان بجمع بین الخطبة والامامة اواحر عام ٦٦۷ھ‏ . وظل خطيبا بالقرویین خس عشرة سنة . وکان بحدم نقسه بنفسه ؛ 
فل يتزوج » ولم علك مريّة في ببته » وکان بسکن بالدار العلومة للخطباء مجوار المدرسة الصباحية » قال القري : 
« ابن عباد عند أهل فاس عثابة الشافعي عند أهل مصر» . له تاليف جيدة » منها التنبيه والرسائل ۰ وغيرها . من 
الذين أسهموا في التحبيس على القرویین . نفح الطيب ۷ر۲۹۵ ء الجذوة ۲۰۰-۳۹ - الاستقصا ٤‏ ر٤۸‏ . 
)ابن عبد ال نان (۷۹۲ ه) : 

أبوالعباس احمد بن يحى بن عبد الله بن عبد ا منان الفقيه الأديب الكاتب الشاعر الفحل . كان أول من افتتح 
الندوة الشعرية بفاس حول السیف العلق على قمة الصومعة وهو الذي وصف الىاعة الاثية التى أنشأها آبوعنان ازاء 
مدرسته- اللبوغ ص ۲۲۸ ۰ جنی زهرة الاس ص 4۷ ۰ التعلیق ۱۱۸ ۰ نثر الجمان لابن الاحمر- الدراللفیس للحلي . 
۲ ا لوقت ابن عمر(۷۹4 ه) : 

أحد المؤقتين الاعلام الذین ما تزال آثارهم الى الیوم بأعلى صومعة القرویین. أبو عبد الله محمد بن عمر اللخمي. 

أخذ عنه كثير من الطلبة من أصبحوا أعلاماً في التوقيت كأبي زید الجاديري, الجذوة ص 48 -١‏ السلوة ا ۳ 


۳) ان نی بکر الحضرمی (۷۹۸۹م) : 

محمد بن أي بكر الحضرمي > من علماء فاس وفقھاٹھا . له كتاب ألََهُ على عهد السلطان عبد العزیز بن أبي 
العباس رت ۷۹۹ھ) سمّاه (السلسل العذب والمهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية الي لا تزال مناقبها على مر 
الڈھور تتلى . ) يتضمن أربعين ترجمة من رجال العصر العزيزي ۰ مخطوط ني الخزانة العلمية الصبيحية الي بناها 
شيخنا المرحوم الفقيه سيدي محمد الصبيحي عدينة سلا . 


۶) محمد الورياغلي (۷۹۹ھ) : 
ربب ده ۲ و اة حا ال ۰ |“ 

عمر بن على الوریاغلي شارح الموطأ في واحد وخسین مجلداً ؛ لا بزال بعضها في خزانة جامع القرويين . ابن 
الحسنی ص ۱۱ . 
)٥‏ السراج (۵ ۸۰ ه) : 

یحی بن احمد التفزي اندي الفاسي . عرف بالسراج صاحب ابن عباد وتلمیذه الأول . وهو صاحب الفهرست 
الشهیر » ويعرف بالسراج الا کر وهناك بحی احررت ۱۰۰۷ ه) من اشياخ الكلالي ذکره في رسالته (تنبیه 
| لصف من الولدان ) » وما تزال ذریته معروفة الى الآن في فاس . ال ذوة ۳۳۹ السلوة ٢ر‏ . 
)٦‏ المزواري 8١5(‏ ه) : 

ا ی الرسموكي ۹ العلامة الأصولي السومي . قصد القرو بن للأخذ من معينها . علماء ء من 
۷) ان الاحمر (/ 8١‏ ه) : 

الأمير آبوالولید اسماعیل بن الاحمر النصري . استوطن مدينة فاس » واخذ بها على عدة اعلام كالرعيني والقاضي 
ابن عبد اللك القشتالي والحاديري ومندیل وابن عطية وان عبد الهیمن الحضرمی ؛ ‏ له « کتاب روضة التسرین في دولة 
بني مرين » وقد نشرته المطبعة الملكية سنة ۱۹۲ م بتحقیق الأستاذ ابن منصور. البحث العلمي دجنبر ۱۹٦٤‏ ص ۳۷ . 
۸) المكودي (۸۰۷ ه) : 
ح٘ژ٘"جّ ھب 2ج <+ جج چ ‏ ن 0 

من اعلام القرويين الاستاذ الشاعر عبد الرحمن المكودي ؛ صاحب شرح الفية ابن مالك الذي بد فيه الطلبة 
مبتغاهم .اسلو با وفائدة . كانت مدرسة العطارین من الرا كز الى بعطی فما دروسه ویذ کر انه آخرمن درس کتاب 
سيبويه بالقرویین ؛ وقد ساق صاحب نثرال حمان مقولة له في مدح الرسول . الجذوة ٠٤۴‏ - الاستقصا ٤‏ رص ۱۰۰ 
السلوة ۱ ص ۱۸۷ . النبوغ ص ۲۱۰ . 
۶۹ الحسن بن عطية الونشرسی (۸۰۷ ه) : 

الفقه المفي القاضي الحسن بن عثمان بن عطية التجاني العروف بالونشریسی أحد الفتین بفاس بلقبونه 

« أبن رشد » لحفظه المسائل ٤‏ کان يلقي دروسه بجامع القرويين في كتاب ابن الحاجب . من أخذ عنه ابن الأحمر ؛ 
نثر الجمان الباب الحادي عشر السلوة ۳ ۲۵۹ . 
1( ابو علي ابن بادیس (۸۰۸ ه) : 

. ابوعلی حسن بن خلف الله القاضى الخطيب بن باديس خطیب قسطنطينة العدل الوقت : سافر الى فاس 
لطلب العام في جامعة القرویین » ولقيه ابن خلدون » وسأله عن قران الكوكبين . ابن الحسنى ۱۱۷ .۱٦۸-‏ 
۱ )ابن قنفذ (۸۱۰مھ) : 

أبو العباس احمد بن حسین العروف بابن القنفذ القسنطيني . دخل مدينة فاس ۰ وأخذ بها عن أعلامها من 
أمثال أبي العباس القباب وعبد الرحمن ن اللجاي وعبد الحق ال هسكوري وغيرهم . وق الحوالة الاسماعيلية لسنة ۱۱۰۵ ھ 
حانوت بسوق الحزاميين حبس على الحسن بن قنفذ . له تاليف عديدة ء منها : اللباب في اختصار ابن الجلاب 


وابة السالك في بیان ألفية ابن مالك ؛ وشرح الثقات في عم الأوقات ء وتیسیر الطالب في تعديل الکوا کب ٠‏ والقنفذية 
في أبطال الدلالة الفلكية » وحظ القاب عن وجوه الحساب ۰ وأنس الفقير وعز الحقير » ( وقد نشر أخيراً بالمغرب ). 
الجذوة 79 نيل الابتهاج ۷۵ - الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف ١‏ ص ۲۷ . 
۳ )عبد الرحمن الملبلي (۸۰۱ ه) 

آبوزید عبد الرحمن المليلي الفقیه الوزاق الذي يقرأ عند باب محراب القرویین کل يوم بعد صلاة الصبح أربعة 
کتب : الخاري ۰ تفر اللعلي ۰ شفاء عیاض ۰ والرابع : الحریفش الحذوة ۱۰6 - سلوة ۳4۷ . 


۳ ان خلدون (۸۰۸ ه) : 

من آهم الجسور وأقواها التي ربطت الغرب بالشرق عبد الرحمن ابن خلدون » صاحب العبر » وشفاء السائل » 
وشرح البردة ومختصر احصل . اخذ عن العلماء الفاسیین الذين صحبوا السلطان ابا الحسن الى تونس › واستقدمه 
اللطان أبو عنان الى فاس ۰ فقدمها عام ۷۵۵ ه فعکف على القراءة ولقاء المشيخة من أهل الغرب والأندلس 
الواردین ني غرض السفارة » ومن شیوخه الفاسيين القاضي السفیر محمد بن عبد الرزاق رت ۷۵۸ ه) ۰ ول جملة 
من لقیهم واستفاد منم الطبیب الإسرائيلي ابراهيم بن زرزر. ول یکن ني نيته مغادرة فاس ۰ وإتما حمله على مغادرتها 
ما شعر به من تقصیر الوزير عمر بن عبد الله صاحبه القديم : 

وقد احتفظ بذ كرلا ينبى لفاس » ولذاك » ينعتهما في کتابه شفاء السائل بقوله : « حيث الملك یزار وبحار العم 
والدين ترخر » ۰ ونراه كذلك بذ کر في دروسه بالقاهرة سندّہ الى علماء جامع القرويين » تثر الحمان ء مجلة المغرب 
اكتوبر ۱۹۳٣‏ ابن عبد الله : دعوة الحق دجنبر ۰٦۱۹ء‏ الكتاب الذهي ١58‏ . 


: )ابن هيدور(5١81 ه)‎ ٤ 

٠‏ آبوالحسن عل بن عبد الله بن هيدور التادلي الطبيب الٹھیں من أهل فاماء كان مشارکا في فنون كثيرة وقد اشتهر 
بالطب » من مولفاته رسالة سماها المقامة الحكيمة في الامراض الوبائية » نيل الابتهاج - مظاهر الثقافة المغر بية 
ص ۲۲۸ . 


۵ السكاك (۸۱۸ ه) : 

ET‏ ا بن محمد العياضي او العياطي الفقیه العلامة الامام الدرس التقن المي الورخ . له 
تاليف عديدة ء منها كتاب ( نصح ملوك الاسلام) . كان من ا معجبین بالامام ابن العربي السفیر » ويؤول كلامه › 
وهوممن ضمتہم مجالس ابن عنان العلمية » مشاهير فاس » البحث العلمي ينابر ۱۹٦١‏ ص ۱۰۲ روضة النسرين ص ۳۷. 


: الحلفاوي (۸۱۸ ه)‎ )٦ 
بك‎ 
ابو يوسف يعقوب الحلفاوي ء إمام جامع القرويين وفقبهها » وقد ورد ذكره ضمن مشاهير فاس . البحث‎ 


العلمي ۱۹٦١‏ ص ۱۰۲ . 


۲۷( سے دن ۱ ۱ 5 ۱ 
e‏ وت مر ee‏ ۲ . روض اهتون 
ى أخبار مکناسة الزيتون - الاستقصا ٤‏ ر ۱۰۱-۱۰۰ - السلوة ١‏ ص ۳۳۷ . 


)ابن علال الكتامي (۸۲۰ ه) : 
الامام اہو موسی عیسی بن علال الصمودي الکتامي ؛ شيخ الجماعة بفاس ۰ وخطیب القرویین وامامها . 
من تلامذته العلامة ابن الفتوح السالف دذ کره » ی ابن عرفة . الضوء اللامع : ٩‏ ص ۱۵۵ - 
الديباج ص ۲۹۹ الجذوة ۲۸۲ سلوة ۳ر۳۱4 . 


: (A A17) الوادنوني‎ ) ۱۳۹ 

عد الواحد گرا کی الوادنوني » نسبة الى وادي نون جنوب المغرب شمالي الساقية الحمراء . شارح الدونه . 
ذ کره الشيخ الختار السوسي ضمن العلماء الذین أخذوا عن القرویین من تخوم الوس : علماء لامعون من سوس 
أخذوا من القرويين (الکتاب الذهي ص ۱۱۵) . 
۰ ) الشیخ ابن حمد (۸۳۳ ه) : 

الفقيه الزاهد عبد اللہ بن حمد » ممن اغترفوا من معین فاس » ومن ارتحلوا الى الشرق والتقوا بالشایخ » 

آدرکه اجله عدينة مکناس ۰ الروض اتون لاه - ٩۱‏ - الاتحاف ٤‏ ر۹۸]) . 
۱ ) الخطيب التازغدري (۸۳۳ ه) : 
٠”‏ الحطب میں ھی اس محمد بن عبد المیز لازغدري .له شاوی ول يار ری ود ال 
وکان ذلك سببا في بناء مصرية الامام الخطیب متصلة بالجامع القروي » وهناك درب تازغدریت جهة سيدي بومدرن 
بالرميلة بحسب الحوالة الاسماعیلیة » الضوء اللامع ص ۱۰ - الحذوة ۱4۸ السلوة ۲ ص ۱۲۳ . 
۱۳۲ ) القاضي عبد الرحم اليزناسي 4 ۸۳ ھا : 

القاضي عبد الر ن ابراهم اليزناستي . روضة اللسرین ص ۳۹ الحجذوة هم ۲٦٦-۰‏ السلوة ۲۹۹-۳ . 
۳ المؤقت ا لحادیري (۸۳۹ ه) : 

ابو زید عبد الرحمن ابن عطیة المديوني الشهير بالجاديري الفقیه العدل الميقاتي . أخذ عن جملة من العلماء » 
فیہم الوقت ابن عمر بن محمد ؛ له مولفات عديدة في العلوم الرياضية » منها : مختصر یشتمل على وسائل العمل 
بالة الاسطرلاب وبالصحيفة الشكارية وبربع الداثرة ۰ ومنظومته روضة الأزهار في عم وقت الليل والنهار » وکتاب 
اقتطاف الأنوار» وهو شرح روضة الأزھار والعمل بالحساب وا جحدول في اثنين وأربعین باب »> وكتاب تنبيه الأنام 
على ما يحدث في أيام العام > ومختصر شرح الخاقانية » وارجوزة في القراءات سماها النافع في اصل حرف نافع . 
نیل الابتهاج ۱۷۱ - الونشريسي ي وفياته - الکتاب الذهي ص ۱۹۳ . 
٤‏ )ابن مرزوق الحفيد (۸۲ ه) : 

العلامة محمد بن أحمد بن مرزوق (الحفيد) ۰ روى بفاس عن الأستاذ النحوي ابن حياتي الامام » والشيخ 
o۰۲‏ 


آي زيد الكودي ؛ والحافظ محمد بن مسعود الصنہاجي . ذهب في سفارة الى الديار التونسية . النفح ۷ ص ۳۵۲ 
تاريخ الجزائر العام ۲ ر١۱۹‏ . 
۱۳۰ ان ان الشترائی واحد من آودی پم وباء (٦٤۸ھ)‏ : 

لم بمض قرن من الزمان على كارئة الاسطول الي ضاع فیہا نحومن أربع مثة عام حى أصيبت فاس بوباء خطير 
آودی بعدد كبير من أعيان العلماء والاعیان » عرفنا منہم الخطیب المشترائي الذي خطب بعد ابن عباد » وهو أبو 
عبد الله محمد بن ابراهيم الشترائي العروف بابي شامة ۰ وقد كان ناظر أوقاف للقرویین كذلك . جى زهرة الاس 
ص ٦٦‏ التعلیق رقم ۱۲۸ الاستقصا ٤‏ ر۱۰۱ 


: ه)‎ ۸٩۷( ابو القاسم العبدوسي‎ ٦ 
وبعد الخطیب المشترائي يافي دور شيخ الاسلام حامل لواء الذهب نزیل تونس ودفینہا أبوالقاسم عبد العزیز‎ 
بن موسی بن معطي العبدوسي الفاسي . أخذ عن والده التوق سنة ۷۷۹ ۰۸ وأحذ عنه أعيان علماء تونس ء ورد‎ 
على تونس ومعه کتاب من ابن مرزوق يقدمه هکذا للعلماء : « برد علیکم حافظ الغرب » قال ابوعبد الله الزلديوي‎ 
رت ۸۸۱ ه) قاضي تونس في ذلك العهد : قلت لعل ذلك من تعسیل الاخوان لاخوانیم في الوصية بهم . فلما‎ 
. اجتمعنا به » رات التب العجاب ! لقد ترکت مجلس تدريسي ۰ وحضرت عنده لآخذ شيئاً من طريقه‎ 
: الخطب عبد الله العبدومي (۸۸ ه)‎ ۷ 
الخطيب عبد اللہ بن محمد بن موسی ( ابن الأخ ) الفقیه الفتي الصاخ إمام القرویین الذي كان یقول بتحدید‎ 
النسل ء لأن التربية الاسلامية الصحيحة لا تتوفر ء لفساد الزمان فكان ( يشترط العزل في النکاح على النساء فرارا‎ 
من الولد لفساد الزمان: وهكذا فاذا کان بعض العلماء العاصرین يخططون على أساس الكفاية ا مادیة فان العبدوسي‎ 
أساس الكفاية الروحية. من تلمیذاته الفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق . وأختاه فاطمة وأم هاني العبدوسيتان‎ 
ص ۱۹۲ النبوغ ص ۲۰۲ الكتاب‎ ۱۹۳۵١ الجذوة ۳۳۸ اللوة ۳ ر ۳۰۲ مجلة المغرب عدد حاص بالمرأة - نونبر‎ 
. ۱۷۰ الذهي ص‎ 


۸ ان العجل (865 ه) : 
لك 5 < 
الضوء اللامع ۲ر ۲۵۹ الحذوة ٦٦‏ السلوة ۳٣ر۸۷‏ . 
۳۹ هانى؛ العبدوسية (850 ه) : 
هي الفقیہة العالة ام هانئ بنت محمد بن موسی العبدوسي » آخت الفقیه الخطیب عبد الله امام جامع القرویین 
الذي اشهر باشتراط العزل على النساء عند نزو جهن قار عع ان العايث » وقد تتلمذت على أخيها هذا کا تتلمذت 
عليه أختها فاطمة والفقيهة ام البنين جدة الشيخ زروق . 
١‏ الزکلدي (54 ه) : 
یدرس ف مدرسة مصباح . الابتهاج ص ۸۱ . 


۱ الحسن المغيل (٤٦۸ھ)‏ : 

أبوعلي الحسن المغيلي الفقيه الحافظ العام امام المدرسة البوعنانية » بح أبوالعباس أ احمد زروق عنه : « حضرت 
جله بجامع القروبین ؛ وكان بحضر مجلسه نحو ثلاثة آلاف رجل » أي نحو ريع ما تسعه القرویین ! ر وحضرت 
عسجد دا رآمنة بنت السلطان في تفسیر سورة (واللیل اذابغشی) فم أحفظ مما سمعته غير شي يسير فهرست ابن غازي : 
اتعلل برسوم الأمناد » . الجذوة ۰۱۱۰ الئیل ۱۰۹ الكتاب الذهي ص ۱۹۲ . 


۲ القرمولي (856 ه) : 

عبد الرحمن القرموني موقت المدرسة المتوكلية والساعة المائية ہناكءذ كره نيل الابتهاج في معرض الحدیث عن 
ابي الفتوح التلمساني . الضو اللامع ۶ر۱۳۳ . 
بے الله كازي كلهم : 
۳ العامة 0 : ولیس موب عہد ا محمد النازي مج" . في مصر . ۶ 
صفحه مراص ۱۸ . 
بال لصت سر ۰ ه) : 
مرا لی عدیة فاس n‏ ہو سو دون ارم 
وقد عزل مرة عن الخطاية بالقرو ین لغير تقصير منه › ثم طلب لامامة جامع الأندلس بالعدوة الشرقية من فاس © 
ےج ا ا ہت وت »> وکان 
يدرس بالمدرسة ا توکلیة الي تقع على مقربة من طريانة . راجع صفحة ۸۲ تعلیق رقم ١‏ . نيل الابتپاج ص ٦۷‏ النفح 
۷۷ - الروض افتون ص 755-1١١‏ الاتحاف ١ص‏ ۳۱۳ . 
6 الشيخ ابن سلیان الجزولي (۸۷۰ ه) : 
أبوعبد الله محمد بن سلیان الحزولي . درس عدبنة فاس » وکان ببته في مدرسة الحلفاویین عن يسارقاعة الصلاة » 
بصعد اليه بدرج ۰ وبهذا البيت حفظ أصل ابن الحاجب الفرعی الفقهی وبه ألف كتابه دلائل الخيرات ي بعض 
الا قوال 09 ۲۰ سی ۷ص ۲۵۸ - علماء من سوس أخذوا من القرویین » الکتاب الذهي ص ۱۱۵ . 
5 القاضي ا حیْاري ۸۷۰ ه) : 

القاضي أبوعبد الله محمد الجنياري من بيت العم والفقه ۰ وقد صرف عن القضاء ۰ وهو غير الخطیب عبد الله 
الجنياري ۷۵۰ - الجذوة ۷ - ۱۳ . 
۷ء) القوري (۸۷۲ ه) : 
ج تا ۳ 

ابو عبد الله محمد بن قاسم اللخمي الكناسي القوري شيخ ابن غازي» قال فيه صاحب کتاب مشاهیر أعيان 

فاس : شيخنا القدوة ابو عبد الله محمد القوري» عالم حافظ للمسائل» مفتي نوازل» انتهت إليه رياسة التدریس في 
زمانه» وهو من العلماء الذين تعرضوا للامتحان بسبب امتناعه من الفتوى بخلم آخر ملوك بني مرين. الجذوة ص 
۰ الروض الهتون 1٦‏ - مخطوطة عبد الباسط : الروض الباسم. 


هم 


۸) القاضی عبد العز یر الوريا لی (۸۷۰ ه) : 

٠‏ القاضي الخطیب أبو عبد الله ابو فارس عبد العزیز الورياغلي » الخطیب بعد الحبالك الكناسي : وکان یدعی 
بالصاعمة لما كان عتاز به من حدة وجراة كان يدرس بالمصاحية وصرف عا لفائدة الونشریسی صاحب ال عیارء 
شب الحدیث بين علماء تلمسان وعلماء فاس حول من يستفيد من الرتب السنوي . وقد عرفنا أن له كرسياً بالقرويين . 
مشاهير فاس البحث العلمي ص ۳۹ - الضواللامع 4 ص ١154‏ - ا حذوة ۲۷۰ - ۲۷٤‏ . 


۹) الكرامى (۸۸۲ ه) : 
مه مسوم سمس 0ك ۳ ۰ 7 
سعيد الكرامى ممن احذوا من جامعة القرويين » تھا اخذوا من غرناطة . له مؤلفات شى » وهومن احفاد ابي 
بكر العافري ۱ علماء من سوس آخذوا من القرویین - الکتاب الذهي ص ۱۱۵ ۲ 
۰ ان علال المصمودى الحفيد (۸۸۵ ه) : 
القاضی العدل أبو عبد الله محمد بن محمد بن عيسى بن علال الصمودي › قاضی ا حماعة بفاس . مشاهیر 
فاس (بحت علمی ) بنایر ۵۶ ص ۸۱-۸۰ - الجذوة ۱۵۰ . 
۱ ای حامد (۸۹۱ھ) : 
القاضی بحی بن حامد ؛ ممن تولوا القضاء بها » وكان له بالقرویین مجالس علمية - الحذوة ۳۳۹ - السلوة 
۳ ص ۳۱۸ . 
۲) ان جيدة ۸٩۵(‏ ه) : 
ابو الاس اخ بن جيدة العزم عندما حل بفاس ندر یس الالاهیات بالاخص کتب استاذه السنوسی 3 وقد 
اسند اليه کرسی ابن غازي في القرویین بعد وفاة تلميذه أبي عبد الله الغزالي . البحث العلمی ۱۹٦١‏ ص 1۸ . 
۳ ) ال اواسی البطوئی » (٦۸۹ھ)‏ : 
ابو مهدي عیسی بن احمد الاوامي ۰ مفتي فاس وفقيهها ومؤقتها . الجذوة ص ۲۸۳ . 
٤‏ القاضى ابن أبي غالب المغيل (۸۹۸ھ) : 
القاضى ابو عبد الله محمد بن ابي غالب بن جشار ا لمغیلی » متولي نيابة الاحکام بها » ومفتيها . ا حذوۃ ۱۱ 
السلوة ٣‏ ص ۸۸ . 
6 ) الخطيب البوفرجى (869 ه) : 
الخطيب أبوفارس عبد العزيز البوفرجي ۰ خطيب القروبین بعد الورياغلي ۰ له تاليف عديدة منها : تلويحات 
في طريق القوم - الأمر الهم الا کید » فما يلزم الانسان من حسن الجواب والتسديد - رسالة في قوله تعالى : (یمحو 
الله ما يشاء ویثبت ) - رسالة في قول ابن عطاء الله « الكون كله ظلمة » . الجذوة ص ٠٤‏ و ۲۷۰ . 
)٦‏ القاضى الود بن الغرديس (۸۹۹ ه) : 
القاضی ابوالعباس احمد بن محمد التغلى الشهير باب الفردیس 3 من بيت علم وفقه وكتابة وشعر . الحذوة ھا ,„ 
۷) زروق (۸۹۹مھ) : 


اپو العباس احمد ئ آحمد الر ےی الشهیر بزروق احد اسور الهمة لربط الغرب بالشرق صاحب التالیف 


الجيدة في الفقه والتصوف . أخذ بمدینة فاس عن جماعة مهمة من العلماء » کا أخذ بالشرق عن طائفة أخرى 
كالسنبوري والديلمى والسّخاوي . وهو دفین مصراته من لبا . الجذوة ٦٦‏ . مشاهير رجال المغرب السلسلة ۲۳ 
الاستقصا 4ر١٠‏ الابتهاج ص ۸ السلوة ٣‏ ر۱۸۳ الکتاب الذهبي ۱۷۰ . 
۸) ان عبد الرحمن المشترائى الخطيب (۹۱۰ھ) : 
reagan‏ س یوی ی ده 

الخطيب ابوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم الدكالي المشترائي 1 رسالة الكلاللي ص ۲۵۳ 3 
السلوة ۲ ر۱۲۷ . 
8 الزوار ٩۱۰(‏ ه) : 

أبوعيد الله محمد بن على بن محمد بن ادریس الزوار ء من العدلین الذين کانوا يشرفون على تسيير الاوقیت 
عنارالقرویین في عهد أبي عبد الله محمد الشيخ . نزهة الحادي ص ۳۸ - السلوة ۱ ر۳٩‏ . 
٠‏ ال اواسی البطوئي (۹۱۱ھ) : 

الله ابر العاس آحمد بن سی یئ آحمد الاواسی البطوئي زالای الوفت الشهور. 1۹8051 
۱ على الرقاق (۹۱۲ھ): 
ج تست سح اس 0 9 0 5 
السلوة ۲ ر۱۰۲ - ۳ر۲۵۰ الاستقصا ١١‏ ص ١١55‏ . 
۲ الخطیب القندلاوي ٩۱(‏ ه) : 

و بعد الخطیب البوفرجي > تصدی للخطابة على منبر القرویین » آبوالحجاج يوسف الفندلاوي الشهير با مكناسي 
وظل في مهمته الى أن توي . الجذوة 4۰ -۳۹. 
۳ حمد الونشريي ٩۱٤(‏ ه) : 

أبوالعياس أحمد الونشریسی» نزیل فاس ومفتیها ‏ وي هذه الدينة أكب على تدریس الدونة ء وفرعي ابن الحاجب » 
كان يدرس بعد وصوله من تلمسان في السجد العلق بالشراطین قبل أن تسند اليه الكراسي الوقفية في آهم مساجد 
فاس » ومدارسها . وهو صاحب (المعيار القديم ) في ۱۲ مجلداً ء وفيه قال ابن غازي : « لوأن أُحداً حلف بالطلاق 
على أن آبا العباس الونشريي أحاط عذهب مالك أصوله وفروعه لب في بمينه » . نيل الابتهاج ص ۸۷ الجیلالی : 
تاريخ ا جزائر العام ۲ ر٣۳۲‏ الاستقصا ٥‏ ر١٦٥‏ السلوة ۲ ص ۱۵۳ . 
۶ الزجی 9١5(‏ ه) : 

القاضي الجليل عبد المؤمن الزجني . . الجذوة ۲۷٢‏ - السلوة ۲ ر۱۰۲ . 
۵ الف 


ابن میمون الغماري ٩۱۷(‏ ه) : 

العلامة الرحالة الادیب ابو الحسن علي بن میمون الحسنى الفمّاري . رحل الى فاس للاخذ من القرویین » وهنا 
قضى زهاء عشرين سنة ظل لسانه بعدها رطبا بالحديث عن فاس ء ومن أمتع النوادر المخطوطة کتابه (الرسالة الجازة 
في معرفة الإجازة) أسهب فیہا بالحديث عن حقائق تاريخ القروبین الفكري . أدركته منيته بأرض الشام » وكان 
°۰٦‏ 


خرج حاجَاً من فاس في بداية القرن العاشر » وترك لنا مقارنة رائعة بين أقطارالعروبة في أصالة مناهج التحقیق العلمي . 
دوحة الناشر السلوة ١ر٤۷‏ - الکوا کب الساثرة ۱ ص ۲۷۱ - الزركلي ٥‏ ر۱۸۰ - مجلة الغرب العدد الاول ۱۹۳۷ 
رسالة المغرب غشت ۱۹8۳ - الکتاب الذهي ۱۷۱-۱۷۰ . 

: ه)‎ ٩۱۷( القاضي الكناسي‎ )٦ 
القاضي عبد اللہ بن محمد محمد بن عبد الله بن محمد اليفرني الشهیر با مكناسي » قاضي الجماعة ومفتي فاس ء‎ 
وصاحب ( كتاب المجالس ) . الجذوة ۱۵۱ - الروض الحتون لابن غازي ص ۲۲ من مخطوطة (رسالة الاخوان)‎ 
لابن ميمون . السلوة ۲ ر۸۱.‎ 

۷) المشاط (۹۱۸ھ) : 
ابو عبد الله محمد بن التاجر محمد النافي الشهير بالمشاط . كان فقيماً بالقروبين ۰ مؤقتاً بها : مزواراً للمؤذنين 

بالليل ء وقد خلفه بعد موته الفقيه عبد العزيز المشاط ۹۳۳ ه . ثم كان الزوار بعدهما الفقيه المدعو الخنفوسة بحسب 
الحوالة الحبسية لعام ٩۳۹-٩۱۸‏ ه . 


۸) الخطيب ان غازي ٩۱٩۹(‏ ه) : 
وبعد الخطيب الفندلاوي الکناسی تصدر لبر القرویین الفقيه الشارك احدث الجاهد ا مرابط آبوعبد الله محمد 
انالف اذل امه بن ہمد ری بن علي بن غازي العا في الكتاسي القامي > صاحب ال تالیف الجدة : 
شفاء الغليل ي حل مقفل خليل ء نکمیل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة ومختصر ابن عرفة - كليات ف الفقه 
المالكي - انشاد الشريد من ضوال القصيد «منية الحساب - الجامع المستوي بجداول الحوئی).. كان السلطان محمد 
الشيخ استدعاه عام ۸۹۱ ھ من مکناس للخطابة بجامع فاس الجديد » مم عينه إماما وخطيبا بمسجد القرويين ؛ فصار 
شيخ الجماعة . قبره بوادي الزیتون . حضر الملك جنازته . الجذوة ص ٩۰‏ ر۲۰۳ نيل الابتهاج ص ۳۳۳ - الروض 
المتون ص ۷-۷۳ - الاستقصا ٤‏ ر٤۱۲‏ ۱۱۵-۱6۵ .ابن عاشور مجلة الغرب دجتم ۱۹٦١‏ . 
Hes : 1932 71,12 Les historiens des Charfa P.231‏ 
۹) الدقون ٩۲۱(‏ ه) : 
ثم بعد ابن غازي ۰ تصدر للخطبة بالقرویین أبوالعباس أحمد بن محمد بن یوسف الصنہاجی الشهير بالدقون > 
فقيه راوية محدث : أخذ عن جماعة » وتخرجت عليه طائفة . جنى زهرة الاس ص ٦٦‏ - التعليق ۱۲۸ - الحذوة 
۰ -55 السلوة ۳ر۸٤۲‏ . 


۰ ابن الوژان الزباتي ۹۲٦(‏ ه) : 

الفقيه السفير الحسن بن محمد الوژان الزياقي » ولد في غرناطة ؛ ثم التجأ بعد سقوطها مع أسرته الى فاس فدرس 
بجامعة القرویین وبالمدرسة العنانية. وكان لمدة سنتين مشرفا على المدرستين بعد ان كان صاحب احد اعمامه ي سفارة 
الى ملك السودان أسكيا محمد تورى ۰ وذهب ني سفارة أخرى الى السلطان سلیم بالقسنطينة أيام محمد بن محمد 
الشیخ المعروف بالرتغالي » واغتنم فرصة قر به للحرمین فأدى الحج سنة ۹۲۳ ه . ودخل بطرابلس الغرب عام ۹۲٤‏ ھ 
(1614م) وهناك أسره أحد القراصنة الصقليين (٥ا::۶1)‏ وأهداه الى البابا ليون العاشر حيث نصر- فیا يقال - 


0% 


يوم ۲۵ محرم ٩۲‏ ه ره يناير 167٠‏ م) وأصبح معلما للغة العر بية في جامعة بولونيا 0 الف کتابه ۱ وصف افر بقية » ۰ 
وعرف منذ ذلك التاریخ بلون الافر بقی . محلة الغرت دجنر )۱۹۳ . دعوة الحق دجنبر 1١95٠9‏ 


۱ البهلولي (۰ ۹۳ ه) : 
ہش وہ لود ہکس 4 5 5-3 55 0 
الفقيه الأديب الجاهد أبو عبد الله محمد بن یحی البهلولي من شعره يحض على الجهاد قصيدة هذا مطلعها : 
قم للجهاد - رعاك الله - منتهجاً ٠‏ نهج الرشاد الى الاقوام لو فهموا 
من بعد اندلس ها زلت محتدما لو كان يمكنني في الليل احتزم 
الاستقصا ۱١۳ - ٤‏ - سلوة ۳ر۲۳۰ . 
۷۲ البطی ٩۳۰(‏ ه) : 
یم اھ ہے ںی ب7 7 e‏ مع ۳ 
الفقيه القری ابو عبد الله محمد بن ابي جمعة الصمالي ا بطی ؛ صاحب (وقف القران) . كان مهتما ي 
فاس بتعليم القراءات : ونعتقد أن له صلة بالفقيه العدل الهبطي الذي كانت يده عام 477 ه الحانوت الرابعة . 


الجذوة 7١4‏ اللوة ۲ رلا" . 
۷۳) السملالي (۰ ۹۳ ه) : 
الحاج عمرو بن یعزی السملالی الرحالة » جد الأسرة العلمية من (غابة الطير) تخرج بابن غازي وطبقته . علماء 
لامعون من سوس اخنوا من القرویین - الکتاب الذهي ۱۱5 . 
)ان خدة الصیحی ٩۳۳(‏ ه) : 
الشيخ أبويشومالك بن خدة الصبيحي » من عرب صبیح . کان عالاً عابداً فاضلاً » أدركه أجله على نحومرحلة 
من فاس ؛ فدفن على ضفة نهر سبو. دوحة الناشر . . . 
)٥‏ أندرى ٩۳۸‏ مي : 
ورد الأسقف أندرى دوسبوليط من إيطاليا قصد إقناع علماء جامعة القرويين بالدخول في النصرانية ! ويظهر 
ان لاختطاف السفير الاستاذ الزياني » و« تنصيره » علاقة بہذہ المحاولة . وقد كانت هنا محاورات بين علماء فاس 
وبين القسيس الذي كان يتحدث بالعر بية » وقد شارك في بعض هذه الناظرات ملك البلاد نفسه وکبار أحبار الیہود 
كذلك . وأمام اصرار العلماء أصابت القسيس أندرى نوبة عصبية فألقى بنفسه يي كومة ملتهبة من الحطب بفاس يوم 
الجمعة ۹ /۲/ ۸۱۵۳۲ (۹ شهر رجب ٩۳۸‏ ه) . 
)٦‏ الخطب غازي (۹۳ ه) : 
وبعد الخطیب الدقون تقدم أبو عبد الله محمد غازي ابن الفقیه ابن غازي السالف ذکره ٩۱۹(‏ ه) . کان من 
الأساتذة الختصین ی الع ومن القن العارفن ۲ ام بالقرویین آزید من عشرین سنة . لم بحفظ عليه فيها 
سهو قط . ا حذوة ص 4۰ - ۲۰ . 
۷ الہلولي ٩۳(‏ ه) : 


الفقيه الا دیب الجاهد ابو عبد الله محمد بن يحى البهلولي » من شعره يحض على ا حھاد قصيدة مطلعها : 


قم للجهاد رعاكً لله - منتهجا نهج الرشاد الى الا قوام لو فهموا 

من اجل اندلس ما زلت محتدما لوكان يمكنني في الليل احتزم 
۲ 7 ۶ 8 ¢ ۰ 
اثر عنه - وقد احبر بوفاة زوحته بعد عودته من الغزو- انه طلب إعادة الصلاة علیہا ولاك الامام الذي صل علیہا - 
وكان هو الخطیب غازي (الان)-لا يتوفر فيه شرط الذ كورة ! لکونه لم يحمل سيفاً لجهاد في سبيل الله . الدوحة - 
الاستقصا ٤‏ ص ۱۱۳ - السلوة ۳ر ۲۸۰ . 
۷٤۸‏ القلصادي (۵ ۹4 ه) : 


. آپوالعباس آحمد بن الفقیه أبي عبد اللہ محمد القلصادي ؛ الوقت بالنار» أحد آفراد بيت أبي ال.... علي 
القلصادي رت ۸٩۱‏ ه) الذي كان هاجر من الاأندلس الى بلاد المغرب والذي ظلت مولفاته مرحم صب َو 
وعلمانها » ولا بد أن له صلة بالوقت القلصادي الذي یشغل بعد منارالقرويين وتوفي سنة ۱۰۹۳ ه : وأبوالعباس من 
الذين درسوا الحساب والفرائض والتعدیل والتوقیت وطرق استعمال الأسطرلاب . كانت بيده الصرية الثالثة الى 
كانت في مطلع واحد مع دار الوقت جامع القرويين بحسب حوالة قدمة . اللشر ص ٦٣١٢‏ 1165.1932 ب 
المرا كز الثقافية المغر بية ايام السعديين : البحث العلمى سبتمبر ١956‏ ص ۰ . 
۹ كلينار 414179 ه) : 

كان القسيس نيكولا کلینار (لعقصةغك asاNico)‏ ضمن الذين وودوا على فاس من جامعة لوفان (جند۷بها) 
لدراسة العربية على علماء جامعتها » واقتناء المخطوطات » وكان ذلك أيام السلطان أبي العباس الوطاسي ؛ مخت 
فرصة اهدنة بين بلاده القلامنك والمغرب ۰ قدم الينا معلومات طريفة عن الحالة العلمية بفاس : العناية بحفظ 
القران » ورت الحو في سائر مساجد فاس › والتحركة المذهبية الائدة » ویع الكتب بالزاد العلي حيث ملتقى 
الفقهاء والادباء ‏ سجل ذلك ي رسائله الى بعض اصدقائه قبيل ورود السفير البرتغالي هانوراتوس (1132012405) على 
مدينة فاس عام ۹4۸ للمصادقة على الصلح بين البلدين . . 

Correspondance de Nicolas Cléênard publiée par alplonge roessh, membre de 'academie royale de 

Belgique Bruxelle 1940 tome III 118 - 119 : هم‎ ٩۵۱( الخطت ار من المطغري‎ ۱۸۰ 

ویعد الخطیب ابن غازي خطب الفقه الأستاذ الوقت التفتن آبوالحسن علي بن موسی بن هرون الطغري نسبة الى 
مطفرة بتلمسان ملازم ابن غازي وشیخ النجور » من شعره سينية بخاطب فيها زميلاً له بتونس ويشير فیها - في تحترق - 
لاحتلالها على ذلك العهد من قبل الاسبان بقول في مطلعها : 

شانك الغيث اذا الغيث مى حضرة الانس البدیم الونس 


القراءات السبع الطللاب وبعد صلاة الصبح یصعد الكرسي ليلقي الرسالة » وبعد ذلك ينتقل لمدرسة العطارین حيث 
يلقي دروسه ي الفقه العالي - الجذوة 4۰ - ۳۰۲ - نيل الابهاج ۲۱۲ . 


۱ القاضی الونشريبى الصغبر (۹۵۵ ه) : 


سس يش 7 یس ی 25 


5۰۹ 


غل كين ا کتاب الدونة بحضور أعنان الطلة » وینتقل منہا الى القرويين الى مسجد العقبة الزرقاء . كان ال 
جانب علمه بالفقه یعنی بالوسیقی > استشهد على أحد آبواب جامع القرویین عندما رفض أن يؤكدبعة السعدیین . 

الدوحة ص ٦٤‏ - 4۳ نيل الابتهاج ۱۸۸ ۱۸۹ - نزهة الحادي, ۰ السلوة ۲ ر ۱ - البحث العلمي ۱۹٦١‏ ص٤٦٦‏ 
الحايك ۰ وتوجد حوالة بخطه سجل فيها الضائم من آموال الأوقاف .. 


۲ سفن (۹۵۹ ه) : 

. الفقیہ الأديب الرحالة عبد الرحمن بن علي سقین العاصمي راویة المغرب انحدث . رحل الى الشرق سنة ۹۰۹ھ » 
وأحذ عن أصحاب ابن حجر » من أمثال القلقشندي ء وزكرياء الأنصاري » والسخاوي يمصر ؛ وأبی نهد بمكة . 
واب الى السودان فدخل کنوا Ghine4(‏ ) وغيرها » وتزوج هناك » 3 رجع الى فاس عام ۶ هھ . فتولى الافتاء 
وإمامة جامع الأندلس › وأخذ عنه جلة العلماء كاليشيني رت ۹۰۹ ھ) » والقاضي عبد الوهاب الزقاق رت ۹۱۱ ه) ؛ 
والتجوررت ۹۹۵ ه) . وتحتفظ الحوالة الحيسية بتعيين الحانوت السابعة يسار الخارج من سوق الشماعين على 5 
كانت في اعتاره ۰ والتزم كراءها محمد بن علي الشامي لعام ٦ھ‏ ء کا كانت فی اعمّارہ الحانوت الوحيدة بمین 
الخارج من سوق العطارین . الآس ص ۲۸۵ اللوة ٢‏ ص ۱٥۹‏ الاستقصا ٥ر۱۹۱‏ الحجوي : الفكر السامي 4 ر۱۰۲ 
- ليون الافریقی 7ر454 محمد حجي : المراكز الثقافية با مغرب ص ٦٦‏ من البحث العلمي 54 . دجنبر ۱۹۹١‏ 
ابن الحسي ۱۷۱ ۰ 

۳ الفی اليسيتني ٩(‏ ۹۵ ه) : 
أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتي من فقهاء الالكية الخطباء الفتین ء من أهل فاس . تولى 
الفتوى بعد الونشريسي وهو من شیوخ القاضي الحميدي وأمثاله » له کتاب نفیس في حقوق السلطان على الرعية 
وحقوقهم عليه » وشرح مختصر خليل ؛ وهوممن رحلوا الى الشرق . نيل الابتهاج ۳۳۸ - فهرست التجور ص ۱۶ › 
ابن عسکر : الدوحة ص 45 - السلوة ٣‏ ر۹٦‏ ر ٩۰‏ - الفکر السامي ٤‏ ر ۱۰۱ البحث العلمي ۱۹٦١‏ ص٤٦٦‏ . 
۶ القاضي عبد الوهاب الزقاق ٩٩۱(‏ ه) : 

القاضي الشهيد عبد الوماب بن محمد بن علي الزقاق » ظهر يجمه بعد الونشريسي ؛ وهو حفيد الفتي أبي الحسن 
الزقاق السابق رت ۹۱۲ھ) . كان لا جاری ي حفظ خلیل وفهمه . صاحب کرسی ي القرويين » يلقى عليه صباح 
كل يوم ثلاثة دروس متوالية في التفسير والفقه والتصوف » وله غير هذا دروس أخرى مسائية . قتل بامر محمد الشيخ 
المهدي السعدي لاتهامه اياه بانه من شيعة ابي حسون المريني الوطاسي الذي كان استول على فاس عام ٩۱۱‏ واخرج الشيخ 
منها فلما عاد الشيخ الها في 74 شوال من العام قتل أبا حسون وأمر بقتل الزقاق بعد الامتحان في ذي القعدة. فهرست 
النجور ۳۱ - الدوحة "4 - السلوة ۳ ص ۲۵۰ - ۳۰۷ الاستقصا ٥ر۲۹‏ - جولات في تاريخ المغرب 
ص ۱۰6 - ۱۲۲ . 
© القاضی الطرون ٩1۱(‏ : 

ای وان احمد بن عبد الرحمن الفاسي الطرون من بيت القضاء والفقه والعد ال » كانت ي اعهاره 
قبل أن یصبح قاضياً الحانوت الثالثة يسار الخارج من باب القرویین » على أنه یوجد شري القروین درب صغير 
يحمل اسم زنقة الطرون تحت الخلوة - قتل هوواخوه نائبه محمد في ذي القعدة بعد ا امتحانهما بامر محمد الشیخ 


۱۰ 


الهدي السعدي لامهامهما بانیما من شيعة أبي حسون الوطاسي على نحوما نفذ في الزقاق - الجذوة ص ۰15 السلوة ۳ 
ص ۲۵۹۰ . 
)٦‏ "ان حرزوز(۱۱٩‏ ه) : 

أبوعلي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن حرزوز للكناسي ؛ فقيه جلیل علامة محدث » آدیب . رحل الى 
الشرق » ولقي به عدداً من الشابخ . بلغ الغاية من الحظوة عند ملوك عصره » لکنه امتحن من السلطان أي عبد الله 
محمد الشيخ السعدي لأمر بلغه عنه فأمر بقتله كما فعل بالسابقين . الاستقصا ه - ۲۹ - الاتحاف ۳ره -1 . 
۷ الخطيب عبد الرحمن الدكالي (۲٦۹ھ)‏ : 

وبعد الخطيب ابن هرون رت ٠١١‏ ه) خطب الفقيه الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
إبراهيم المشترائي السالف ذكره رت ٩۱۰‏ ه) » وهو من دكالة جد أسرة (ابن ابراہم) المعروفة الى اليوم . ر 
الكلالي : البحث العلمي يناير ۱۹٦٦‏ ص ۲۵۳ . الجذوة 4۰ - ۱4۹ . 
۱0۸۸ بو شامة الدكالي (54؟ ه) : 
ود آي زید ید لسن را رای لان اتب را محمد بن عبد ان لتاق 
الدكالي أصلاً الفاسي دارا . الجذوة ۱۵۳-4۰ ۰ السلوة ۲ ص ۱۳۱ . 


۹ الخروی ٩۳۱۳(‏ ه) : 
الفقیه السفیر أبوعبد اللہ محمد بن عل الخروبي » أصله من ضواحي طرابلس من ا حلة العروفة الیوم باسم 
الکرکارش ثم انتقل الى الجزائر حيث اشتغل بالعام 0ص 91س الى المغرب لتسوية قضية الحدود 
سنة ۹۲۹ھ وسنة ۱٦۹ھ‏ . وهنا نظمت له مناظرات ومساجلات ومجالس علمية ظلت مضرب الأمثال . الاستقصا 
ه رص ۲۷ - تاريخ الحزائر العام ۲ رص ۳٣٣‏ - 
۰) الاوامی (4586 ه) : 

انو السا احمد بن محمد الماواسي > کان يدرس كتب ابن البناء ي الحساب ۰ ورسالة الاسطرلاب وروضة 
الجادري في التوقیت . كان في اعتاره الحانوت الثالثة عن بين الخارج من باب القروین ( الشماعين) نشر ا ا في ۱ 
ص ۲۰ السلوة ۳ ص ۲٤‏ المراكز الثقافیة » البحث العلمي دجنبر ۱۹٦٦‏ ص ۰ . 


۱) خروف التونسی ۹٦٦(‏ ه) : 

٠‏ أبوالفضل جار الله محمد خروف الأنصاري التونسي الاصل ۰ آسره الأسبان بعد هجومهم على جامع الزيتونة 
عند احتلال تونس » وقد ملكه قسيس منہم فأخذ یدرس عليه كتاب المفصّل للزمخشري : وهو الذي جاء به ال 
فاس فافتداه اميرها الوطاسی » ولعله کان صاحب الحانوت الرابعة في ساط العدول عن بين الخارج من سوق 
الشماعين حسب حوالة الوقف لعام ۲ء وهو من شيوخ مولاي عبد الله الشريف بي اللغة ومولقات العرائی . فقد 
أحذ الشريف عن البطوئي عن القصارعن خروف . ذ کرہ النجور في شیوخه . مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بین 
المغرب وتونس الحذوة ص ۲۰۵ - السلوة ۳ر ۲۸۱ - البحث العلمي دجنبر ١954‏ ص 44 . 

۲) القاضى الشامى ٩۷۰(‏ ه) : 

قاس رع اه محمد ب عبد امات ا .نشر ان 6۷ 


۳ السکري (۹۷۸ھ) : 00" لان الغالب 
الفقه الناظر عبد الحم د بن محما || 5 . ناظر الاوقاف على عهد السلطان یه . 
٤ھ‏ پچ جک جلال ( ند اد 
الفمهاء ا 
2 ا اتلساني . كان 0 ا اند والبيان وغير ذلك ٠‏ 3-7 
ون لباسهم یوم ہو وی جس سوا ل عند اللطان عد الله ۳ 
الحذوة ERD‏ > 7 : 07 برجال انس ا 


: ه)‎ ٩۹۸٤ ( ابن مجبر المساري‎ ) ٥ 

أبو عبد الله محمد بن جبر المساري ۰ من فقهاء فاس ال تقدمین . كانت له مشاركة في الحساب والفرائض › 
وكان بستظهر مختصر ابن الحا جب ٤‏ الفروع المالكية 3 وكان يدرس ابضا في مسجد الشرفاء ومسحد العقبة الزرقاء - 
الحذوة ٥‏ - السلوة ۳ - ۱۳۸ . 
7٦‏ این عسکر (٦۹۸ھ)‏ : 

أبوعبد الله محمد بن علي بن مصباح ا معروف بابن عسکر ‏ سام درن بغفشاون على مختلف الشیوخ الذين 
مات ۴ وفعه وادي الخازن . وهو مولف J»‏ دوحه الناشر محاسن و کان 7 سا القرن العاشر » 8 معجم 
المطبوعات . 0 Les historiens des charfa‏ 
۷ الحزولي الدرعى (۹۸۸ھ) : 

الفقیه العام سفير الخلفاء آبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الجزولي الدرعي » من سفروا لأحمد 
المنصور الذهبي الى الشری . وقد اخذ عصر عن مجم الدين الغيطي رت ۹۸۱ ه) ۰ ومحمد بن الي بكر العلقمي 
رت 8 ه) ۰ وعن ابي فهد بمكة › کا کان أخذ عنه سقين رت 405 ه) . السلوة ٣ر ٤‏ الاستقصا ٥‏ ص 
۹ - دعوة الحى ناير ٦٦‏ ص ۲۵ . جولة في تاريخ الغرب الدبلوماسی طبعة فضالة ص ۲۰ . 
۸ الجنوي (۹۹۱ھ) : 

ہے و ہر یں و سو ري رما بلحي اريخ من التطلع والصّلاح جعلت الناس يقولون فيه : انه ابن حنبل 
فقهاً وحداثا » وا نید معرفة ووا » وقد كان من شیوخ المنصورالسعدي کان اوه سینا ف جنوة وانه بهودية من 
الریان . . . له روضة خارج باب الفتوح . درة الحجال ۱٤۷‏ السلوة ٢ر‏ ۲۵۷ - الاستقصا ٠١۵۱ - ٦٦ - ٥‏ . 
سپس ا گے 

ابوالعباس | احمد موی من شیوخ النصور الذهي من انتفعت بهم القروین على العهد السعدي . درة الحجال 
۰) أحمد بن عرضون الزجی (۹۹۲ھ) : 

القاضي ابو العباس احمد بن الحسن بن عرضون الزجلي » من العلماء الاعلام له من التاليف کتاب اللائق ي 
۲ 6۵ 


الوثائق » وکتاب احکام الانکحة ۰ واداب الزواج وتر بية الولدان . الصفوة -٦‏ السلوة ۲ ۰ ۲٦۸‏ معجم المطبوعات. 
۱ النجور( ۹۹۵ ه) : 

شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله المنجور المكناسي النجار . الفاسي الولد 
والدار . کانت له معرفة ثامة بالرجال والحدیت والفقه انان وطق والاصلین والفرائض والحساب . له مولفات 
عديدة جيدة » وقد اخذ عنه جمهور كير من اعیان العلماء والامراء . وکان يتقن لعبة الشطرنج . ویضرب على 
العود > مع معرفة بالالحان ووضعها . قال فيه ابن القاضی : « ان الدنيا تصغر في عي كلما تذ کرت ١‏ کل التراب 
للسانه والدود لنانه 4 . وکان تقول J:‏ العلوم كلها نافعه ! ! 4 لأولاده ذ کره 5 الحانوت الرابعة تمن الخارج من 
باب الشهود حيث کان الدکان ا مذ كور بأيديهم . رسالة الكلالي : البحث العلمي ص 747 - الجذوة ٦۷‏ - درة 
الحجال ۱ ص ۸٩‏ - المقرئ : الاس ص ۳4 - الضّفوة ٤‏ ء السلوة ۳ ص ۰ - 1۲ . 
۲) عبد الوهاب الدكالي (۹۹۲ھ) : 

الفقیه عبد الوهاب ا مشترائي ۰ من کانوا یقرئون مختصر الشيخ خلیل مجامعة القرویین - امحذوة ؟ 
۳ اليدري (۹۹۹ھ) : 

يعوب اليدري مکارم بن هرون إمام الفرائض والحساب یدرس الفقه بصدر جامع القرويين وهو من شیوخ 
الكلالي » وشیوخ ابن القاضي . الجذوة ۳6۱ - نيل الابتهاج ص ۳٣۹‏ - السلوة ۳ ص ۳۱۸ - المنوني : رسالة 
الكلالي » البحث العلمی يناير ۱۹٦٦‏ ص ۳4٩۹‏ . 
)٤‏ الرجی ٩۰۰(‏ ه) : 
سس ج منوتب ۰ 

الرياضى المتمّن ابو عبد الله محمد الصغير الزجبى . كان یسایر الر یاضی احمد ا اواسی . ا مرا كز الثقافية بالمغرب . 
الحث العلعی ۵ ص 8ه فهرست النجور . 
٥‏ الزموري (۱۰۰۱ ه) : 

ابو الاش اد الزموري . كانت بيده قاعة مدرسة العطارين ۰ وكان ذا باع طويل في العلم كذلك . وكان 
القاضي الحميدي يتنفس الصعداء لخبر موته ٠‏ وهو من شیوخ الكلالي صاحب رسالة تنبيه الصغير من الولدان . البحث 
العلمي يناير ۱۹٦٦‏ ص ۲۵۰ - السلوة ۱ ۰ ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
)٦‏ سعد افوزالي (۱۰۰۱ ه) : 

سعد بن على الهوزالي نسبة جبل هوزال الشیخ ال مام ہے کی في صدر من خصص الاوقاف 

لتقوية دراسة التجوید بجامع القروین. ولتدریس الشاطبية فيهاء اد رکه اجله بتمکروت وکان يوصي الطلبة 
دائماً بالاحتراف. وهو من اسرة ابي العباس الهوزالي» د. التازي : التاریخ الدبلوماسي 0۱,۸ 
۷) السالی (۱۰۰۲ ه) : 

ابو عبد ال محمد بن احمد السالی القاضی . ال فاس عن عبد لی الصمودي السکتاني ۰ وعن القاضي 
ابي مالك الونشر يسي > والي الحسن بن هرون 1 وا عبد الله اليسيتي 3 مخطوط لابي المزايا وهو غير الاستاذ الصالح 
محمد الذي كان بالمصباحية رت ۱۱۲۳) ال مذ كور في اللوة ۳ > ۲۸۸ . 


۲۸ ) الزرهویي (۱۰۰۲ ه) : ۱ : 
ا ۱ .یز كان م تلامذة الأستاذ التلمساني بجامعة الفروین . درة 
ابو حفص عمر بن عبد العزيز الخطاب الزرهوني . كان من تلامدة : 
الحجال ۱۱۸۲ نشر المثاني ج ۱ ضص ٢٢‏ الاتحاف ۵ ۰ ۹6 . 
4 القاضي الحميدي (۱۰۰۳ ه) : 
فاضي الجماعة أبومالك عبد کے الحميدي ¢ من ست الفقه والعلم من 3 حامل لواء الذهب المالي ومرجع 
حا 
النوازل . استمر ف القضاء أزيد من ثلاثين سنة ء وكانت بيده الحانوت الأول عن مین الخارج من باب مع 
القرو ین الشماعين » وذلك قبل أن يعين قاضيًا ء ولكثرة ماکان يعتد بنفسه کان يباسط العلماء بقوله : کلکم نواب عني. ! 
وقد اشہر بالاجاد والتصرف 5 التصوص > من تلامد ته الحسن الز انی بعد ہی وعيد 4 سی 
کے SE‏ در النشورة وهل لبحت می ٠‏ مو ۱ ۔ 
٤‏ نرهة الحادي 15 روضة الاس ص ۳۵ . درة الحجال ۲۷۷ . 


۰ ) اعراب (۱۰۰۳ ه) : 
. الفقيه العالم أبوزيد عبد الرحمن اعراب الكناسي » من تلامذة الشیخ النجور جامعة القرویین » سا 
نع امن الاري . درة الحجال رقم ۱۰۱۳ نشر المثاني ج ١‏ ر١٢‏ الاتحاف ج ٥‏ -۲۷۹ رسالة الكلالي : 
العلمي ص ۲١۷‏ . 
١‏ ) السفیوي (۱۰۰۳ ه) 
الحسن السفيوي » ممن آخذوا عن الشیخ المنجورء عرّب بعض الولفات الطبية التي كتبها الارو بيون ومن شیوخه 
في الطب الخالي . . ص ۱۷۲ من روضة الاس . 
)١٣‏ ا بو القاسم بن سودة ( ۱۰۰ هم : 
أبوالقاسم ثالث ثلاثة من کتب م المنصور السعدي جميع أحباس الشیخ ا منجور . وضمن ذلك الكرسي في 
الركن الغربي الحنوبي بالقروین . البحث العلمي ص ۲4۹ السلوة ۲ ص 5١‏ -7> 
۳) عبد العز رز ابن القاضي (٦۱۰۰ھ)‏ : 


أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن بن أبي العامية الزنائي الشھیر بابن 
القاضي من علماء القرويين . (مخطوط لابي المزايا ) . 


۶) الدراوي 2 


ارد الحسن 2 انیت الدرعي المعروف بالدراوي العام المعقولي 3 مولف شرح الصغری للسنوسي ١‏ وشرح 
لامية الامام المجراد السلوی في قواعد الجمل » من المدرسين الملازمين بجامع القرویین . نشر الثافي ٤4-١‏ - 
البدور الضاوية ورقة 78 - الزاوية الدلائية ص 44 . 


6۱ 


6) بحی السراج الحفید (۱۰۰۷ ه) : 

E‏ .مس سوہ کہا ہف ود اھ ال ا قال 
بعد أيام الى جامع الأندلس ۰ وتصدر للخطبة على منبر القرویین العلامة الكبير امفتي الشیخ أبوزكرياء یحی (الٹا نی ) 
ابن محمد السراج حفيد سيدي یحی الا كبر كانت له عناية كبرى بالفقه إذ كان قيّما على مختصر خليل » > تھا كانت 
له اليد الطولى في النحو. رسالة الكلالي . الجذوة ٤ي‏ - ۳٤١‏ - الصفوة ۲۹ السلوة ۲ ر۲۸ . 
٦‏ سعيد المقّري (۱۰۱۰) : 

سعيد بن أحمد الْمَري العلامة الفتی الخطيب ( ابن عاشورء مجلة المغرب ١958‏ ص .)١‏ 

۷) المتصور (١۱۰۱ھ)‏ : 
.سو نہ نے أحمد النصور الذھبي ولد ومات بفاس . كان عالاً متضلعاً في التفسير والحديث 
والفقه وعلوم الآلة . درس بفاس على شلة من أعيان العلماء › نذ کر منہم سقين ۹٥٦(‏ ه) ۰ والجنري ۹٩۱(‏ ه)ء 
والقدومي ( ۹٩۲‏ ه) ۰ وا منجور (٥۹۹ھ)‏ ۰ والحميدي (۱۰۰۳ ه) ۰ والسراج ۱۰۰۷ ه) . ونال اجازة عدد 
من علماء الغرب والمشرق ؛ في صدرهم البكري . وکان قوي الصلة بسلاطین آل عمان . خلاصة الاثر - من الوثائق 
التارنحية الغربية في بغداد - دعوة الحق السادس والسابع - ابریل ومایه ۱۹٦۷‏ . 


۸ ) الخطیب القصار(۱۰۱۲ ه) : 
. وبعد سيدي يحب السراج تصدر للخطبة والفتوی بالقرويين العلامة النظار الفتي أبوعبد اللہ محمد بن قاسم بن 
علي القصار القيبي الغرناطي الفاسي . كان تخر 5 جمیع العلوم معقوفا ومنقوها » وکانت له معرفة 0202-2 
انامن ٠‏ تول کرتی ایر الذي کال ازموري جامع «الاتدلس: وكربي المرادي الذي كان للزموري ایض عدرسة 
العطارین . ترجمه بجی فی خلاصة الأثر ترجمة واسعة » وقال : ہ ان سوق العقول كان كاسداً في فاس ؛ فنفق 
في زمن القصار ما كان كاسداً من سوق الاصلين والمنطق والبيان وسائر العلوم . » الاستمقصا ٦ر١‏ - هره+١-‏ 
البحث العلمي ص 75١‏ روضة الس للمقرى ۳۱۲ كشوى 745 

8 ابو ا حاسن الفاسی (۱۰۱۳ ه) : 

٠‏ الملامة العارف آبوالحاسن پوسف ن محمد ن محمد ین سی عبد الرحمن آفانی کان جده ہف 
أول من تلقب عند أهل مدینة القصر بالفاسي ؛ لكثرة تردده على فاس وحكاياته الستمرة اا ا 
الحاسن ليطلب العلم » فکث بها بضعاً وعشرين سنة أخذ فیہا عن خيرة العلماء . وکان في عداد الذين شاركوا في 
موقعة وادي المخازن . الصفوة ۲۸ السلوة ۲ر۳۰۲ 

: القاضی المغراوي (۱۰۱6 ه)‎ )٠ 
. القاضي عبد العزيزين علي ركني الغراوی العلامة النوازلي » قاضي الجماعة بفاس بعد استاذه أبي مالك الحميدي‎ ٠ 
. وكانت بيده قبل أن مسي فاضا الحانوت السادسة عن بين المنعطف لبوطويل مع جليسه سيدي 550 الفشتالي‎ 
. ۱۰ ۲ النشر ۱ ص ۹۹ - الصفرة‎ 
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۳( الشيخ الشاوي ٤(‏ ۱۰۱ ه) : 


ابو الْتاص اڈ بن محمد الشاوي الشيخ الحليل المعروف بأوقافه على الجالس العلمية بالقرو بین . السلوة ۱ 
ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 


: ابن 5 القاسم بن سوده (۱۰۱۵ ه)‎ (YY 
7 جب ج ب نب جع لم يس ا ب‎ e 
الفقيه ابو عبد الله محمد بن الي القاسم بن سودة الاندلسي الري الغرناطي . كان من المدرسين الذي تصدروا‎ 
۸۰ للتعليم بجامع القرويين . كان من مشانحه سيدي عبد الرحمن ن الفاسي الذي كان مجلسه بياب الرواح . الصفوة‎ 
: الوهراني (۱۰۱۷ھ)‎ )۳ 
. ۸۹ القاضى آبو عبد الله محمد بن أحمد الوهراني ء قاضى ا حماعة بها . نشر الثالي‎ 
: الاغصاوي (۱۰۱۷ ه)‎ )٤ 
» من فقهاء فاس وقادتہا محمد بن علي الاغصاوي عندما سلم محمد الشیخ الامون بن المنصورالعرائش الى الاسبان‎ 
كان من عارضه بشدة محمد بن عل الاغصاوي فقتله صبرا بفاس عام ۱۰۱۷ > السلوة ٢٦٦۲ء العجم لابن‎ 
۔‎ ٦٦ عبد الله‎ 
: القاضى ا ھ)‎ 6 
القامي الشهیر ا بو آللحسرٴ علي بن عمران السلاسي القاسي الخطیب الفتي . كان یدرس بالقرو ین ؛ وقد حضر‎ 
صفر ۱۰۰۹ ه ار “زوق الا هن ریے)‎ ٤ جلسه الَقَّري صاحب نفح الطيب يوم وصوله الى فاس في‎ 
. ۱۳۷ الصفوة‎ - ٥٥ ۱ نشر المثاني‎ 
: الري اتلساني (۱۰۱۸ ھ)‎ ٦ 
ایو عبداللہ محمد بن أ حمد الري التلماني الفقيه المفني بجامعة القرویین » استقضي بفاس وبتلمسان » كان‎ 
. ۳۵۵-۳۵۹ يقوم مانام عل ار ر قه والتفسير واللأدب . الحفناوي ۲ رص‎ 
ان ال‎ ۷ 
عبد القادر لتانی . حلاصه الاثر.‎ 
: عبد الرحمن الدلا ثي (۱۰۲۰ ه)‎ )۸ 
او زار عبد الرحمن بن أبي بكر الدلائي ء أحد العلماء التابغین في العهد الأول للزاوية الدلائية . ارتحل الى‎ 
مدينة فاس ليأحذ العم ي جامعتہا عن الامام محمد بن قاسم القصار وغيره من كبار العلماء 3 رجع الى الزاوية ليتصدر‎ 
. ۸۱ نويا آدرکه اجله . الحوات ت : البدورالضاویة ورقة ۲۶ - حجي : الزاوية الدلائية ص‎  سیردتال‎ 
: ابن علي الفشتالي ر الفشتا لی (۱۰۲۰ ه)‎ 5 
تمه ی بح‎ 


ابوعید الله محمد بن علي الفشتالي ء أحد وزراء التصور + من صدور الأدباء في عصره . قال صاحب الر يحانة : 
« أديب فاس وريحانة فضلائها الأ كياس » . من ماثره الأدبیة اللامية فی الوفيات : اللبوغ : ص ۲۹4 . 


كاه 


۰) الخطب اطواري (۱۰۲۲ ه) : 
<< وبعد الخطیب القصار تصدر الخطابة بالجامع ابوعبد الله محمد بن محمد الحواري ؛ وکان الذي تول بعده هو 
القري صاحب النفح الى ان غادر الغرب الى الشرق عام ۱۰۲۷ ۸ . مخطوط لابي الزایا . 
۱) احمد بن بوسف الفاسی (۱۰۲۱ ه) : 
و TY ET‏ الصوفی احمد بن أبي ا حاسن الفاسي . كان بجلسه یخص بالا كابر 
وأعيان الطلبة والعلماء . الصّفوة ٦٤‏ . 


۲ ) القاضی الحميدي الصغیر (۱۰۲۲ ه) : 
3 عبد الوهاب بن الشیخ عبد الواحد الحميدي ؛ خریج جامعة القرويين ۰ وقاضي البيضاء . أخذ عن أبيه وعن 
الشيخ القصارء وأبي بي القاسم بن أبي النعيم ء وسيدي د یحی السراج . الروض افتون ص 5١‏ - نشر الثاني ۱ر۱۱۷ . 
۴۳ ) القاضی ار بن القاضی (۲۵ ٠١‏ ه) : 
الغالة تسق بو 7 7 او محمد ابن القاضي المكناسي ؛ جدہ الاعلى هوموسى بن أبي العافية . تخرج 

على أ كابر علماء القرويين » مثل المنجور ( 448 ه) والسراج ( ۱۰۰۷ ه) والقصار(7١١٠‏ ه) ۰ ورحل الى المشرق . 
وحج وجاور مدة ۰ وا ني مصر عن الإمامين بدر الدين القرافي ٠٠١4(‏ ه) وسالم السنہوري ( ۱۰۱۵ ه) وغيرهما . 
انفرد بعلم الحساب والفرائض في وقته شرقاً وغر با مہ ہے رس مو لدي اہ یت في سفارة الى الديار 
المشرقية حيث وقع في آسر القراصنة في بحر الزقاق . كان یسکن بالسبع وات اکاذا مل محر ہیں 
کل أربعة اشهر بالقرويين ويجامع ابن يوسف من مدينة مرا کش بي اثناء وظيفته هناك › وأستاذا لصحيح البخاري 

في جامع انان > وكان سارده سيدي عبد الواحد بن عاشر صاحب المرشد » ويحضر مجلسه أعيان العلماء أمثال 
الف له مولفات عديدة . مها : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس ۰ والنتقی القصور ؛ ودرة 
الحجال ء والدر المملوك : ولقط الفرائد ٠‏ والا کسیر فی صناعة التكسير » والدخل في امندسة » وغيرها . ومن شعره : 
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ولا رأيت الغانیات ترکتی ‏ وقد کان في وجهى خن نصيب 
نطقت : فا ذني لکن ؟ فقلن لي شبابك فضل والشیب ذنوب ! 
روضة الاس ص ۲۸۷ ۰ الرسالة الصرية ۱۱ مارس ۱۹۳۵ العدد ۸۸ النبوغ المغربي ۲٥٢‏ الکتاب الذهی ۱۲۲ - 
الزاوية الدلائية ۸۷-۸7١‏ . 
)٤٣‏ ان بوسف بن رضوان (۲۵ ۱۰ ه) : 
أبو عبد الله محمد بن یوسف بن رضوان النجاري » من علماء فاس . روضة الس المقري ص (مج) -۳۳۳ . 
) افاسی (۱۰۳۰ ه) : 
شيخ الاسلام عبد الرحمن بن محمد الهامي 4 > اخو الشیخ ہوسف 4 صاحب التالف المفدة العديدة > قال 
المقري لما سكل عن أعيان العلماء بفاس من قبل أهل مصر : دھوالامام الجنيد » > ظهر فی وقته . » الصفوة SÎ‏ 


: عبد و ۰ ه)‎ )٦ 
۷ھ‎ 


نم ات النصور السعدي » نعته الشهاب الخفاجي في رحلته بانه ر آدیب عات لكان ٤‏ مخ أسههوا 
في التحبيس على القرویین » وسفروا الى صاحب القسطنطينية » . ترجم له القري ي روضة الاس ص ۱۱۲ - ۱۹۳ 

Les historiens des charfa 3‏ . مجلة المغرب مارس ٤‏ السلوة ۲ ر۳۰۲ - کتاب مناهل الصفا 
فی آخبارالشرفا وخلاصة الأثر ۲ ر۲۵) . دراسة حول تاريخ الن بالامامة لابن صاحب الصلاة » مجلة الجمع العلمي 
العرا في الجلد ١‏ ر٤٦۱۹‏ ص8 النبوغ الغريی ص ۲۰۲ . 


۷) بابا التنبكتي (۱۰۳۲ ه) : ۱ 
آبوالعباس أحمد بايا السوداني التنبكتي » من أخذ عنه بفاس المقري ؛ له علاقة متينة بقاضي الجماعة بفاس ابي 
القاسم ن أبي النعيم الغسانی ؛ وهو صاحب کتاب تکیل الدیباج . خلاصة الاثر- النشر ۱ ص ٠١١‏ - نیل الابتهاج 
- الاستقصا ه - ٠۳١‏ - الكتاب الذهبي ۱۷۱ . 
۲۸ اُحمد الزقاق (۱۰۳۲ ه) : 
ابو العباس أحمد الزقاق » تخرج عليه جماعة من أهل فاس . الجذوة . المحبى : خلاصة الاثر. 
4 كوليوس (۱۰۳۲ ه)_: 
كان الهندس جا كوب كوليوس 001/1۲5 1۸00۳8115 كاتب السر للبعثة « الدبلوماسية » افولاندية الي وردت 
على الغرب أيام السلطان زيدان » فكث ستتين (١٢٦۱ء)‏ زار خلاها مدينة فاس زيارة طويلة » وكانت له بها 
لقاءات بعلمائها من أجل تحسين معارقه في العرية ؛ وقد ظهر ذلك في الاستشراق في ليدن (هولاندا) حيث كان 
أستاذا للغات الشرقية » كان من جملة الخطوطات التي صحہا من الغرب « العمدة » لابن رشيق القبروانی 47 ه) ء 
وكتاب ابن بكلارش يوسف بن اسحاق في الطب الذي ألفه حوالي (۵۰۰ ه) للمستعين بالله بن محمد بن هود » 
ما تزال شذرات منه بحزائة القرويين تحت رقم ۲۷۸۷ بعنوان (المستعيني ) ء وتاريخ ابن صاحب الصلاة المؤلف 
اواخر القرن السادس . ابن ابي اصيبعة : طبقات الاطباء ص A journey to mequinez ۳.۱۵ - 17 ٠٥٠١‏ 
Hes 1930 T.10 Fas 11 : Ambassades et missions Marocaines au Payons Fas. Hes. tomanda 111 Fas 1.‏ 
درویس 088۸۷۷8 : جامعة ليدن (الكتاب الذهي ص ۷۰) مقدمة تاریخ الن بالامامة لابن صاحب الصلاة 
بیروت ۱۹۹١‏ ص ٠٤‏ - مجلة الجمم العلمي العراي المجلد ۱۱ - ۱۹٦٤٦‏ ص ۲۸ - ۲۹ . 
۰ الوجدي (۱۰۳۳ھ) : 
أبو عبد الله محمد بن عل الغماد الوجدي . من نبغاء فاس أيام السعدیین + استأثرت بالتعريف به (روضة 
الاس) للمقري احذ عن یحی السراج والحميدي والقصار والدرعي ۱ راجع ص لب وص ۷۱ . 
۱ الدکالي (۱۰۳۳ ه) : 
الهندس الفقیه عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن موسی الشترائي الدكالي > كان جدّه ابراهیم الذ کور أول 
من قدم منهم من دکالة وسکن مدرسة العطارین ۰ كان یعرف بالمندسة » واشتهر أولاد ابن ابراهیم الثلائة الدکالیون 


عبد الرحمن وابو القاسم »> ومحمد بن عبد الرحمن الامام الخطیب بالمّرويين رسالة الکلا لی ص ۲٣۳‏ س السلوة 
۱۳۰۲ ۰ 
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15 نس ابن عبد ا 0 ان ھا : 
من أولاد ا ابراهيم من 57 ۳ 0 ؟ سلوة ۳ر٦۲۸‏ . 


۳) البطوئي (۱۰۴۳۸ھ) : 

القاضي آبوالحسن عل بن عل بن عمروالبطیوي ۰ من شيوخ مولاي عبد الله الشريف في الآجرومية والألفیة ء 
والقزويني ۰ والسنوسي في النطق ۰ وكذلك من شيوخ ميارة الذين كان يعتز بهم ۰ وبظهر أن له علاقة بالبطيوي الذي 
كانت له حانوت قي ساط العدول . تحفة الاخوان في شرفاء وزان . 


۶ )ان عاشر (۱۰6۰ ه) : 
أبو مالك عبد الواحد الانصاري الفاسی العروف بابن عاشر . كانت له معرفة تامة بالتحووالتفسیر والنطق والا صلین 
والبيان والعروض والتوقیت واطيئة ؛ كثير الانصاف في المناقشات العلمية ورعا أنحذ عمن هو أقل منهٌ!عانا منه بأن 
الحكة ليست وقفاً على من اشتهروا:! كارا للعلماء . من ثآلیفه : الرشد العین الذي غزا کل مدينة وکل قرية في 
بلاد المغرب »وكانت له مناظرة مع مولاي عبد الله الشريف فی الفقه . الصّفوة ۵۷ الشر ١‏ ص ۱۵4 الابتهاج ۷۰ 
سلوة ۲ ر٤۲۷‏ . البحث العلمي ١977‏ ص ۲۱ . مجلة المغرب 1١938‏ ص ۱۳ . 
5 الزياني والقاضي الغساني وابن القاضي من ضحایا تسلیم العرائش (۱۰6۰ ه) : 
بالاضافة الى كارثة الأسطولء وشهداء الأوبئة والسيول» كانت هناك الأحداث السياسية الى أبعدت او اودت 
أو أخرست الكثير من العلماء ‏ وکان من أهم ذلك تسلیم العرائش لأسبانيا عام ۱۰۱۹ من قبل الأمير المأمون في مقابلة 
مناصرته على أخيه زيدان . ! فوقع زهاء سبعة الآف قتيل في الحرب الاهلية الي تزعمها رجال القرويين . 


ود من أمثال الحسن الزياني رت ۱۰۲۳ ه) شارح جمل ابن المجراد (ت ۷۷۸ ه) ۰ واستشهد عدد 

من أمثال القاضي ابن أبي النعيم الفساني (۱۰۳۲ ه) ومحمد بن قاسم ابن القاضي لاتبامهما بالیل الى عبد الله بن 

الامون » واظلم جوفاس » وطما بها بحر الاهوال:؛ فهجرها اعیان الطلاب من امثال مولاي-عبد اللہ الشريف الذي 

كان يسكن المدرسة المصباحية . تحفة الاخوان ي التعریف بشرفاء وزان . مخطوط بالخزانة العامة . نفح الطيب ١‏ ر 

ص۲۸ . الاستقصا ٩‏ ر۲۰ - ۵۲-۲۲ -۵۳ - نشر ال خاي ۱ ص ۱۲۵ - درة الحجال رقم ۲ روضة الاس 

ص ٩۷‏ - ۲۳۹ #45 - الصفوة ۷۵ - السلوة ٢ر٤‏ ۱۰۵-۱۰ - الاستقصا ٤‏ ر۸۲ - الراکز الثقافیة الببحث 
العلمي ( ينابر ۲ ) . 


: الخطیب الفي القري (۱ ۱۰4 ه)‎ )٦ 

وبعد الخطيب اواري تقدم ابو العباس أحمد بن محمد التلمساني القري . قدم الى فاس ء واخذ بها عن 
الفصار(ت ۱۰۱۲ ه) »وام ن أبي النعيم رت ۳۲ ۰ ه) > وأبي العباس آحمد بابا السودانی التنبكني رت ۳۲ ۰ ۱ 
وغیرهم . وتول الخطابة پا ء والتدریس والامامة والفتوی » واستفادت منه مدينة مرا کش الى آن غاذواقاناً فراراً 
من سياسرة الفتن الذين انهموه با میل الى من فرطوا في العرانش ۰ توجه الى الشرق عام ۱۰۲۷ ه . وادرکته المنية عام 
١ھ‏ ولم جد سلوی عن فاس الا في الشام البي ترك فیہا آلافاً من التلاميذ کا ترك له طائفة من الطلاب نی الأزهر 


۹ھ 


الشریف وعدداً آخركذلك في السجد الأقصى . وموصاحب آزهارالریاض » واضاءة الدجنة » ونفح الطیب ؛ وروضة 
3 الماطرة الأنفاس في ذكر من لقبته من اعلام الحضرتین مراکش وفاس ؛ وقد تحدث عن عدد من رجالات 

س . كاليزناسي وال جاناتي ولقيرواني والبالصوتی ۰ وابن عبد الکر یم وا جزولی والكناسي والسجلماسي . . . نفح 
الطيب ١ر۲۸ ٦٦٦‏ روضة الاس ٦‏ ۱۷۵ - الصفوة ۳خ - ۷ - ۷٣‏ - ا لحذوة ۱۱۸ الاحاطة - ۲ر۱۳۹ - 
الشرايي : مجلة الرسالة الصرية عدد ۱۰ يونيه ۱۹۳۵ . الكتاب الذهي ۱۷۱ . 


۷ المكلاني (۱۰۱ ه) : 
الفقیه الأديب محمد بن أحمد المكلاتي (الأكر)» صاحب المقامة الزهرية والشعر الرائق له تذییل علی نظم الوفیات 

لابن على الفشتالي» کان في أواخر المهد السعدي, ویظهر أن له علاقة بالقاضي آبي محمد عبد الحق بن سعيد الكلاتي 
القاضي على عهد ابي عنان سالف الذکر رقم ۸۸ وقد نمت صاحب الروض الهتون : بيت الکلاتبین بأنه بيت كتابة 
وعدالة. الروض الهتون ص 5۱ 
۸ ) الكلالي (۱۰۶۷ 

الرحمن الوریا كلي الجلالي ۰ مؤلف الرسالة الفريدة (تنبيه الصغير من الولدان على ما 
وق قع في مسألة الهارب مع اماربة من الهذيان لمدعي استحقاق الفتوى اجليان ) الي تصف | لدراسة بالقرويين أيام النصور 
السعدير : ورد عام ۹۹٤‏ مع أخيه لطلب العلم بجامعة القرؤيين ؛ وکان يكن بالمصباخية › ثم صار عدلا بالسیاط › 
مم قاضياً بني ورياكل » ثم عاد الى فاس . وهو ابن آخي العلامة أبي عمران موسی الکلا ی الذي كان يكن أيضاً 
مع والد صاحب الرسالة قي المدرسة المصباحية بفاس ملتقى سائر ا حجھات والأسر المغر بية ۔ الصفوة ۱۵ - البحث 
العلمي ص ۲۶۲ - ۲۳ . 


۹) أبو | لقاسم الوز یر الغاني الطبیب (۱۰۷ ه) : 

أبوالقاسم بن محمد الوزير الضانی من أهل فاس » أخذ الطب عن أببه وأخذ عن المنجور والحميدي وغيرها . 
له كتاب حديقة الازهار في الاعشاب والعقاقیر . وکتاب في الحميات والاورام » قدم على المنصور بعض ا کابر الروم 
فاتحفه بكتاب في امب وكيك انتا اهنا هو الطبيب الذي اخبر المقرى صاحب نقح الطيب با وقع لابن زهر 
الحفيد مع المنصور الموحدي الذي فاجأ ابن زهر باحضار عائلته من اشبیلیة في قصة طريفة ومثيرة... د. التازي : ابن 


زهر الحفيد الدرس الافتتاحي لجامعة ابن زهر في سنتها الجامعية ۱۹۹۸۱۹۹۷ء وهو غير القاضي ابن ابي النعيم 
الغساني المعاصر له. 


o۰ 


۱ ۹ 
ال بات 


رت 
: ۱ے 
راثا 

لظا كار 44 


الباب الثاني : 


الفصل الاول 


۴۰۱۲۷ 
۳۱۸ 
۳۱۹ 
۳۰ 
۳۳۱ 
۳۲ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۹۰ 
۳۱ 


برل زاشان 


القرويين على عهد المرينيين والوطاسيين والسعديين 


الزيادات المعمارية في القرويين على هذا العهد 

ترميم الجدار الشرقي - باب الحدودي 

الجدار الشمالي - اروقة النساء 

العترة 

مقصورة الخليفة - الصومعة 

الغر یفة - الساعات المائية 

الاسطرلابات والرملیات والشمسيات - مصرية الوقت في درب النجانة 
منجانة على الشارع العام 

برج التفارین 

الد کات‌الثلاث - الثر يات والتوافیس 

مكتبة اي عنان العلمية 

مكتبة الماك - خلوة الاسبوع السفلی 

مصرية الامام الخطيب 

مقصورة المفتي - خلوة الاسبوع العليا 

صحن القرويين ایام السعديين - الخصة الشرقية وقبتها 
الخصة الغر بے وقبتها 

مصدر جديد للماء 

خزانة السعديين العلمية 


oe 


اھ 


۲ 
۳:۳ 


حریم القرویین في آخر بي مرين وبي وطاس والسعدیین 


تعليقات الفصل الارل 


مدارس القرو یین 
مدارس القرویین - الدارس العلمية في هذا العهد 


مد رسه الحلفاو بن 


مد رسه العطار ین 


الم فا 
تعلیقات الفصل الثاني 


افصل الثالث - القسم الاول 


۳2۵ 
۳۹1 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 

۳۷۱ 
YAY 
۳۸ 
350 
٤ 


التاریخ الفكري للقرويين على عهد الرینبین والوطاسيين والسعديين 
عرض تار يخي 

فاس على هذا العهد 

الخال الا 

المدينة ذات الار بعین والثة كرسي 

وضع الكراسي وترتبها ي المسجد الجامعة 

الجالس العلمية الاخری 

الكراسي العلمية في فروع القرویین 

فروع القرویین في الدن الاخری 

تعلیقات الفصل الثالث م القسم الاول » 


4١١ 
1۲ 


التارننخ الفكري للقرويين على عهد المريتيين والوطاسيين والسعديين 
مع الغماري في رسالته 


6 ۵۸ 


مع ابن الوزان في وصفه 

مع الكلالي في مذ كراته 
علماء القرويين في حديث ثلا ثة من علماء اوروبا 
مع الاسقف اندريه بي مناظرتہ 

مع کلینار في رشائله 

مع كوليوس في مهمته 

شروط الالتحاق بها ومدة الدراسة 

المواد الدراسية 

المؤلفات المستعملة 

الند - طريقة التدريس لدى العلماء 

تقاليد جامعية 

الاجازات العلمية 

شهور الدراسة في فصل الشتاء 

العطل ي القرویین 

موارد العلماء والحامكية 

لباس العلماء وتاريخ اللون الابیض في المغرب 
لرئیس والقیم والفي 

مقدم القرویین - دور التنافس ي الهاب الحماسة 
اثار الحروب والظواهر الطبيعية على الدراسة 
نصيب الرأة المغربیة من التعليم بالقرويين 
العلماء والسياسة 

علماء القرويين والرحلة للخارج 

العلماء السفراء 

اثر القرويين في الاستشراق 

خزانة القرويين الكبرى 

الخزائن الفرعیة الثلاث والثلائون 

وظيفة المحافظ - سجلات الاوقاف 


اشراف نظارة القرويين على غيرها 


ھ٥‎ 


كلاه 


1۹ الحوالات الحبسية 
6 تعلیقات الفصل اثالث «القسم الثاني » 


ملحق للباب الثاني 


کر اعلام لهم صلة بالفرو بین 5 هذه العصور 


2اس و۶۲ 
زیخ یکت 
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رقم (۲۰۰) ص ۳۱۸ / ۳۱۹ 
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ح الي وضعت عليه بعد 
ال مصریة الامام الخطيب 5 
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رقم (۲۰۲) ص ۳۱۸ / ۳۱۹ 

بعض ما نقش على اعلى الساقية الي بناها الوالي الحدودي 
اسقل ادراج الباب > ویمکن ان نقرأ الآية الشريفة « ان الابرار 
پشربون من کاس كان مزاجها کافورا . . . » 


o۲۱ 


۰ ) ىك توم لمق CAA‏ مج دایدمادں 


۴ 2 ٦ء‏ 5 ۳ 1 22 
پل re‏ و کب يذ )و وی از ۰۰ سم A‏ ۲66 
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۵ 7 ((:) هم 3 


4 


۰ 
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۰۳۳ 


لوحة اخرى من داخل باب الورد... 


رقم (۲۰۵) ص ۳۱٩‏ 


َة با 


رقم (4 )٠١‏ ص ۳۲۱۹ 


ب الصفر الداء 


یه , 


۰ 


/ ا ہی 


۰ 0 ای میں‎ ۷ 0 pets 


ند ما یں n e‏ ۷ 
“r‏ وا ام e‏ کے ند 
i‏ ےھ ١‏ 
اد 
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رقم )٠١5(‏ ص ۳۲۰ 

العتزة (بفتح النون) عبارة عن هذا 
الحراب الصيفي الذي يتميّز بنصب الواح 
موشاة وسط الدائرة الي تقم في الصحن على 
مقربة من الخصة الوسطى . 


8۳4 


ر اید 
م 1 خم ۳ 2 
ہیں و 


پدشہید 7 
7ك 


Orr 
2 ۱ تیوه‎ 
ک٭ ٹر ےر ہے بي"‎ 


رقم (۲۰۷) صن ۳۷۰ 
القبّة التي تقع على اول البلاط المتصل بالعنزة . oro‏ 


رقم (۲۰۸) ص ۳۲۳ 

ساعة ابن الحباك الائية (٥۸ھ)‏ کا 
تصورها الد کتور بدرون تلاحظ على جوانب 
الحوض الاعل حطوط تشبر للساعات ؛ وق 
اسقله ثب 'يخرج مه الاء بقدر معلوم الى 
الحوض الاسفل الذي جزئ هو الآخر ال 
خصص . 


رقم (۲۰۹) ص ۳۲۳ 

ساعة الصنهاجي - القرسطوني المائية (۷۱۷ھ) کا تصورها الد كتور بدرون . هناك 
ظرف كبير يحتوي الحوضين معا : الحوض الایمن الذي وضع على دكة ؛ ینفذ مته 
الماء بقدر معلوم الى الحوص الایسر حيث يوجد عانم یطفو موشرا على مسطرة منتصبة 
هناك فیها البروج والشهور الفلاحية والساعات والدقائق . 


۰۳۹ 


۷ 


ص 
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ثنتي عشرة طامة ألما كان بقرت 


١ 7 5 1‏ 3 
مصدعیى جواد علما تحیل إل عب که 


قال 


لمدرسة لمستلصربة (aT)‏ ولهد 


تلات عشر و علاسة تحت تي تشر بايا 
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عشرة طاسة 


الاستعداد 


پا" حظ 


تا عشر با 


. وتحتها ثلاث 


. تحتوي عل اتی عشرة ماعه فمط 
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هقر ية م 


) لمدرسة العنانة‎ ١ 


۸ھ 


رقم (۲۱۲) ص ۳٣٣‏ 

عندما تدخل الى الفريقة متلاحظ 
يمينك هذا ۲4 بویا صغبرا على امتداد 
زهاء خحمة امتار: كل باب یمٹل ساعة 
زمانبة . . تلك بقية من ساعة الجاي 
(AV)‏ . 


رقم (۲۱۳) ص ۳۲۰ 

جانب من الاعة الاثية الي صنمها 
الجاي ونلاحظ القناة الطوبلة المتدرجة 
ناعد على تدحرح الأكر الي تنزل على 
الطاسات مؤذئة. بحلول الساعة . 


f 1 ۱ ۲‏ ند 
بي > ٭ 


. ہہ 7 


رقم (۲۱4) ص٣٣۳‏ 

جانب من الصفائح الحاسية التي تحبط 
بالاسطرلاب الرتبط باعة الجاي والذي 
يعتقد انه من بقایا ساعة الصنهاجي . . . 
ویلاحظ ان الخط ردي وتمکن قراءة 
کلمة ( من الحلك ) . 


رقم (۲۱۵) ص ۳۲۵ 

ساعة الحاي (۸۷۱۳) في تخطیط 
الد كتور برایس من جامعة بال الامريكية : 
القطعة فوق تضغط في طريقها على اداة 
فتدقخ هذه بابا ینفتح ایذانا بالاعة کا 
تدحرج كرة تقع على طاسة لتحدث صونا . 
اما الدائرة فهي الي تربط الساعة 
بالاسطرلاب التصل بها وبالمسطرة الي 
تؤشر أجزاؤها للاعات والدقائق حب 


الجسم الذي بطفوعلى الماء . 3 


۹ھ 
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EE?‏ ا پا او کی 
N4‏ 5 سر 
ھت اوري مور کے ا سے 


۱ ۱ ۱ رقم (5١؟)‏ ص ۳۲۵ 
د : رمم يرضح آلية ساعة الجاي (١٦۷ی)‏ 
۱ ۱ ع القطعة التي تحرك الابراب وتلقى بالصنجات 


هت ۱۵ ت الضفط ا مفروض 
جا رن وهي تسیر حسب لفروض علیها عبر 


+6 البكرة التي قر عليها الثقالة.. والرسم 
لب ۰ ہیما ۹۹ - للد كتور برايس. من جامعة يال الامريكية. 
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رقم (۲۱۷) ص ۴۲۹٣‏ 

اختص ابن العربي بصناعة الساعة الشمسية التي توجد 
خارج باب الغريقة عن ین اخارج منها الى سطح اخامع 
رهي من ادق الاعات الشمة التي اعتمدھا الوقتون... 


۳۲٣ ص‎ )۲۱٩( رقم‎ 
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اعالي باب المثذنة بنقوشها ا میلة ويظهر 
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باب الصومعة بعد الاصلاحات التي 
بثو مرين على المئذنة... 


رقم (۲۱۸) ص ۳۲۹ 


۵ ۲ 


رقم (۲۲۰) ص ۳۲ 


الثريا التي يزدان بها حریم باب الصومعة وقد عوضت ثريا 
كانت هنا قديمة . 


رقم (۲۲۱) ص ۳۲۸ 

ما تزدان به القبة الرابعة ثريا لطيفة كانت في الاصل ناقوسا 
ترن اصداؤه في احدى الکنائس الامبانية غنمه الجاهدون 
وحولوه الى ثريا . . . توالت الاصلاحات عليه وهو يحمل اسم 
الملك محمد الخامس عندما قام باصلاحه . . 


رقم )۲٢٢(‏ ص ۳۲۸ 
منظر ان للجرس العلق في القبة الرابعة 
ابتداء من قبة المحراب ذات تصميم مريع . . 


رقم (۲۲۳) ص ۳۲۸ 
ثلائة صفوف من حاملات الصاییح 
وقد کم فم ا چرس بصفیحة ختمت بقطعة 


r تبیہ‎ 


ot 


رقم )۲٢٢(‏ ص ۳۲۹ 

تمتد على طول البلاط الاوسط مللة 
من اللواقیس المحولة الى ثریات . . وهذا 
منظر لهذه الللة ابتداء من القبة السادسة . 


4ه 


رقم (۲۲۵) ص ۴۳۲۹ 

اصل القبة الداثرية السادسة الي بتدل 
منها اللاقوس الذي انی به الجاهدون من . 
اسبانيا . 


رقم )۲٢٢(‏ ص ۳۲۹ 
جاب ایضا من القَة ذات التصمیم الداثري الي تحمل 
الناقوس الثریا . 


ری 


رقم (۲۲۷) ص ۳۲۹ رقم (۲۲۹) ص ۳۲۹ 
منظر واضح للجرس الذي تحول الى ثريا في القبة السادسة من في القبة الابعة وهي من خشب يتدلى ایضا جرس تحول الى 


جهة المحراب . ثريا کمم فمه بصفيحة تتهي بدائرة مختومة ثٹلالة اقراص . 


رقم (۲۲۸) ص ۳۲۹ 

بالرغم من التغييرات التي ادخلت على الناقوس فقد احتفظت 
ذروته بهذا النقش بالحروف اللانينية التي يمكن ترجمتھا هكذا : 
١‏ صوت الله يجلجل ي يته ۷ . 


رقم (۲۳۰) ض ۳۳۰ 
ي القبة الثامئة التي بتقاطم علیها باب الکتبیین وباب ابن 
حیون بوجد الاقوس الا کم الذي حمل من جبل طارق . 
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7 الم يهل من القبة الثامنة 
۱ 
ا چرس 
المضلعة 5 


۳۳۰ 

(TY) 0‏ ص 

ر ۱ 
وداب ۱۱۳7۲۲۳ بح الي ۱ 
حاولت ان تخفي معاله . 


۳۳۰ 
قم (۲۳۳) ص 
ت فتحته 
7 ان الاکبر وقد کمت 
باشكال هندسية رفيعة . 


۰:۸ 


الا گور 
سفل اخرس ١‏ 
1 


رقم 


۳۳۰ ص‎ 
(YF) 


عى ۹ 
قم ٣؛٣۲۳)‏ 


رقم )۲۳٢(‏ صن ۳۳۰ 

نقشت على ظهر الجرس باللاتينية هذه الكلمات اي يمكن 
ترجمتها هكذا « جدير بالنفس التقية ان تشكر فضل الله عليها 
في النجاة من شرور الضلال 4. 


رقم (۲۳۷) ص ۳۳۰ 

تندلى من القبة العائرة من جهة الحراب 
وهي الباشرة للعنزة ثريا من الطراز العروف 
ایام بی رین 


۵ ۵ + 


رقم (۲۳۸) ص ۳۳۰ 
جانب من مقبض الٹریا التي تزدان بها 
الفبة العاشرة . 


۳۳۰ 1 

(۲۳۹) ص 7 ١‏ 
۳ الم با الي توجد ي القبة العاشرة ٠‏ وهي القبة اي توجد 
خلف العئزة » ویری احد الكراسي العلمية الي اعتاد علماء 
الجامعة ان يلقوا دروسهم علیها . 


رقم (۲4۰) ص ۳۳۰ 

هذا هو الاقوس العلق داخل باب 
الشماعين وقد نقش على الصفيحة الي تكمّمه 
كلمات العزّلله . . وختم باقراص ار بعة . 


رقم (۲4۱) ص ۳۳۱ 
باب مكثبة السلطان الي عنان العلمية 
الي انثاها عام ۰ داخل جامع 


القرويين . . . 


۰۱ 


1-1 


رقم (۲4۲) ص ۳۳۲ 

الخزانة الخاصة بالصاحف انشأها 
كذلك ابوعنان عام ۷۵۰ بسار باب مقصورة 
EE‏ 


oor 


2 
د وھ 
3 

۰ 4 
35 
کے 5 
3 
د 3 
٭چ. 2 


رقم (۲4۸) ص ۳۳4 


5 


۲ 


سے 
بق . 


9 
E‏ دا 
کے کا 
E‏ 
سے 23 
رت 

۲ 

و 


ب مصرية 


الذي 


رقم 


(۲۸۳) ص ۳۳۳ 


رقم (۲4۵) ص ۳۳۶ 
منظر للنافذة اليمنى وتلاحظ مارية من 
رخام مغروسة ي المتدار . . لقد عطلت الوم 


هذه النافدذة . 


رقم (755) ص ۳٣۳٣‏ 
الجانب الاير من ثافذة خلوة الاسبوع 


رقم )۲١۷(‏ ص ۳۳۵ 

کان مدخل خلوة الاسبوع العليا پک طریق درج کانت 
موجودة رة الداخل للقرویین من باب الخلفاء الذي ينفذ لصحن 
جامع الجنائز. ویمنة الخارج من باب الرواح الاعلى ٠‏ بری 
جانب من الحواجز الخشیة الي كان يستعين بها الصاعدون للخلوة 
. . لفد اختفت هذه الادراج الآن . 


رقم (۲۸۸) ص ۳۳۵ 
خلرة الاسبرع من الداخل : بری 
جانب من النافذة المطلة على البلاط الاول 


۹) ص ۳۳۵ 
خلوة الامبوع العليا كانت محملة على ساباط بین باب البطريين 
وباب اللحلفاء ؟ لقد بقی من هذا الاباط الیوم هذه الاثار ... 


رقم (۲۵۰) ص ۳۳9 
سقف خلوة الاسبوع العلیا وقد كان ابداعا في اشکاله الهندسة 
الرائعة . 


99۹" 


رقم (۲۶۱) ص ۳۳٣٣‏ 

ایضا نالت القطم الجبسية حظها من القوش الرائعة ۰ انا 
تتمة بيت من الشعر كان بحیط بقوس : 

و تو س ان سس ہس 


رقم (۲۵۲) ص ۳۳۵ 
جانب من الافاریز الخشیة الي نقشت بالخط الکو . 


۰۷ 


رقم )۲٥٢(‏ ص ۳۳۸ 

بنی المنصور السعدي قب رائعة على 
الخصة التي عرض بها الخصّة الحسناء.. 
وهذا جانب النقوش التي تزدان بها القبة 
(انظر الى صنعي البديع الوائق). 


سے ۰۶+ 
0 


۳۹ 


رقم )۲٥٢(‏ ص ۳۳۸ 
تتمة النقش (البديع الرائق متأملا في 
منظري الفائق). 
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ےم 
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رقم 
جا 
وارشف 


جانب آخر 


(۲۰۰) ص ۳۳۸ 
من النقوش على القبة : 
حباب زلالي..." 


رقم )۲٥۸(‏ ص ۳۳۸ 
نقشت على ال بس کلمات والعزله» 


5ه 


5 ایج‎ 0 ١ 
OS 


رقم (۲۶۷) ص ۳۳۸ 
يمكن ان تتبين من القوش ہنا : 
ابن ني الهدی النصور ابدعني . 


0 
7 ٢٢٢ل‎ 


0 


EO اد‎ 


| 


رقم )۲۰۹( ص ۳۳۸ 
جانب آخر ما نقش على جبس الفبة 


رقم (۲۹۰) ص ۳۳۸ 
مم ریت 


۱ھ 


رقم )۲٦٢(‏ ص ۳۳۸ 

نقلت الى صحن القرویین صورة طريفة من الاندلس . مر 
غرناطة بالذات . ومن ساحة الاسود . . هذه القبّة الغرية الو 
بت مقابلة للقبة الشرقیة . . تقع تحت الصومعة 


سس >5 03 
اير 


رقم (۲۱۲) ص ۰۳۳۸ 
تصمیم واحد ٠‏ ظلنا قمر الخبزاء وتا ختضي افروین بفانن . 
9 


رقم (۲۱۳) ص ۳۳۸ 
جانب آخر من ساحة الاسود في غرناطة وهو يشبه جوانب 
صحن جامع القرويين , 


۳ھ 


۱ 


1 
5 
۷ 
3 
رد 


على القبة الغربية في القوس الواجه للقبة 
الشرقية توجد لوحتان متقابلتان نقش عليهما 
ما يشبه ان يكون قطعة شعربة لامية هذه هي 


جانب من اعالي الظلة الغرية الي 


رقم )٦٦٢٢(‏ ص ۳۳۸ 


54 


الغربية ونمکن قراءة ( في الحسن اشكال ) . 


رقم )۲٢٢(‏ ص ۳۳۹ 


رقم (۲۱۷) ص ۳٣٣‏ 
جان ۱ 
حاب ۱ 
بلك 
ا نا 
2 
به الم 
سا 
نشاها 
القة | السعدیول . 


ناف 


0 


رقم )۲٦۸(‏ ص ۳4۰ 
مقبرة السعدیین بمدينة مراكش كانت تنزع الى قبة القروین . 
91 


سس ہھ ‏ ھے-۔ 
ذذ۸ ۸۸4۸ء 


وم +« 


رقم (۲۹۹) ص ۳۸۰ E‏ 
سواري القبة الفرية كانت احدث صلعا من القبة الشرقية . 


۷ھ 


رقم (۲۷۰) ص ۳٣٣‏ 


بالرغم فن أن سواري القبة الغر بية حديثة لکن تيجان رفم (۲۷۱) ص ۳1۰ 
هذه الارية والتي تقابلها تحمل تاريخ ۷4۵ واسم السلطان اي الحسن سی علزية E e‏ 
علي بن الي سعید ؟ 


رقم (۲۷۲) ص ۳٣٣‏ 

اسس احمد المنصور السعدي خزانة علمية سنة ۱۰۱۰ لتعزز 
الخزانة الي كان انشأها بنومرين وبجري باب الخزانة الاحمدية 
وسطا . 
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رقم (۲۷۳) ص ۳۶۱ 
باب حرم الخزانة الاحمدية كما بری من قرب وقد استغنی عنه. 


رقم () ۲۷) ص ۳۶۱ 


احدی النرافذ القد يمة التي كانت تدخل الضو خرم 


ا خزائة الاحمدية وقد الفیٹ منذ زمان.. 


۹ 


رقم (۲۷۰) ص ۳۱ 

بعد حریم الخزانة نجد باب الخزانة الحديدي الذي يؤدي 
لستودع الخطوطات ؛ انه من اربعة اقفال : کل قفل بيد عون 
من الاعوان ؛ فلا بفتح الا بحضورهم جميعهم . 


رقم (۲۷۱) ص ۳۸۱ 
داخل الخزانة الاحمدية . . الوافذ القوقية تدخل الھوا* 
رای لحفظ الخطرطات ۔ 
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رقم (۲۷۷) ص ۳۰۷ 


تصمیم مدرسة الحلفاویین کا یخططه مارسی : صهريج وسط الفناء وقاعة الدرس والصلاة قالة الاب نما دار الوضو عن بار القاعة ۔ - 


رقم (۲۷۸) ص ۳۵۷ 
فناء مدرسة الحلفاويين ( الصفّارین ) بعد الاصلاحات الاخبرة 


۷۲ھ 


باب قاعة الدرس رالصلاة وهي تفع قبالة الاب , 


of 


رقم (۲۷۹) ص ۳۵۷ 


رقم (۲۸۰) ص ۳٣۷‏ 
صورة لحجرة صغيرة مفروسة في جدار قرب قاعة الصلاة 

عدرسة الصفارین يقال انبا جلبت من البقاع القدسة وکانت 

عتمما للٹیخ الجزولي 5 

رفم (۲۸۱) ص ۳۵۷ 


البيت الذي كان يقيم فيه الشیخ الحزولي من مدرسة الحلفاویین 
والذي الف فبه كتابه. دلائل الخبرات 


رقم (۲۸۲) ص ۳۰۸ 
صحن الدرسة الي انشأها السلطان ابوسعید بفاس الجديد 
عام ۷۲۰ بالرغم من انها بعيدة عن القرويين لکنها نعتبم فرعا من فروعھا . 


۷۵ 
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الدرسة ۴ . 
لمم با 
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قاف ی 
نلك الاوة 
علیها ان : 
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رقم )۲۸٤(‏ ص ۳۰۸ 
تصميم مدرمة الصھریج بعدوة الاندلس . ویری اثر 
الصهر بج وسط فناء المدرسة و 


3 1۳ 
7 7 
ا 
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ا : 
کاو کٹ 
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7 
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رقم (۲۸۵) ص ۳۰۸ 
جانب من فناء مدرسة الصهر یج حيث رقف طالبان بتحدثان 
بعضهما الى البعض الآخر. . 


رقم (185) ص ۳۵۸ 
تصميم مدرمة البعيين الي تقع بلصق مدرمة الصهريج 
يدخل اليها من درب مجاور لجامع الاندلس . 


oY 


رقم (۲۸۷) ص ۳۰۸ 
احدى الصور ال نقوشة بمدرسة البعيين بری أي الوسط رسم 
لاحدى الژهور ... 


۷۸ 


استحالت ال مسجد بعد ان خربت . . 


رقم (۲۸۸) ص ۳۰۸ 


رقم (۲۸۹) ص ۳9۸ 
تصميم مدرسة العطارين الي لا تبعد عن جامع القرویین 
الا بضع خطوات . . 


رقم (۲۹۰) ص ۳٥۸‏ 
الرخامة التي تتضمن لائحة بالعقارات الموقوفة على مدرسة 
العطارين من اجل ہ تدریس العلم ۰. 


0-33 
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رقم )۲٩۱(‏ ص ۳۵۸ 
ب Ê‏ ۹ 
بقول رجال الآثارعن مدرسة العطارين ا: 
بن اما ۾ اعجوبة فاص ٠‏ 


نظرا لما احتوت 
حتوت عليه من جميل الفنون . . وهذا فناء المدرسة 


۸۱ 
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بور میں تہ اي ۹ 
- یک 


۱ و‎ 
NESL 
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رقم (۲۹۲) ص ۳۵۸ 
باب فناء الدرسة من داخل الصحن 5 


امه 


الم (۲۹۳) ص ۳۰۸ 
ای تقر غا النقوش على الاب الخشي لفناء مدرسة العطارین . 


۸۳ 


رقم )۲۹٢(‏ ص ۳۰۸ 
منظر اخر للمدرسة ونظهر نوافذ غرف الطلاب الي تطل على الصّحن 


9۸8 


احدى الطبقات العلیا لدرسة العطارین وهي كذلك كلها رشي ونقش. 
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ےھ 
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لها 
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رقم (157؟) ص ۳۰۸ 
نتراەی احدی الغرف الي كان طلية الدرسة بسکنونها . . 


o۸٦ 


رقم (۲۹۷) ص ۳۰۹ 
تصمیم الدرسة الصباحية کا يؤخذ من مارسی ونلاحظ ال 
يار الدخل دار للوضؤ خاصة بالطلاب . 


رقم (۲۹۸) ص ۳٥۹‏ 
قاعة الارس بالدرسة الصباحبة ویری الصهريج الرخامي 
الذي حمل ايها من الاندلس . 


ONY 


SAA 


لاشرافها على السقوط. 


الرخامة التي تحمل لائحة الموقوفات 
على اللدرسة المصباحية وتوجد مفرسة في 
قاعة الدرس.. والدرسة الیرم 


مغلقة 


رقم (۲۹۹) ص ۳۹ 


7 


ا سے ام 


رقم (۳۰۰) ص ۳۰۹ 

في اعلى المدرسة الصباحیة يقع مسجد 
صغير بحتوي على محراب كما نری.. وقد 
استعمل هذا المسجد محكمة للقاضي في 
فترة من الفترات» لقد كنا نجهل ان هنا 
مسجدا له محراب باعلى المدرسة. 


رقم (۱ ۳۰ سن ۳۹۰ 
تصمیم الدرسة العنائیة كما خططه مارس, 


اي سج بي 6 ۲۳۲۳۳ 
6م یئوھ یپ جا اپی+ومہ۔ 


رقم (۳۰۳) ص ۳٦٣٣‏ 
الباب الثاني للمدرسة من نجهة الطالعة الصغرى 


رقم (۳۰۲) ص ۳۹۰ 
حو للمدرسۃ العنانية بابان احدها على الطالعة الکبری والثاني 
على الطالعة الصغری . . وهذا هو الأول قريبًا من الاعة الائية . 
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مکی ا کے وھ چ 


رقم (۳۰۵) ص ۳٦٣‏ 
ثانية النتبن من قاعتي الدرس اللتين تزدان ما الدرسة العنانية . . 


رقم )۳۰٣(‏ ص ۳۹۰ 
ےھ جانب من مدرسة الي عنان الي قال عنها ابن بطوطة انه 
انه لم بر مثلها تی جهات العمورة الي زارها . 


موه 


۵۹44 


رقم (۳۰۷) ص ۳٣٣‏ 
جوانب اخری من الدرسة حيث لا یقع البصر الا على زخرف . . 


رقم (FY‏ ص ۳۰ 
۳ القاعة الثانية التي كانت تعطى بها الدروس بالعنانية ۔ 


۹9 


رقم (۳۰۸) ض ۳٣‏ 
منظر للصحن الفسيح لمدرسة الي عنان 
وتری غرف الطلبة مطلة على الفناء . 
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رقم (۳۱۰) ص ۳٦٣‏ 
محراب مدرسة السلطان الي عنان الذي كانت تعقد على 
آپوابه الجالس العلمية . 


9۹۷ 


رفم (۳۱۱) سر ۳٢‏ 
ناب مدامة عحِةۃ 


٠ وطاس‎ 


0 
جي لها سم 


رقم (۳۱۲) ص ۳٦٣‏ 
الطقة العلا لمدرسة بب عجة بعد 


الاصلاحات الحديدة . 
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كان مما تضمّتہ حوالة ٩۰۵ - ٩۰4‏ الربع الخصص ربعه لمكة المكرمة . 
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رقم )۳۲٩(‏ ص ٦٦٦‏ 
حوالة عام ۹۰۷ - ۹۰۸ كان من الشهود فیها الشيخان أحمد بن غازي ومحمد رضوان . . 
۲۲۱ 


رقم (۳۳۰) ص ٦1٤‏ 
حوالة عام ٩۱۰‏ تحتوي على د كاكين سماط العدول الموئقين ابتداء من الحانوت الاولى يار المنعطف 
من زنقة المنجانة , . 
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رقم (۳۳۱) صن ٦٦٤‏ 


حوالة ۹۱۰ تحتوي ايضا على الاكرية الموقوفة على مزذني اللبل بصومعة القروبين على ید مزوارهم الشبخ 
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رقم (۳۳۲) ص 17١‏ 
حوالة ۹۲۱ في عهد محمد البرتغالي وقد ابت في صدرها ما كان اوصى به العاهل امریني ابو فارس عبد 
العز یز وكذلك عبد الحق على الاسرى من المجاهدين . 
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جم 7 یر را 


رقم (۳۴۳) ص ٦٦٦‏ 
جانب من حوالة عام ۹۵۹ وبها جرد مفصّل لعدد من العقارات با فيها سماط عدول جامع الاندلس 


والسماط المستحدث بالطالعة قرب الدرسة العنانية . 
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رقم (۳۳) ص ٥٤٤‏ 
حوالة ۹٥۷‏ جائب منها بتضمن زماما مباركا يحتوي على الربع الحبس ایض على مكة العظمة والزوايا 
بداخل فاس ۰ 
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رفم )۳۳٣(‏ ص ٦٥٦٤٤‏ 
احد سجلات القابضين لعام ٩۱۱‏ ويمكن ان نتبيّن اسماء عبد العز یز الکوهن ومحمد بن زکری ومحمد 


9 التازي ات . الذين سلموا المبالغ المستحقة للناظر مسعود الذي رفعها للسلطان الي حسون آخر ملوك بی وطاس ہیں 
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رقم )۳۳٣(‏ ص 17١‏ 
احد الزمامات التي ترجع ايضا لعام ٩٩۱‏ وفيها « ما دفع للقائد يوسف سنان من مال الاوقاف ليصرها 
في مرتب الترك . ... » ايام اللطان افي حسون . . . 


11۸ 


سرا 


ج 


رقم (۳۳۷) ص ٦٤٤‏ 
احد زمامات ٩۱۱‏ وهو خاص بجرد الاراضي خارج مدينة فاس الموقوفة على القروبين . . ونلاحظ اسماء 
غرية اختفت الآن . 
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رقم (۳۳۸) ص ٩۱۰‏ 
جانب من حوالة ۹١۲‏ الورقة الخاصة بد کا کین الوئقین » ویلاحظ ان کل دکان برجد بجانه اسم 
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ا تتجاوز ربع العشر 
و اجرة الاب 
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رقم (۳۸۰) ص ٦۰‏ 
حوالة ۹٦۲‏ تفسير المرتفع . في ريع احباس مدرسة الوادي في مدن من خمسة اشهر متوالية . . . 


1۳ 


سیب 


یر کی > و چم 
= 


= 0 


ار یه 


رقم (۳۸۱) ص ٩1۰‏ 
1۲۳ الشريشي - الصابرين - طلوفة - زاوية ناحضريت - الحرة عرية . 


ہہ س دا 
نا مه متا 


کے 4 5 8 U‏ 7 ۳ اک7 
ا ۱ 4 و البو مه 9 مم و ر طاء , ڑھد پچ 


1 / 0ے 2~ ^ nije‏ ۳ 
: "۲ توب سق ی ئ0 ہمرلترا 
ما 5 مم SE‏ با سند 
4 مهيه ا با 
7 .۰ 7 1 7 ۶ 
۲ د D1‏ لرا ی سی .رم 


راج اي نہیں 


ہے انا مم لهم 


یں فی ایی ہا کہہے 
۹ آ ہے رو اناخمہ شاه 

O E‏ تنا بی 

ی ae? 2ew‏ فا سوام ملچ 

1 وید لان یی ناه جر‎ ١ 


2 
7 


کے کر ان مق انمت زیا مخ رچ شزوان غزخلصونا 


ديدس بو افصى مه ايم 
سے و امم : 


زی رجھرواب 


1 


£ 7 ر ا رهد ادا اربری- ما 5 . | مشقع ۴5 فا یھ 7 ہے 3 که 1 تچ 2 
۳ با ہے . 2 0 
: ا ان و E‏ 
۹ )۶ 
3 


> خوخ في 3 نہ ۶ ری چا 4 ۱ , ۱ 2 : 
را ار ورا اكد سك ١‏ ورين انمسر 
الوصو سر EE‏ بر تی رب وي 
ی EE E‏ سے وب ع را لجز ے 

یکروت تش يان ردول TT‏ تہ سس E‏ 
سے 4 ۳ 


?جام 


37 
4 
ف 


رقم )۳٤٣(‏ ص 430 
حوالة ۹۷۳ مأخوذة من « حواویل قدام » وني الحوالة ما هو بخط سيدي عبد الواجد الونشريسي وتبتدی 


بل با ته 
تماقا 
5 


ص۔ میرب 
و 44 
1 5 
سس يت بر 


د ۳ ج ۳ ۲ 5 
سارھ رع ب o1 i‏ لر ارت 5 
١‏ مف یں مسا تام ۷ یئوہ نت ےہ رو ا 
7 کت ای ددن [ u‏ 1 ۶ 


ا وی 9 ور تت هار 1 ایا ر 00ت ود 
صا ۴ حار ات اتی سادق زا وی وه 
ما شا E‏ ا لات چم مرا وای "۳ ۰ 5 ومع ه 
اپ راا 7 مه سر رپ لس 3 ۹ ۰ 


اض 3 ا ۴ 2 ا سے سس و ےہ 95 اد 8 4 جب 

ر سے مان نا 7 مب ہے 

مد وه دا رما رھ اراشابن ر انت برش ۳ لب 

۱ 1 ول ۹ ھا زد را 6 اق کا دا اع پر سمال ٦‏ ام رہ 7 

5 ی ميج ؟.. 1 ود ۱ : مه ای وا وت 7 ۳ 

بلا وڪ اف 4 هد م3 7 ی 5 9 ڈوک اا ول و پگ رم رر r‏ أ RS‏ 

شمسا سرا ها يوا كفيو عار بد مس کید هلها اک عطي ا کو 2 4 1 رھ 
i AA‏ بی سے 


ا تا بارس کے كر ا 1 ۲ 
ت مرو سن سو کی لسعو لم مز 
یں : می ره المع ال : 
دلا رجات ئے: 7 + 
سی داواي ے كك 4 o ٠‏ مه رق همان مس مارک ےک 5 
مت وس سر 2 سل ra‏ 1 “يد انمهت 
27 ۹ وه ا 0 كيه سك 
عا الها ¥ اموا اوت مم ا وب ب 1 ازاقسته 
در 6 اپ كفا 7 اين ل ار 4 کسی 
7 . اسه < ھے بت 
ا رال و رنسے A el‏ رم TY ٢‏ جو 
سس موی مقع گی ہوریدی منص عل - 
re,‏ 3 1۱ جا ۳ 
۾ مڪ NZ‏ ارد اروطت ارہ | وتوخر) مار قت ار 
0 خلهم اللہ ا ا کل موہ ہے a OR‏ 
ہے ات ےڈ و و دب ای : 
5 .لا جج 0 / 0 
اتسوا 1 
CRT 2‏ 
ام دک اليف 
ے 7 
سے تاس 
نمي كارت حا اا 
اتکور د ا 
حا 
' ئن سا 
و 
تفه ہد 


اوها 
× رب 
ا 1 
ye‏ 
حل با اد 
ار لت کی وا 


رقم (۳۸۳) ص ٦٦ا‏ 
حوالة ۹ : محاصة بعض المساجد ابن الي مدین پزقاق الحجر - مسجد حجامة - القباقي - 
اللارازين ۰ مسجد برقشانه . . 


۳۵ 


رک اک یچ 
ا شی متوالبه له 
وت 1 د کت 


۰ 
5 
پسصے ننھ 


جر 


-- 


0 
ی 


8 سا ! 
_ ہے مه ی | 


رقم (۳44) ص 45١‏ 
حوالة عام ٥‏ صفحة خاصة محاضة بعض الژوایا . 


لمجم . 


. زاوية ابن.سيّد اللاس - 


المومنانی - زاوية 


ورتم قرو ہیں نے 


ست لی 
7 


رقم (۳۸۵) ص ٦٦٦‏ 
حوالة ۹۷۹ تحتوي على عدّة زمامات فيها ما نقل من حوالة قديمة منذ عشرين عاما وفيها ذكر لبعض 


۷ الامكنة . . مثا فندق الرضّاع او الرضاع شرقي جامع القروین . . . 


دا 


: 1 ۰۰ مذ ١ ١,‏ هر 5 7 
اق مشو اور پار بب سے مرت ا مل امان ت تيم 
5 7 تر 7 ۳( سي لاوس تی ہے 


عازتا ےت 


ہبرہوسراں 


< 


14 
مانوة كب بلهه! . 


ہے سوہ ال فس ورصول 


7 9 8 1 
سس 1 ہے ابا ھی و ی ا 
¢ ت_تلیماحانود بت تس 0 ایز ےے تلیماحانوه 
ابر لفيةخص  *‏ وج يوب ! ساصعی 746 14 رج رعذ مع نمحرلا یہ نن ہے ئ کچد ین 
3 عم ۴ م 


۱ 1 1 ضس ۱ کر ۷ س ها قشت اننا 
1 مانرد س لاا نو 7 56 ۱ ETT Ye‏ ۰ رص یں 


سو نی غا a‏ 

بحاص رکه a bea‏ ت + ہے 7 سسمه له ٠‏ ۵ 
سے 0 

۳ ۹ سی 


۔جھ اص رہ اما سسوم له 


0 © : 7 7 
ار 5 0 ترا ۱ او 7 نلیا 3 وت ا ۳ اع ki‏ نت اليا 


یں ھج اا رہ ہز ماع ٹہ نوزم ماد سر مم حر ری دا سےا : بے لسوا ,حلسم 
٠ 5‏ 5 


۰ = 
6 : 4 - + إن ليا سب e‏ 
5 1 ۱ 3 ہہ 
و سا تی نلہاعا ات اتا 1( کی 62 
۳۹ مس 3 ہت 5 ۳ 
2 ہہک امسن ف رصری ماه ر مب به 1 9 
پار ر ات ا ره 


3 20 1 1 7 وم 3 1 0 
ہی و ی لفوت و مور کر سے ری ۷ 
لمانو ب لھا وچ ی ایہر 2 ۹ زد ات مانو فح لدعم 


9 با ایوس پا رز رد إفصورب ہ‎ pe ۲ 4 ۸ ہم جر‎ E 


> RS 


۰ 
0 


رقم )۳٣٣(‏ ص 4۱۰ 
حوالة ۱ فيها تقاييد الاكرية الي بجانب جامع الفرویین شرفها الله وما انضاف اليها من احباس 
المساجد والمدارس والزوایا وكانت تحت اشراف الناظر الاجل محمد بن عبد الحميد العكري . 


YA 


وو يغ 5 te‏ 7 ۱ پ۵ فی ۹7 ہ, > ۰۰۲ 
1 اپ ا ا ١‏ - 7 5 

: ملم س12 لے ۲ r‏ 
زگ اماق مو نی یر 
با از" پر سب ۱ ۱ 1 
شمن گر بريه لس 
7 0-1 ےا ارت دا مر اعد 


2e پچ‎ 


1 7 يي 3 
1 ۴ 
5 ۱ ۳ ا EA‏ بالدشایم راغ راح هرت 
9ءء بی رب سرب 


0 !ر ہے 0 
a‏ ارتو سس 52 »> ئ0 
سا .]یہو 9 ۰ ۰< 
نز وی 


۰ وی E‏ 
١ 1‏ ھا یھ مرج 
کی 7) 


7 


تر نف اوه دا رگا ت فب 
ا ١‏ سب کی 2 


- 


سان فس یر راوتا ف 


غ اا ار 


7 


بر 
0 ایرد“ 


۳ میں 7 ۳ ۳ دم 
کی را ہے اب ها ب ع وت 


+ سر 


رقم (۳۸۷) ص ٦٦٦‏ 
حوالة 4 حررت باشراف الناظر محمد الشاط بلاحظ من خلال لائحة العقارات وصف لحرم جامم 
1۳۹ القرويين . 


وج 


۳ ۹ 


و مین 


> مایخ چا 35 


3 


A:‏ تیدا 
۳ هیا ر 


ر9 0 
چ تلیها 
کا رصق یعس ندومن 
اخ 200 ۱ 


کر با ما 


میڈ افا امه 


سیا الد 


رقم (۳۸۸) ص 45١‏ 
حوالة 484 ايضا زمام يحتوي على تعداد مدفق لحوانيت عدول السماط الملاصق للجامع . 


و 


وٹ سی 


۳۰ 


۱ ا کی 1 نف 
A‏ 0 ید ۳ 1 


E > ۱‏ کے ۰ VV “oe‏ 0 حائوڈ ۳ 
:7 ری مج بر لد 
ے8 م راف سما سبع زیر - ۲ ا سر اردور 7 ,سرع زا جارس اہ 
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1 وات اد" حم ا ا یت تلم ها نز ماه 
5 من 1 كت كابلا سب 
۱ یٹ ع ايا Ean.‏ ا تر می a‏ 


۰ - 


5 ی 72 7 و ۳1 
7س8 اش ف ارك د ر قلا اوت في ٠‏ 


مار ینم مر . ع 4 ١‏ پک عم ےس 
0 0 


ا 7 ست hE ١‏ 
ارلا حا رقت وهی ا - مها ۳ 


ف اذا يول 5 ملك 
رالەک وا : 4 ہبی ای 


رقم )۳٣۹(‏ ص 4٦٦‏ 
حوالة ۹۸۷ زمام منها باكرية احباس جامع القرويين شرفها الله وما انضاف الها من احباس الساجد 
والدارس والزوابا . . 


1۳۱ 


پر یسپ ات 


بنا الا ° 
۱ ياير الصادف السادس 9 ۳۲ 


ر 
کے کت یه ات بل همه 
ا ان ا مو کد 


رقم (۳۶۱) ص ٦٦٤‏ 
حوالة ۹۹۱ تتضمن وثیقة تدعو كافة العدول للتعجيل باداء جميع ما في متهم من کراء الحوانیت للناظر 


عه هه 


ا لا 


١وب‏ 
1 مه ر ا 


یره له 


عله ال 
الم ےت کا 


۱ "سوه 
و 


رقم (۳۶۲) ص 11 
حوالة ۹4۹۸ قوائم لغابات الزیتون التابعة لاوقاف الفرویین > بلاحط استعمال الارقام الغبارية في 


الجدول اسقل الق ۳۹ 


8 1 بقسا 1 ۰ 
فق ا ۱ 


وم 8 > 
,1 من مل اص ودهر لتحم . ۳ 
٠4‏ سي بتر ناکت از وزارت ی اج 
, لاع ایی 2 
5 1 1 منم" يلك رھ 
مس ر 
1 نے وه عبرأ رت 


1 


۲ 


ەد را تھے توروت غردے۔ بی کل بان هدر 

اکا ی ناعم لے واھ الول تسج رهراعالمار تشهب« 
. ا توتممسي تارم اجاسةودف ول غىس 

۱ سل #۶ سم مرواو حول الین نس اناز 

۱ ۲ آ5 ه 4 8 ع5 

۱ نب بان موا دمح ےی رھ 

۱ كل موزل مر 

امح متسه سره رز ہے هب 


خا توب ترس وهه اماد سروت 


سوق 7ءء گے ۹ 


اتا رت ہر له ام نام ا رووا سو ہم 
سک ند وتم ہوعیا۔ E‏ گے . سور 7 4 


يفم 5 5 
,۱ / ص 
ا سوب مم سرد یاه 
EE. a 7‏ جو 
امسن لیے ینم | لاف( لات وريد آگ 
رال لی بے نابتع وسام رن : 
۱ ۰ 11 ۲ 
سس حاب م لیگ ۳ ان اقب لفسال رفا خی 1 


۰ 

بی ھر اتی سر ولمم ہے - سے | 

يبك - شم .شا خط حم واا تم ر 
27 ۱ ۹ 

سوه نم« ما اام لب نرہ عاد اراھ ر 


3 ا ۱۷ ١لت‏ 
م asa‏ وہ as‏ ہے “ ابم پر گا1ء 


1 س سم سيرك فو تست نک اوی ن ا مہ ت اک نے ےو 


لدد 
۰ 


۵ رش 1 


از رہ 0 5 کر ی 
ریغت 


وه برا ما خر ۱ 


< بز 
1 5 11۳۳ 
a‏ 
رقم (۳۵۳) ص 145١‏ 
حوالة ۱۰۱۱۳ تحتوي على زمامات كان منها زمام يتعلق با للجامع من فوائد وما اصاب بعض المحاصيل 
۳۰ الزراعية من جرائح 0 


7 7 , , هه 
خی هر هام ۳-۹ 


۳ م مار ارک ا زرم تھے 


E e اق وم‎ 


مارم تدای مہ 
07 یب 
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هی 


رقم (۳۰۲) ص ۸٩۱‏ 
حوالة ۱۰۲۵ تنضمن عدة زمامات فيها ما یتعلق ایضا بالا كر بة الراجعة للقرویین وما اضيف الیها من 
الدارس والساجد والزوایا . . 
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